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ــى هل  ــوم ع ــاً يق ــاً بريطاني ــاً أن مخطط ــرأت يوم ق
ــرب  ــدة غ ــن الحدي ــد م ــتعمرة تمت ــاء مس إنش
اليمــن الى عــدن جنوبــاً وتكــون متصلــة بريــاً عــر المخــا،  
ولحمايتهــا مــن أيــة تهديــدات يُســتعان بمرتزقــة مــن 
الســودان؟ وهــل أطلعــت يومــاً عــى مخططــات بريطانيــة 
ــه  ــر وتوجي ــن البح ــه ع ــن وعزل ــاصرة اليم ــن مح تتضم
تجارتــه الى منفــذ واحــد يخضــع لســيطرة الاحتــال؟؟!.. 
ــت  ــك؟ أم اطلع ــى ذل ــل ع ــن قب ــت م ــل اطلع ــرى ه ت
ــذ  ــرة من ــوت والمه ــل حضرم ــة فص ــن محاول ــرأت ع وق
العــام 1935م وعــن جيــش إنقــاذ حضرمــوت أو جيــش 
ضمــن  1970- 1972م  والمهــرة  تحريــر حضرمــوت 
مخطــط تفكيــك جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية أو 
ــن  ــتعمرة الرك ــيس مس ــز؟ وتأس ــال تع ــط احت ــن مخط ع
الجنــوبي الغــربي لليمــن مــن الحديــدة الى تعــز ووصــولاً إلى 

ــدن؟ ع
مبيتــه  كانــت  ونوايــا   ... بالتأكيــد  أســئلة صادقــة 
ــة  ومرســومة عــى ورق الحســابات الاســتعمارية البريطاني
كثــرون منــا الباحثــن والمهتمــن والساســة كانــت غائبــة 
ــا تلــك المخططــات ،والبعــض مــن الساســة ربــما آثــر  عنّ
الصمــت والتغــاضي عنهــا وخاصــة أولئــك الذيــن كانــوا 
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ــت  ــن غاب ــد أن م ــا .. بالتأكي ــورة م ــة بص ــر البريطاني ــاط بالدوائ ــى ارتب ع
عنــه مثــل هــذه المعلومــات يشــعر بالصدمــة والذهــول .. وفي حقيقــة الأمــر 
ــتوعباً أن  ــون مس ــم أن يك ــع المهت ــف والمتاب ــارئ الحصي ــى الق ــي ع ينبغ
ــة عــى وجــه العمــوم والثقافــة الاســتعمارية  الثقافــة الاســتعمارية الأوروبي
البريطانيــة عــى وجــه الخصــوص قــد منحــت نفســها حــق تحديــد ورســم 
ــت  ــذ أن أدرك ــن من ــص اليم ــا وبالأخ ــة وغره ــة العربي ــط للمنطق الخرائ
ــن  ــو بع ــدأت ترن ــذ أن ب ــه ومن ــد وموقع ــذا البل ــراتيجية له ــة الاس الأهمي
إســتعمارية إلى المجــرى الملاحــي الأهــم البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وبــاب 

ــدب.  المن
ــا  ــتعمارية لبريطاني ــطور الإس ــن الس ــا ب ــراءة م ــة وق ــارات مهم ــذه إش ه
ــو  ــكان ل ــة بم ــن الأهمي ــرة.. وم ــك الف ــان تل ــات إب ــقيقاتها الأوروبي وش
ــع  ــك المطام ــة وتل ــات التآمري ــك المخطط ــراءة تل ــادة ق ــنا بإع ــا أنفس ألزمن
الاحتلاليــة التــي ألقــت بظلالهــا الثقيلــة عــى المنطقــة .. وأصبحــت 
ــت  ــي كان ــدة الت ــة العتي ــافن البريطاني ــي الاس ــوم التاريخ ــرف في المفه تع
نتاجــاً للخرائــط البريطانيــة التقســيمية البغيضــة التــي تعتــبر موروثــاً سيء 
الصيــت والســمعة ســتبقى تطــارد دوائــر الحكــم في بريطانيــا طــوال العهــود 

ــة  ــب الزمني والحق
يبــدو ان الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم ســيدفع الكثريــن إلى قــراءة حقيقــة 
ــن  ــان فاليم ــن الزم ــرن م ــل ق ــا قب ــود الى م ــي تع ــيم الت ــات التقس مخطط
ــود إلى  ــا يع ــة معظمه ــات اجنبي ــن مخطط ــيم ضم ــرض للتقس ــرض ويتع تع
الأفــكار والمقرحــات والــرؤى والخطــط البريطانيــة التــي كانت محــل تداول 
ونقــاش بــن القــادة العســكرين والمتخصصــن والخــبراء البريطانيــن والتي 

تهــدف تلــك الخطــط إلى إخضــاع اليمــن والهيمنــة عليــه. 
ولعــل مــن الملفــت أن نجــد محــاولات متكــررة لتقســيم اليمــن مصدرهــا 
واحــد ، بــل ليــس مــن بــاب المبالغــة القــول : هنــاك مــن قــام باستنســاخ 
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تقاريــر سريــة لضبــاط بريطانيــن وعمــد إلى محاولــة فرضهــا وتطبيقهــا عــى 
أرض الواقــع بعــد قــرن كامــل مــن صدورهــا ورفعهــا الى القيادة العســكرية 
ــل  ــا للتعام ــب إتباعه ــة الواج ــط السياس ــك الخط ــن تل ــة وتتضم البريطاني

مــع اليمــن عــى مختلــف الأصعــدة.
ــه في  ــته وعرض ــرى مناقش ــا ج ــل م ــات بتحوي ــتجبنا للمطالب ــد اس وق
ــت  ــوي خصص ــه المعن ــرة التوجي ــا دائ ــبق أن نظمته ــدة س ــدوات عدي ن
للحديــث عــن التقســيم البريطــاني لليمــن بــن الأمــس واليــوم مــارس - 
ــه عــى  ــا في ــذي حرصن ــل 2020م فــكان هــذا الإصــدار المتواضــع ال ابري
ــيم  ــة ككل وتقس ــيم المنطق ــات تقس ــن مخطط ــة ع ــة متكامل ــم خلاص تقدي
اليمــن بشــكل خــاص مــع أبــرز التصــورات الاســتعمارية لتقســيم اليمــن 
والأســاليب المقرحــة لتنفيــذ تلــك المخططــات كإســتخدام قــوات ســودانية 
لحمايــة المســتعمرة البريطانيــة التــي كان مــن المقــرر تأسيســها والممتــدة مــن 
ــط  ــة الى خط ــا إضاف ــربي والمخ ــاحل الغ ــبر الس ــدن ع ــى ع ــدة حت الحدي
ــة  ــة والجنوبي ــواحل الغربي ــكلا والس ــز والم ــق بتع ــرى تتعل ــات أخ ومقرح
ــط  ــك الخط ــع تل ــوت وجمي ــرة وحضرم ــافعية والمه ــق الش ــزر والمناط والج

ــد.  ــيم الجدي ــاولات التقس ــن مح ــوم ضم ــتدعى الي تُس
ولا ريــب أن البعــض عندمــا يســتمع الى كلمــة التقســيم البريطــاني 
لليمــن يذهــب تفكــره الى الفهــم بأنــه تقســيم الجنــوب إلى محميــات شرقيــة 
ــل  ــن المراح ــة م ــغ في مرحل ــيم بل ــذا التقس ــه الى ان ه ــه لا ينتب وغربية،لكن
مســتوى اخضــاع اليمــن التاريخــي بشــكل كامــل لعمليــة تمزيــق وتقســيم 

ــيطرة.  ــاع والس ــدف الإخض به
عدن تظل منطقة بريطانية إضافة إلى جزيرة ميون. . 1
تقسيم الشطر الجنوبي الى محميات شرقية ومحميات غربية. 2
تأســيس مســتعمرة الحديــدة عــدن وكذلــك مشروع انشــاء مســتعمرة . 3
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الركــن الجنــوبي الغــربي لليمــن ومركزهــا تعــز والعمــل عــى أن تكون 
ــة لصنعاء.   تعــز معادي

الســيطرة عــى الســواحل والموانــئ اليمنيــة الغربيــة والجنوبيــة وعــزل . 4
ــارة  ــه التج ــري وتوجي ــذ بح ــن أي منف ــه م ــي وحرمان ــن الداخ اليم
اليمنيــة إلى منفــذ واحــد مــن خلالــه يتــم التحكــم باليمــن اقتصاديــاً. 

تأســيس إمــارة شــافعية تكــون كالطــوق عــى مناطــق الزيديــة لاســيما . 5
مــن الجنــوب وتكــون فاصلــة بــن اليمــن البريطــاني واليمــن الزيــدي. 

دفــع بــن ســعود الى احتــلال الشــمال اليمنــي المتمثــل في عســر . 6
ونجــران وجيــزان. 

ــعودية . 7 ــح الس ــم من ــة ث ــب صفق ــعودية بموج ــشرورة للس ــم ال ض
ــبر.  ــة الع ــى منطق ــر ع ــة والتآم ــم الوديع ــضر لض ــوءاً أخ ض

فصــل حضرمــوت والمهــرة مــع ضــم المنطقتــن إلى الســعودية ضمــن . 8
اتحــاد فيــدرالي.

ــزل . 9 ــر وع ــن البح ــل ع ــن الداخ ــزل يم ــا وع ــن اقتصادي ــق اليم خن
ــد  ــذ واح ــة الى منف ــارة اليمني ــه التج ــزر وتوجي ــن الج ــن ككل ع اليم

ــن.   ــيطرة البريطاني ــت س ــون تح يك
ــن  ــا م ــا تمكن ــة لم ــوط عريض ــن خط ــارة ع ــه عب ــارة إلي ــبق الإش ــا س م
الوصــول اليــه في عــدد مــن المراجــع التــي تســنى لأصحابهــا الاطــلاع عــى 
الوثائــق البريطانيــة وقــد حاولنــا في هــذا الإصــدار إعــادة صياغــة مــا قُــدم 
في المحــاضرات مــن واقــع المصــادر نفســها مــع الحــرص عــى الإيجــاز قــدر 

الامــكان حتــى يتمكــن الجميــع مــن الاطــلاع والاســتفادة. 
وقــد تطرقنــا كذلــك الى مشــاريع التقســيم خــلال القــرن العشريــن منهــا 
تقســيم اليمــن الشــمالي أثنــاء مرحلــة الحــرب الملكيــة الجمهوريــة ومــشروع 
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تفكيــك وتقســيم اليمــن الديمقراطيــة إضافــة الى مشــاريع أخــرى منهــا في 
عهــد الرئيــس إبراهيــم الحمــدي وأخــرى بعــد تحقيــق الوحــدة كمــشروع 
ــى  ــذه ع ــري تنفي ــا يج ــم وم ــاريع الأقالي ــولاً الى مش ــلاث ووص ــدول الث ال
أرض الواقــع فيــما يتعلــق بحضرمــوت والمهــرة وكذلــك الســاحل الغــربي 

وعــدن. 
أشــكر كل مــن ســاهم في إنجــاز هــذا العمــل المفيــد مــن مراجعــة لغويــة 
ــز  ــد عبدالعزي ــتاذ محم ــة الأس ــة تاريخي ــدر ومراجع ــو حي ــن أب ــتاذ أم الأس
ــك اللســاني  ــي وعبدالمل ــد الحــمادي وعــي الشراع ولا أنســى الأعــزاء خال
ــد  ــرج محم ــك للمخ ــي كذل ــي وه ــا الشرعب ــلام وزكري ــدالله عبدالس وعب
ــراج  ــر الإخ ــة قي ــاته الفني ــل إلا بلمس ــل العم ــن لا يكتم ــنفي  ولم الس

ــور.  ــن منص ــي أم ــم الإبداع ــي والتصمي الفن
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ــن أي  ــن م ــان اليم ــتعمرين في حرم ــا المس ــى نواي ــدل ع ــق ت ــاك وثائ هن
منفــذ الى البحــر ،وقطــع كل الصــلات الاقتصاديــة والتجاريــة بن الســاحل 

والمناطــق الداخليــة وحــر تجــارة المناطــق الجبليــة والداخليــة الى عــدن 
لم يحــرز الاســتقلال مــن بــن كل الأقطــار العربيــة إلا اليمــن الشــمالي 	 

ــال  ــداً للنض ــروا ام ــا أضط ــاع بريطاني ــن بأتب ــن المطوق ــن اليماني لك
ــام  ــد بلدهــم وإحــراز اســتقلالهم الت ــلًا مــن أجــل توحي طوي

عزيز خودا بيردييف 
ــعبه 	  ــة وش ــه الطبيعي ــل ثروات ــن بفض ــه تمك ــن كبوت ــن م ــام اليم إذا ق

النشــيط ومركــزه الاســراتيجي في ظــرف ســنوات  أن يحــول )يغــر( 
ــن ان  ــك يمك ــق ذل ــن طري ــط وع ــشرق الأوس ــوى في ال ــب الق تركي

ــة ــة الدولي ــة في السياس ــات الدائم ــض المعطي ــر بع تتغ
جان جاك بيري 

ــه 	  ــاً لأن ــا جانب ــة وأمنعه ــا خط ــمًا وأنزهه ــار إس ــن أشرف الأقط اليم
وحــده اليــوم مســتقل إقتصاديــاً عــن الأجانــب ويأبــى التقيــد 
بــيء مــن مالهــم ،ولقــد ســمعت مــن العــرب ان اليمــن هــو تلــك 
البقيــة الباقيــة البقيــة الصالحــة التــي لا تنقــاد بالسلاســل الذهبيــة الى 

ــة   ــة الاقتصادي العبودي
أمين الريحاني 

بقــى اليمنيــون لوحدهــم عمليــاً ضــد الإنجليــز وكان يتحتــم 	 
ــراع  ــذا ال ــا وفي ه ــد ضده ــل وعني ــال طوي ــوض نض ــم خ عليه
جــرب العــدو كل الأســاليب لضعضعــة الدولــة اليمنيــة الفتيــة فبــدأ 
ــة  ــات الداخلي ــم الإنتفاض ــدة الى تنظي ــكري للحدي ــلال العس بالإحت
والى تحريــض الــدول المجــاورة والحصــار الاقتصــادي والرشــوة 

ــرات  ــف بالطائ ــس والقص والتجس
ج إنكارين 
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تقسيم المنطقة

ــرون الأولى  ــلال الق ــروم خ ــد ال ــى ي ــت ع ــدن تأسس ــة لن ــال إن مدين يق
للميــلاد وفي القــرن الســابع الميــلادي دخلــت المســيحية بعــد عــدة حــروب 
وصراعــات داخليــة ثــم أعقــب ذلــك توحــدت مــا كانــت تعــرف بالممالــك 
ــى  ــا العظم ــميت بريطاني ــرا وفي 1707م س ــا إنجل ــكل جميعه ــبع لتش الس
ــدا  ــت ايرلن ــكتلندا وفي 1800م انضم ــرا واس ــي إنجل ــاد مملكت ــة اتح نتيج
وبالتــالي فــإن بريطانيــا هــي نفســها كانــت عبــارة عــن دويــلات أو كيانــات 
منقســمة ولعــل هــذا مــا أثــر عــى العقليــة البريطانيــة التــي يمكــن وصفهــا 
بالأكثــر خــبرة في مجــال التقســيم ورســم خرائــط الــدول والمناطــق والأقاليم 
عــى مســتوى العــالم ،ومــع مطلــع القــرن العشريــن كانــت بريطانيــا القــوة 
ــل أن  ــارات وقب ــراً في كل الق ــم تأث ــوراً والأعظ ــر حض ــتعمارية الأكث الاس
تغــرب شمســها في بدايــة النصــف الثــاني مــن نفــس القــرن تركــت لنفســها 
ــع  ــدود ووض ــم الح ــلال رس ــن خ ــدول م ــخ ال ــة في تاري ــمات عميق بص

الحواجــز وتحديــد الكيانــات وفــق أســس مختلفــة. 
رغــم انتقــال مركــز الهيمنــة العالمــي مــن لنــدن الى واشــنطن إلا أن الأخــرة 
تحــرص عى الاســتفادة مــن التجربــة البريطانيــة أو بالأصح الخــبرة المراكمة 
ــف  ــع مختل ــل م ــا والتعام ــب إتباعه ــات المتوج ــم السياس ــا في رس لبريطاني
الــدول والأقاليــم لا ســيما تلــك التــي كانــت خاضعــة للاحتــلال البريطــاني 
ــد  ــة فلاب ــيم المنطق ــن تقس ــدث ع ــا نتح ــما أنن ــة .. وب ــة العربي ــا المنطق ومنه
ــدة  ــى ع ــنعتمد ع ــداً وس ــة تحدي ــة العربي ــيم المنطق ــى تقس ــز ع ــن الركي م
مصــادر أبرزهــا مــا وثقــه ديفيــد فرومكــن في كتــاب نهايــة الدولــة العثمانيــة 
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ــة  ــن العربي ــة المنطقت وتشــكيل الــشرق الأوســط )1)كيــف تشــكلت خارط
والإســلامية لتصبــح كــما هــي عليــه الآن ومــن يقــف خلــف رســم الخارطة 
الحاليــة للمنطقــة برمتهــا ومــا هــي أهــم تفاصيــل الأحــداث والمواقــف التي 
رافقــت عمليــة إعــادة تشــكيل المنطقــة ووفــق أيــة أهــداف ؟ هــذه الأســئلة 
ــا  ــات المناســبة ســوى القــول إن بريطاني ــراً وقــد لا تجــد الإجاب تتكــرر كث
ــلامية  ــة والإس ــة العربي ــال المنطق ــذي ط ــيم ال ــذا التقس ــف ه ــت خل كان
والتــي ســتعرف فيــما بعــد الحــرب العالميــة الأولى بمنطقــة الــشرق الأوســط 
ــن  ــل ع ــن التفاصي ــيء م ــدث ب ــل أن نتح ــربي ،وقب ــوس الغ ــق القام وف
الــدور البريطــاني في تقســيم اليمــن والرؤيــة البريطانيــة لليمــن اثنــاء الحرب 
العالميــة الأولى وبعدهــا لابــد مــن التطــرق إلى التقســيم كفكــرة في العقليــة 

السياســية البريطانيــة وكيــف جــرت عمليــة تقســيم المنطقــة برمتهــا. 
تحالفات عشية الحرب العالمية: 

ــة  ــة العثماني ــت الإمبراطوري ــالم إلا وكان ــى الع ــشرون ع ــرن الع ــل الق لم يط
ــل  ــرة بالرج ــك الف ــت بتل ــد وصف ــور فق ــف والتده ــن الضع ــاني م تع
ــها  ــى رأس ــة وع ــتعمارية المتنافس ــة الإس ــوى الأوروبي ــت الق ــض وكان المري
بريطانيــا قــد توصلــت الى تفاهمــات تقــي بــرك الرجــل المريــض عــى مــا 
ــا  ــة المنافســة لبريطاني هــو عليــه خشــية أن يدفــع ســقوطه القــوى الأوروبي

ــه. ــى تركت ــابق ع الى التس
ــارة ،والى  ــة والتج ــة في الصناع ــة ملفت ــة الألماني ــت الانطلاق ــا كان في أوروب
ــسي  ــور الفرن ــة إلى الحض ــة إضاف ــيا القيري ــود روس ــي صع ــب تنام جان
ــح  ــتعمارية لتصب ــدول الإس ــرش ال ــى ع ــع ع ــا ترب ــت بريطاني ــما ظل في

)1))كتاب نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الأوسط لـ ديفيد فرومكن تقديم د. منذر الحايك ترجمة 
وسيم حسن 2015م ط 1 دار عدنان بغداد(
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الحــرب العالميــة الأولى نقطــة تحــول في تاريــخ العــالم بنتائجهــا التــي دفعــت 
ببريطانيــا الى الحفــاظ عــى مكانتهــا ،بــل تعزيــز هــذه المكانــة لا ســيما بعــد 
ــة  ــة العثماني ــا والإمبراطوري ــا وألماني ــة في النمس ــور المتمثل ــة دول المح هزيم

ــيا.  ــا وروس ــا وفرنس ــن بريطاني ــم كلًا م ــاء تض ــت دول الحلف ــما كان في
في المنطقــة العربيــة كان العثمانيــون والبريطانيــون يتقاســمون البلــدان 
العربيــة فســورية والعــراق وفلســطن أو مــا كان يعــرف بالشــام أو ســوريه 
الكــبرى إضافــة إلى الحجــاز والشــمال اليمنــي تحــت الإدارة العثمانيــة ،فيــما 
كانــت عــدن ومحميــات الجنــوب اليمنــي إضافــة إلى إمــارات الخليــج مــن 

ــة . ــة البريطاني ــت الحماي ــت تح ــقط إلى الكوي مس
خارطة الحرب: 

تســابقت كلٌ مــن الدولــة العثمانيــة وبريطانيــا عــى إســتمالة القــوى العربيــة 
ــر  ــاز الكث المختلفــة إلى جانبهــا غــر أن هــذا التســابق كانــت نتائجــه انحي
ــة  ــح خارط ــن لتصب ــد العثماني ــن ض ــة للبريطاني ــات العربي ــن الزعام م
ــالي :  ــة الأولى 1914م عــى النحــو الت المنطقــة بعــد نشــوب الحــرب العالمي
ــه  ــيع إمارت ــو توس ــه نح ــق طريق ــعود يش ــن س ــة كان اب ــرة العربي في الجزي
ــار  ــذا اخت ــن وله ــك بالبريطاني ــتعيناً بذل ــد مس ــمل كل نج ــرة لتش الصغ
طريقــه لمســاندتهم فكانــت إتفاقيــة العقــر 1914م التــي وضعــت إمارتــه 
تحــت الحمايــة البريطانيــة. ،وفي شــمال الجزيــرة كانــت إمــارة شــمر لا 
ــتصبح  ــث س ــة حي ــة العثماني ــا للدول ــا وولائه ــى علاقاته ــة ع ــزال محافظ ت
هــذه الإمــاره هدفــاً لابــن ســعود بدعــم بريطــاني ،بــل بمشــاركة عســكرية 
ــع  ــل سراً م ــدأ في التواص ــد ب ــن ق ــك حس ــاز كان المل ــة ،وفي الحج بريطاني
البريطانيــن عــن طريــق مكتــب القاهــرة حيــث ســيصل الطرفــان إلى صفقة 
ــا  ــد بريطاني ــل تعه ــراك مقاب ــد الأت ــة ض ــورة العربي ــلان الث ــى إع ــوم ع تق
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ــر كان  ــن ،وفي عس ــك حس ــادة المل ــت قي ــتقلال تح ــرب الإس ــح الع بمن
ــد  ــراة وق ــر ال ــض في عس ــن عائ ــن ب ــان الأولى حس ــان محليت ــاك قوت هن
ــف  ــة تحال ــر تهام ــسي في عس ــما الإدري ــن ،في ــع العثماني ــف م ــار التحال اخت
مــع البريطانيــن، وكانــت القــوة الأبــرز في اليمــن في تلــك الفــرة للإمــام 
ــع  ــه م ــى علاقات ــاظ ع ــدوره الحف ــار ب ــذي اخت ــن ال ــد الدي ــن حمي ــى ب يحي
ــلاطن  ــا الس ــة ،أم ــروض البريطاني ــة الع ــى كاف ــق ع ــن ولم يواف العثماني
ــرددوا  ــم ي ــوت فل ــى حضرم ــج حت ــن لح ــي م ــوب اليمن ــات الجن في محمي
في اثبــات إخلاصهــم لبريطانيــا كــما طلــب منهــم المقيــم الســياسي في 
ــلاح  ــال والس ــا بالم ــت بريطاني ــما تكفل ــن في ــة العثماني ــك لمحارب ــدن وذل ع
ــة إمــارات الخليــج مــن مســقط حتــى قطــر  ــه ينطبــق عــى بقي والأمــر ذات
والكويــت والبحريــن، وفي العــراق كان البريطانيــون قــد أقامــوا علاقــات 
مــع زعامــات محليــة أبــدت اســتعدادها لمحاربــة العثمانيــن ،أمــا في الشــام 
فقــد كان للجمعيــات الريــة العربيــة دور في التهيئــة للتحــرك العــربي ضــد 
ــت  ــة، وقض ــة البريطاني ــت الحماي ــودان تح ــر والس ــت م ــن وكان العثماني
الخطــة البريطانيــة في اســتخدام العــرب للقضــاء عــى القــوات العثمانيــة في 
ــك  ــت تل ــث تعرض ــة حي ــق العربي ــام وفي كل المناط ــة والش ــرة العربي الجزي
ــا وتحديــداً في الحجــاز والعــراق  القــوات للهجــمات المدعومــة مــن بريطاني
والشــام ،وكان الفيلــق الثامــن العثــماني يرابــط في اليمــن بقــوات تتجــاوز الـ 
40 ألــف جنــدي وضابــط وقــد حاولــت بريطانيــا اســتهداف هــذه القــوات 

ــة.  ــر تهام ــسي في عس ــا كالإدري ــلال أتباعه ــن خ م
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التحركات البريطانية: 

إرســال  يقتــي  العثمانيــن  ضــد  العــرب  تحريــك  أن  بريطانيــا  رأت 
ضبــاط مــن المخابــرات لدراســة المنطقــة العربيــة وتوطيــد العلاقــات مــع 
الحــكام والزعــماء واســتخدام المــال والســلاح لضــمان ولاء القيــادات 
ــاط  ــولى الضب ــد ت ــن وق ــد العثماني ــرب ض ــاً في الح ــا فعلي ــة وتحريكه المحلي
ــق  ــو تحقي ــة نح ــوى العربي ــك الق ــاً  في تحري ــاً مكثف ــون دوراً تآمري البريطاني
ــار  ــربي مستش ــم ع ــكل حاك ــة وكان ل ــاليب ذكي ــة بأس ــداف البريطاني الأه
بريطــاني مقــرب منــه ،بــل ويحــدد أولوياتــه ومواقفــه. ،فلورانــس )1) أرســل 
للحجــاز وتحديــداً للملــك حســن وأبنائــه قبــل أن يصبــح مقربــاً جــداً مــن 
الملــك فيصــل أحــد أبنــاء الملــك حســن الــذي ســيتولى حكــم ســوريه بعــد 
دحــر العثمانيــن منهــا ثــم يُنقــل بأوامــر بريطانيــة لحكــم العراق، وشكســبر 
ــد أول  ــلًا عن ــقط قتي ــه سيس ــر أن ــعود )3)غ ــن س ــاراً لب ــيكون مستش )2)س

معركــة يشــارك فيهــا الى جانــب بــن ســعود ضــد إمــارة شــمر   وسرســل 
ــاً لمهمــة  ــه، وكان جاكــوب مســاعد المقيــم في عــدن متولي ــلًا عن ــي بدي فيلب
ــل  ــا الفش ــه كان مصره ــة محاولات ــى إلا أن كاف ــام يحي ــع الإم ــل م التواص

ــام.   ــف الإم ــبب موق بس
ــاء دور  ــل كان للنس ــط ،ب ــال فق ــى الرج ــاني ع ــاط البريط ــر النش ولم يقت
مهــم في تحقيــق الأهــداف البريطانيــة فقــد تولــت ملــف العــراق »غرتــرود« 
ــة  ــماء البريطاني ــرز الأس ــن أب ــرود م ــد غرت ــون ،وتع ــب ويلس )4)الى جان

)1))توماس ادوارد لورانس الشهر بلورانس العرب ضابط مخابرات بريطاني عمل في الحجاز والشام مع 
الملك حسن ثم مع نجله فيصل وله عدة مؤلفات ترجمت للعربية منها أعمدة الحكم السبعة ترجمة محمد 

نجار الاهلية للنشر والتوزيع 1998م الأردن (
)2) )ضابط مخابرات بريطاني ارسل لسلطان نجد كمستشار لكنه قتل في أول معركة 1916م(

)3) )نجدة الصفوة تاريخ الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ص 26)
)4) )عن غرترود )كارل أي ماير - شارلن بلر بريزاك اخراع الشرق الأوسط الحديث صناع الملوك  

ترجمة د. فاطمة نر ص -228 260)
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ــرة في  ــك الف ــة في تل ــة البريطاني ــزت السياس ــد ارتك ــرة ،وق ــك الف في تل
المنطقــة العربيــة عــى تحريــض العــرب ضــد العثمانيــن مــن خــلال إحيــاء 
ــع كل  ــذر م ــل بح ــة والتعام ــة الركي ــد القومي ــة ض ــة العربي ــرة القومي فك
مــا يمــس المعتقــدات الإســلامية حتــى لا تصبــح وســيلة لإعــادة توحيــد 
ــا تخشــى  ــراك تحــت المظلــة الإســلامية ولهــذا كانــت بريطاني العــرب والأت
ــد  ــاد ض ــماني الجه ــة العث ــلان الخليف ــة إع ــلامية وإمكاني ــة الإس ــن الخلاف م
ــراك الى  ــن الأت ــة م ــز الخلاف ــل مرك ــرة نق ــت فك ــذا دعم ــن وله البريطاني
العــرب وراح أتباعهــا يعملــون عــى الرويــج لفكــرة تعيــن الملــك حســن 

ــي كذلــك.  ــه مــن العــرب ومــن ســلالة النب خليفــة كون
جزيرة عربية مفككة: 

قــررت بريطانيــا في العقــد الثالــث من القــرن الثامن عــشر الســيطرة المباشرة 
عــى إمــارات ومشــيخات الخليــج مــن خــلال تعيــن وكلاء ويعــود الســبب 
في ذلــك التهديــد المــري العثــماني ومحاولــة محمــد عــي باشــا الوصــول إلى 
ــج في 1823م  ــاني في الخلي ــل بريط ــة )1)وكان أول وكي ــرة العربي شرق الجزي
في الشــارقة )2)ويقــال إن مــن أســباب تكريــس سياســة التقســيم في العقليــة 
البريطانيــة يعــود في جــزء مــن أســبابه الى طريقــة إدارة المســتعمرات ومناطق 
النفــوذ فــلا توجــد آليــة محــددة لكافــة المســتعمرات ولهــذا نجــد أن منطقــة 
الخليــج أصبحــت تابعــة لــوزارة الهنــد ومرتبطــة بنائــب الملــك في بومبــاي 
الــذي بــدوره أنــاب عنــه مقيــمًا في »بوشــهر« إضافــة الى وكلاء في المشــيخات 
وارتبطــت سياســة الهنــد بــما عــرف بدبلوماســية البــوارج )3)ولقــد توصلــت 

)1) )يقال إن خورشيد نجل محمد عي ارسل قوات الى واحة البريمي وسارعت بريطانيا الى ارسال 
ضابط قام بتوزيع السلاح عى الأهالي هناك للمزيد أطلع عى جمال زكريا تاريخ الخليج العربي الحديث 

والمعاصر مجلد 1 ص 414 دار الفكر العربي 1996م(
)2) )ج ج لويمر دليل الخليج القسم التاريخي ترجمة قسم الرجمة بديوان حاكم قطر ج 1 ص 322 قطر 

مطابع العروبة(
)3)) كانت وزارات المستعمرات والخارجية تستعن بدبلوماسية البوارج لتنفيذ سياساتها في الهيمنة عى 
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العقليــة السياســية البريطانيــة الى ضرورة أن تظــل الجزيــرة العربيــة تحكمهــا 
كيانــات مفككــة وكان القــرار البريطــاني يخضــع للتــداول في مركزيــن 
رئيســين الأول حكومــة الهنــد البريطانيــة ،والثــاني مكتــب القاهــرة )1)واثناء 
الحــرب العالميــة الأولى رفعــت المقرحــات حــول مســتقبل المنطقــة ويمكــن 

إيجازهــا في : 
مقــرح  بضــمان إســتقلال الجزيــرة العربيــة وهــذا الوعــد لاقــى . 1

إعــراض الهنــد البريطانيــة 
ــة . 2 ــا الهندي ــد تلقــت مذكــرة مــن بريطاني ــدن ق ــد في لن كانــت وزارة الهن

ــة  ــل ضعيف ــة موحــده ،ب ــرة عربي ــا نحتاجــه هــو ليــس شــبه جزي أن م
ومفككــة ومقســمة إلى إمــارات صغــرة قــدر الإمــكان وتخضــع 
ــا كــما تشــكل  لهيمنتنــا ولا تقــدر عــى القيــام بــأي تحــرك منســق ضدن
حاجــزاً لنــا ضــد قــوى الغــرب وقــد رد الضابــط كلايتــون مــن عــدن 
ــة  ــام دول ــن قي ــا م ــة في مخاوفه ــد غارق ــدو الهن ــول : تب ــك بالق ــى ذل ع
عربيــة موحــدة قويــة وهــي دولــة لــن تســتطيع الوجــود قــط مــا لم نكــن 

نحــن حمقــى جــداً لنقــوم بخلقهــا. 
كان رأي بريطانيــا الهنديــة أنــه إذا كان للعــرب أن ينقلبــوا ضــد الحكومة . 3

الركيــة فينبغــي أن يكــون مــن يقــود الانقــلاب هــو ابــن ســعود فيــما 
ــد  ــك وق ــن لذل ــف حس ــم الشري ــرة يدع ــاني بالقاه ــب البريط المكت
تشــكلت النظــرة البريطانيــة للعــرب اســتناداً إلى دراســات متخصصــة 

كل مناطق الإمبراطورية للمزيد د.يونان لبيب موقف بريطانيا من الوحدة العربية ص -18 22)

)1) )انشأت بريطانيا المكتب العربي في القاهرة في 1915م وضمت اليه عدداً من المستشرقن منهم 
لورانس العرب وجرت اتصالات بن الشريف حسن وهنري مكماهون المندوب البريطاني في مر ليتم 

الاتفاق عى إعلان الثورة ضد الاتراك مقابل الدعم المادي والعسكري البريطاني .. للمزيد نجدة الصفوة 
تاريخ الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ص 29)
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ــوى  ــل وأق ــن أنب ــداً م ــاً واح ــكلون فيزيولوجي ــرب يش ــا : إن الع منه
ــشر إلا  ــن الب ــراق م ــدة أع ــوا لع ــم خضع ــع أنه ــالم وم ــراق في الع الأع
أنهــم تفوقــوا عليهــم عقليــاً ولكــن تمــت تنحيتهــم عــن ركــب التقــدم 
بســبب النقــص الملحــوظ في الســلطة المنظمــة وعــدم القــدرة عــى القيام 
ــى  ــن ع ــر قادري ــرب غ ــل إن الع ــرود بي ــول غرت ــد وتق ــل موح بعم
حكــم أنفســهم وفي تلــك الفــرة اســتخدمت بريطانيــا عبارة )اســتقلال 
المناطــق العربيــة( التــي لم تكــن تعنــي ســوى اســتقلالها مــن العثمانيــن 
ــة البريطانيــن)1) .. أي أنهــا ستســتقل مــن العثمانيــن وتصبــح تحــت حماي

الدخول الروسي والعقدة الجغرافية: 

شــن العثمانيــون هجومــاً عــى روســيا لكنهــم فشــلوا بســبب الموانــع الجبليــة 
الطبيعيــة )2)وكانــت بريطانيــا تــرى إلى التحالــف مــع روســيا بأنــه تحالــف 
ــا في  ــدد نفوذه ــر يته ــر كب ــا كخط ــرى إليه ــت ت ــا كان ــم أنه ضرورة رغ
المنطقــة وفي بدايــة الحــرب كانــت بريطانيــا تخشــى مــن ســقوط تركيــا بيــد 

روســيا وتخشــى روســيا مــن ســقوط تركيــا بيــد بريطانيــا. 
ــا مــن نصيبهــا  ــأن تركي مــن جهتهــا ســارعت روســيا إلى عــرض صفقــة ب
لا ســيما القســطنطينية والممــرات المائيــة مقابــل ان تتنــازل روســيا عــن كل 
ــا وفرنســا)3) وكانــت روســيا تريــد  ــة لبريطاني ــة العثماني ــة مناطــق الدول بقي
ــط  ــر المتوس ــذ الى البح ــة في المنف ــة المتمثل ــا التاريخي ــن عقدته ــص م التخل
ــرات  ــا والمم ــا تركي ــم منحه ــاده : إذا لم يت ــر مف ــاً آخ ــت عرض ــذا قدم وله
ــروسي كلًا  ــب ال ــع الطل ــد دف ــوريه ،وق ــا س ــم منحه ــب أن يت ــة فيج المائي

)1) )كان من ضمن مهام المكتب العربي بالقاهرة جمع الاستخبارات ورسم الخرائط وتوليد البروباجندا 
وتحفيز العرب عى الثورة ضد الاتراك للمزيد كارل أي ماير - شارلن بلر بريزاك اخراع الشرق 

الأوسط الحديث صناع الملوك  ترجمة د. فاطمة نر ص 235) 
)2) )كرر ذلك هتلر في الحرب العالمية الثانية وفشل لأسباب عدة منها الجغرافيا والمناخ(

)3) )يعود ذلك إلى أن تركيا تتحكم بروسيا بحرياً من خلال الممرات المائية ولهذا قيل في الماضي أن باب 
روسيا القرم ومفتاحه سوريا(
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مــن بريطانيــا وفرنســا الى البــدء بتقســيم المنطقــة ورفــض البريطانيــون منــح 
ســوريه للــروس لأن ذلــك يشــكل تهديــداً لتواجدهــم في الجزيــرة والخليــج 
ــا  ــورية له ــليم س ــاه تس ــا بإتج ــت فرنس ــما ضغط ــخ في ــر .. ال ــران وم وإي
مســتندة في ذلــك الى إرث الحــروب الصليبيــة ومكانــة ســوريه الدينيــة لــدى 
الفرنســين )1)رأى البريطانيــون مناقشــة الطلــب الفرنــسي فــكان الــرد مــن 
قبــل القســم المــدني )وزارة الخارجيــة( يتضمــن الموافقــة عــى منــح ســورية 
مقابــل ضــمان أن تكــون شــبه الجزيــرة العربيــة كلهــا بريطانيــة أمــا القســم 
العســكري فيقــول بــضرورة إبقــاء الامبراطوريــة العثمانيــة لتظــل قــادرة عى 
ــة  ــا يعنــي أنهــا ســتصبح تحــت الهيمن الوقــوف ضــد روســيا فضعــف تركي

ــية )2) الروس
بداية تقسيم المنطقة 

ــد  ــا تحدي ــة مهمته ــكيل لجن ــاني تش ــوزراء البريط ــس ال ــرر مجل في 1915م ق
أغــراض بريطانيــا في الــشرق الأوســط وشــكل الــشرق الأوســط لمــا بعــد 
الحــرب وكان مــن ضمــن خيــارات اللجنــة إنهــاء مركزيــة الدولــة العثمانيــة 
وتحويلهــا إلى وحــدات تتمتــع بالحكــم الــذاتي ولم يعــودوا في ذلك الى تقســيم 
الإدارة العثمانيــة للولايــات وتركــوا الأمــر لــضرورة إعــادة رســم خارطــة 
جديــدة للمنطقــة، لكــن مــا هــو الأســاس الــذي عــادت اليــه اللجنــة؟ لقــد 
عــادت الى الــراث الإغريقــي القديــم ومصطلحاتــه ومســمياته عــن المنطقــة 
مثــل بــلاد الرافديــن  )ميســوبوتاميا( شرقــاً  وغربــاً ســوريا )إســم ســورية( 
وإلى الجنــوب فلســطن تحويــر لكلمــة )فيليســتيا(  كان هنــاك رأي بتشــكيل 
ــا -  ــطن - أرميني ــوريه - فلس ــي )س ــرة ه ــم ذاتي كب ــق حك ــس مناط خم
الأناضــول - الجزيــرة العربيــة والرافديــن( ولحســم الجــدل رأت الحكومــة 

)1))يقصدون هنا سوريه الكبرى التي تضم لبنان وفلسطن( 
)2))هذا ما يفر اليوم التسابق الروسي الأمريكي بشأن تركيا فإن كانت تركيا قوية منعت روسيا من 

التوسع ولو كانت ضعيفة ستكون أداة بيد روسيا - حقائق جغرافية وتاريخية( 
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ــم  ــع بآرائه ــدث للرف ــب الح ــا في قل ــع ضباطه ــك م ــة ذل ــة مناقش البريطاني
ــكيل  ــرة لتش ــب القاه ــاط في مكت ــض الضب ــدى بع ــه ل ــاك توج وكان هن
ــح  ــطن ويصب ــوريه وفلس ــر وس ــم م ــي تض ــة الت ــة المري الإمبراطوري
ــما  ــاز في ــن بالحج ــف حس ــة الشري ــذه الإمبراطوري ــي له ــم الروح الزعي
ــون  ــاط بريطاني ــؤاد والحاكــم الفعــي لهــا ضب ــد الرمــزي لهــا الملــك ف القائ

ــرة.  في القاه
تفاوض بريطاني فرنسي: 

ضغطــت فرنســا باتجــاه الحصــول عــى ســوريه الكــبرى التــي تضــم لبنــان 
وفلســطن وكان هنــاك رأي بريطــاني يقــول لمــاذا لا نفعــل ذلــك .. ســتكون 
فرنســا في مواجهــة روســيا أي أنهــا ســتحمي تواجدنــا في الــشرق الأوســط 
ــج  ــرة والخلي ــاني )الجزي ــط بريط ــرة شرق أوس ــرزت فك ــا ب البريطاني،وقته
ــوريه  ــطن وس ــسي )فلس ــط فرن ــر( وشرق أوس ــراق وم ــوب الع وجن
ــذا  ــية وله ــة روس ــن موافق ــاق م ــذا الاتف ــد له ــراق( وكان لاب ــمال الع وش
عملــت فرنســا عــى كســب الموقــف الــروسي بشــأن فلســطن لكــي تظــل 

جــزءاً مــن نصيبهــا. 
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مصير فلسطين : 

ــات  ــود الى الجماع ــذا يع ــة وه ــة العثماني ــر في الدول ــوذ كب ــود بنف ــع اليه تمت
الماســونية التــي انتــشرت في الدولــة أواخــر القــرن التاســع عــشر وفي 
نفــس الوقــت كان هنــاك نفــوذ يهــودي في الدولــة الألمانيــة ،بــل وحتــى في 
ــة  ــع الحرك ــر م ــارب اكث ــرة الى التق ــه الأخ ــل أن تتج ــا قب ــيا وبريطاني ورس
الصهيونيــة وجــرت لقــاءات بــن ســايكس البريطــاني وعــدد مــن اليهــود 
،وبرتيــب مــن وزيــر الداخليــة البريطــاني اليهــودي صموئيــل تــم التوصــل 
الى ضرورة ضمهــم لصفقــة التقســيم مقابــل الحصــول عــى تأييدهــم 
ــة  ــا للحرك ــطن بمنحه ــر فلس ــر مص ــة لتقري ــوات الفعلي ــدأت الخط ،وب
الصهيونيــة ،وهــذا التوجــه لم يكــن وليــد لحظــة الحــرب العالميــة الأولى بــل 
يعــود الى مطلــع القــرن التاســع عــشر )1)حيــث بــدأت الهجــرات اليهوديــة 
ــم  ــدا إلا أنه ــة اوغن ــم دول ــم بمنحه ــرض عليه ــم الع ــطن ث سراً الى فلس
أصروا عــى فلســطن)2)  وكان العائــق الكبــر امــام تنفيــذ وعــد بلفــور هــي 
فرنســا المعتمــدة عــى أســباب تاريخيــة ودينيــة تدفعهــا إلى التمســك بســورية 
ــاني  ــة البريط ــر الخارجي ــل وزي ــك تواص ــاوز ذل ــاً )3)ولتج ــطن مع وفلس

)1) )المساعدة البريطانية لليهود تعود الى مطلع القرن التاسع عشر من خلال مشروع موسى مونتفيور 
القائم عى توطن اليهود في فلسطن وذلك في العام 1821م وفي العام 1839م قام مونتفيور بزيارة 

القدس وصدرت توجيهات من وزارة الخارجية لنائب القنصل البريطاني بأن يعتبر حماية اليهود في 
فلسطن احد واجباته ثم بدأت بريطانيا تعرض مشروع توطن اليهود في فلسطن عى الدولة العثمانية 
بالتزامن مع بداية الهجرات الرية لاسيما بعد افتتاح قناة السويس وفي مطلع القرن العشرين تزايدت 

الهجرات خاصة بعد 1908م للمزيد د.يونان لبيب موقف بريطانيا من الوحدة العربية ص 39)
)2) )سأل بلفور وايزمان عن سبب تجاهل مقرح منح اليهود اوغندا وهي تسمى لؤلؤة افريقيا فرد 
وايزمان يا مسر بلفور هل ترضى بباريس بدلاً من لندن؟ قال لكن لندن ملكنا فقال وايزمان كانت 
القدس ملكاً لنا حينما كانت لندن مستنقعاً ثم لاحقاً أنتج وايزامان الاسيتون مفتاح تصنيع البارود 
البارود الذي لا ينبعث منه دخان واستخدمته المدفعية البريطانية لقتل الآلاف ونتيجة ذلك تم منح 

اليهود وعد بلفور إضافة الى ما ذكر من أسباب تتعلق بكسب موقفهم ونفوذهم في عدة دول للمزيد 
كارل أي ماير - شارلن بلر بريزاك اخراع الشرق الأوسط الحديث صناع الملوك  ترجمة د. فاطمة نر 

ص 156)
)3) )الاهتمام الفرنسي ببلاد الشام يعود الى غزو نابليون لسوريه في 1799م لكنه توقف حينها في منطقة 

عكا ثم دعمت فرنسا محمد عي لغزو الشام في 1831م وبعد مذبحة ارتكبها الدروز ضد الماورنه في 
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بوزيــر الخارجيــة الفرنــسي وقــال إن بريطانيــا ليــس لهــا مصلحــة في 
فلســطن ويجــب كســب اليهــود الصهاينــة بمنحهــا لهــم والعــرض عليهــم 
إقامــة مؤسســة توطــن وهــي تتــولى شراء الأراضي ،ومــع الرفــض الفرنــسي 
ضغطــت بريطانيــا أكثــر مــن خــلال التلويــح بــأن اليهــود ســرجحون كفــة 
ــت  ــل اتجه ــم ،)1)وبالفع ــتجابة لرغبته ــم الإس ــرب إذا لم يت ــان في الح الألم
بريطانيــا الى تنفيــذ وعدهــا لليهــود وكانــت الخطــوات الميدانيــة تبــدأ 
باحتــلال فلســطن حيــث تقــدم جيــش اللنبــي مــن مــر بمســاندة فيصــل 
ــة لاحتــلال العــراق بمســاندة  ــن الحســن )2)وتقدمــت القــوات البريطاني ب

ــن ســعود)3) اب
نحو تعدد القوميات: 

عمــل البريطانيــون عــى إلغــاء الخلافــة بعــد نقــاش طويــل حــول إمكانيــة 
نقلهــا الى الحســن في الحجــاز الا أن سياســتهم اعتمــدت عــى إحيــاء 
القوميــات )4)ولهــذا تضمــن خطابهــم وقتهــا أن الدولــة البريطانيــة تتعاطــف 
مــع كلًا مــن اليهــود والعــرب والأرمــن وتســاعدهم جميعــاً لتحقيــق 
الاســتقلال مــن الاتــراك واتجهــت بريطانيــا لمحاولــة إنشــاء تحالــف عــربي 
ــن  ــر ذكاء م ــود أكث ــد كان اليه ــة وق ــة العثماني ــد الدول ــي ض ــودي أرمن يه

1860م قررت فرنسا تثبيت نفوذها في لبنان بذريعة حماية المسيحين والكاثوليك في فلسطن للمزيد 
كريستيان كوتس الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط ص 33)

)1) )قال وزير الخارجية البريطانية لوزير الخارجية الفرنسي أخبر حكومتك ان إنقاذ باريس وفردان لهي 
أمور تستحق عناء تقديم تنازلات في الشرق الأوسط وقتها كانت باريس مهددة بإجتياح الجيش الألماني 

للمزيد .. ديفيد فرومكن نهاية الدولة العثمانية تعريف د. منذر الحايك ص 171)
)2) )حتى يزحف اللنبي عى فلسطن أكد عى ضرورة قصف الموانئ اليمنية لتأمن الخطة الهجومية 

ولهذا تعرضت المخا والحديدة والصليف للقصف حتى لا تكون منطلقاً لأية إمدادات عثمانية أو 
تهديدات للمزيد فاروق اباظه عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ص 661)

)3))نجدة الصفوة تاريخ الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ص 326 )
)4) )كتب سايكس أرغب في رؤية حلف انجلو فرنسي دائم متحالف مع اليهود والعرب والأرمن 

فتغدو وحدة القومية الإسلامية عديمة الجدوى والأذى للمزيد ديفيد فرومكن نهاية الدولة العثمانية 
تعريف د. منذر الحايك ص 243)
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العــرب في تلــك الحــرب حيــث تــوزع نفوذهــم عــى جميــع الــدول المتحاربة 
ــا  ــع الماني ــف م ــن الى التحال ــوا العثماني ــن دفع ــم م ــاً فه ــن مع ــن الطرف م
وعندمــا حاولــت بريطانيــا تأجيــل وعدهــا بفلســطن لوحــوا باللجــوء الى 

ــك الوعــد.  ــق ذل ــا لتحقي الماني
ــابق في 1903م  ــم الس ــن بوعده ــود البريطاني ــر اليه ــرب ذكّ ــك الح في تل
وذلــك بمنحهــم وطنــاً في قبرص أو ســيناء أو اوغنــدا أو العراق ،وتأسســت 
ــرة فوايزمــان  ــة كان لهــا نتائــج مؤث ــة مــع الحركــة الصهيوني علاقــة بريطاني
الصهيــوني ســاعد البريطانيــن في اســتخراج الاســيتون مــن  الــذرة الصفراء 
ــاء  ــاعدة ،وفي لق ــن المس ــوع م ــرات كن ــة المتفج ــوي في صناع ــون الحي المك
ســايكس بوايزمــان اقــرح أن تكــون فلســطن لليهــود تحــت حكــم فرنــسي 
بريطــاني والمقدســات تحــت إدارة دوليــة وبعــد تأكيــدات ســايكس في إيجــاد 
حلــف أنجلــو فرنــسي متحالــف مــع اليهــود والعــرب والأرمــن لإفشــال 
القوميــة الإســلامية كانــت الصحافــة تتحــدث عــن ســباق ألمــاني بريطــاني 
لدعــم الصهيونيــة ،وقــد نجــح البريطانيــون في جمــع اليهــود والأرمــن ثــم 
ــة  ــة العربي ــات الري ــايكس الجمعي ــع س ــرب وأقن ــم الع ــى ض ــوا ع عمل
ــى لا  ــا حت ــول به ــل القب ــى الأق ــة أو ع ــع الصهيوني ــف م ــضرورة التحال ب
تؤيــد المانيــا في الحــرب فوافقــوا عــى ذلــك ، واجتمــع كلايتــون مــع ممثــي 
ــأن اليهــود يرغبــون بموطــن لهــم في  عــرب ســوريه بالقاهــرة وأخبرهــم ب
ــاك فوافــق  ــة هن ــة يهودي ــة في إقامــة دول فلســطن لكــن ليســت لديهــم الني
ــع  ــه م ــم تحالف ــن رغ ــف حس ــك  ،وكان الشري ــى ذل ــوريه ع ــرب س ع
البريطانيــن إلا أنــه رفــض مــشروع توطــن اليهــود ولهــذا قــال البريطانيــون 
وقتهــا : الملــك حســن انغمــس في أحــلام طائشــة عــن الفتــح لكــن تراجــع 
الدعــم البريطــاني لــه ســيركه تحــت رحمــة ابــن ســعود والموجــه الصاعــدة 

للحركــة الوهابيــة



الجزء الأول

26

تقسيـم اليمـن
!"#$%&'( )$*+(

مصير سوريه ولبنان

غــزا اللنبــي ســورية بخطــة تقــوم عى الخــداع حتــى انتــر في المعركــة وقيل 
وقتهــا إنــه انتــر بمعركــة هرمجــدون التــوراه )1)وقامــت بريطانيــا بصناعــة 
أعــلام للثــورة العربيــة )2)وســمحت برفعهــا في فلســطن وســوريه )للإيحــاء 
بــأن مــا حــدث عبــارة عــن إســتقلال وتحــرر وليــس غــزواً بريطانيــاً( ،وفي 
ــة  ــت الحماي ــتكون تح ــوريه س ــأن س ــل ب ــك فيص ــي المل ــبر اللنب ــق اخ دمش
ــرد  ــو” ف ــايكس بيك ــة س ــق -اتفاقي ــاني وف ــد البريط ــذاً للوع ــية تنفي الفرنس
فيصــل بأنــه كان يعلــم بموضــوع فلســطن لليهــود ولم يعلــم بــان ســوريه 
ــة(  ــان واللاذقي ــاحل )لبن ــليم الس ــرى تس ــا ت ــت بريطاني ــين وكان للفرنس
للحكــم الفرنــسي المبــاشر والداخــل أي دمشــق وحمــص وحلــب للعــرب 
لكــن تحــت الانتــداب الفرنــسي فاعــرض فيصــل كيــف يكــون هنــاك دولة 
ــما  ــاء؟ وكان البريطانيــون يدعمــون رفــض فيصــل للفرنســين وفي بــلا مين
ــى  ــة مســلحة ضــد الفرنســين حت ــون حركــة عربي بعــد ســيدعم البريطاني
ــدا  ــورية ع ــن س ــزءاً م ــت ج ــان فكان ــا لبن ــة ،أم ــورية بريطاني ــح س تصب
ــه  ــلًا يحكم ــمًا منفص ــت إقلي ــة كان ــذه المنطق ــيحين فه ــة المس ــة الموارن منطق
تبعــاً لإتفــاق وضــع عــام 1864م حاكم عســكري مســيحي مرتبــط مباشرة 
بحكومــة البــاب العــالي لكنــه ايضــاً ملــزم بإستشــارة ســت دول أوروبيــة 
قبــل التــرف .. وبعــد وضــع ســوريه تحــت الإنتــداب الفرنــسي ســارعت 
الى إقتطــاع جــزء مــن ســوريه )بــروت - صيــدا - البقــاع - صــور( وضمــه 

الى منطقــة الموارنــة المســيحين وســميت لبنــان الكبــر. 

)1) )تحاكي معركة مستقبلية لها حضور في تراث كلًا من المسلمن والمسيحين واليهود(
)2) )البعض من تلك الأعلام والرأيات تستخدم حتى اليوم كعلم الثورة العربية الكبرى(
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كشف المؤامرة : 

ــروج  ــك أدى إلى خ ــيا في 1917م وذل ــفية في روس ــورة البلش ــت الث اندلع
ــشرت  ــاء ون ــح الحلف ــا فض ــيا وقته ــررت روس ــرب وق ــن الح ــيا م روس
نصــوص »إتفاقيــة ســايكس بيكــو« لتقســيم المنطقــة )1)فوزعــت الصحــف 
عــى مســتوى كبــر وكان مــن نتائــج النــشر صدمــة كبــرة لــدى الشــارع 
العــربي وحينهــا اتجهــت بريطانيــا الى اجــراء بعــض التعديــلات عــى خطــة 
التقســيم كإقنــاع فرنســا بــضرورة منــح فيصــل مينــاء عــى البحــر المتوســط 
ــن  ــن ضم ــرب وكان م ــد الع ــرة ض ــشر المؤام ــد ن ــبه بع ــة( لكس )اللاذقي
ــرب الى  ــاً في الح ــح طرف ــي ليصب ــتدعاء الأمريك ــرة اس ــف المؤام ــج كش نتائ
ــد  ــم جدي ــاق تقاس ــع إتف ــضرورة وض ــاك رأي ب ــاء وكان هن ــب الحلف جان
ــان الاتفــاق  ــاع الفرنســين ب إلا أن فرنســا رفضــت ،وحــاول ســايكس اقن
لم يعــد صالحــاً للتطبيــق فرفضــوا ثــم عــرض عليهــم الانســحاب مــن كل 

ــن. ــراك والأرم ــلاد الات ــم بب ــان وتعويضه ــدا لبن ــة ع ــة العربي المنطق
وقــد تآمــر البريطانيــون عــى الفرنســين بمســاعدة مــن الأمريكيــن وكان 
ــع  ــك اتب ــق ذل ــورية ولتحقي ــن س ــين م ــراج الفرنس ــاني إخ ــدف البريط اله
البريطانيــون حيلــة إعلاميــة تقــوم عــى تريــب وثائــق عــن دخــول الجيش 
ــم  ــاني ه ــش البريط ــل الجي ــا قب ــن دخله ــد أن م ــوريه تؤك ــاني الى س البريط
ــارة عــن انتفاضــة  العــرب انفســهم )تقــول المذكــرة ان مــا حــدث كان عب
وان ســوريه حــررت نفســها بنفســها وانــه ســيكون مــن المناقــض للمبــادئ 
المــرح بهــا مــن قبــل الديمقراطيــات الغربيــة محاولــة إعــادة فــرض حكــم 

أجنبــي عليهــا(
)1) )كانت اتفاقية سايكس بيكو تقوم عى تقسيم المنطقة الى عدة مناطق ملونة منها المنطقة السوداء وهي 
فلسطن وتخضع للإدارة الدولية ،وحمراء تضم العراق وتخضع للإدارة البريطانية ،وزرقاء وتشمل ساحل 

سوريه وتخضع للإدارة الفرنسية ،وإقامة دولة عربية في دمشق وتمتد الى حلب وتمتد كذلك الى حدود 
العراق وايران وهي المنطقة -أ” وتخضع للفرنسين ،اما المنطقة -ب” فتضم بادية الشام وتكريت وسامراء 

وشرق الأردن.. للمزيد د.يونان لبيب موقف بريطانيا من الوحدة العربية ص 53)
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وبحضــور الرئيــس الأمريكــي ويلســون جــرت مفاوضــات للســلام 
وأحــضر البريطانيــون الملــك فيصــل مــن ســورية لتأكيــد اســتقلال بــلاده 
ــن  ــوا إن فيصــل مدي ــن قال والحصــول عــى دعــم لخــروج الفرنســين الذي
ــاط  ــط ارتب ــرك الا بضاب ــه ولا يتح ــون علي ــن ينفق ــم م ــن فه للبريطاني
بريطــاني هــو لورنــس وكانــت بريطانيــا قد أمنــت وجودهــا بايــران والعراق 
ــق الا ســوريه خرجــت اليهــا  ــرة ومــر وفلســطن ولم يب والخليــج والجزي
اللجنــة بعــد أن رفضــت مشــاركة فرنســين بهــا وكان الضبــاط البريطانيــن 
ــأن  ــرح ب ــاك مق ــهادة،وكان هن ــيدلي بالش ــن س ــارون م ــن يخت ــم الذي ه
ــك  ــكا لذل ــس أمري ــي ولم تتحم ــداب الأمريك ــت الانت ــطن تح ــون فلس تك
ــل  ــم الدردني ــع حك ــم م ــة الأم ــداب لعصب ــون الانت ــت ان يك ــل اقرح ب
والقســطنطينة وارادت بريطانيــا باقــراح الانتــداب الأمريكــي توريــط 
أمريــكا بتســوية الــشرق الأوســط ،ففــي فلســطن يضمــن دعمهــا للتســوية 
المســتفيدة منهــا بريطانيــا وفي حكــم القســطنطينية والدردنيــل تضمــن 
ــداً  ــة ج ــا مهم ــة تركي ــع روسي )منطق ــد أي توس ــة ض ــة أمريكي مواجه
ــا وفرنســا ضــد أي توســع روسي( ،وكان لويــد جــورج  لأمريــكا وبريطاني
ــن  ــطن م ــا فلس ــم بريطاني ــأن تحك ــب ب ــا( كان يطال ــس وزراء بريطاني )رئي
دان حتــى بئــر الســبع بحســب مــا تحــدده مقولــة توراتيــة قديمــة عــن أرض 
إسرائيــل لم يعلــم ايــن موقــع دان بحــث عنهــا في اطلــس انجيــي وبعــد ســنه 
ــد حــدود فلســطن الى  ــم تمدي ــي ان يخــبره بموقعهــا ولهــذا ت اســتطاع اللنب

ــمل دان. ــمال لتش الش
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شكل الخارطة 1919م : 

الى هنا كان قد تم تشكيل خارطة الشرق الأوسط حسب الآتي : 
العــراق عــى أســاس إغريقــي فهــي بــلاد الرافديــن )1)أمــا ســورية الكــبرى 
فقــد جــرى تقســيمها الى ثــلاث دول لبنــان وســوريه وفلســطن ،ثــم تم منح 
ســوريه مينــاء عــى البحــر المتوســط وتوســيع مســاحة لبنــان ،أمــا الجزيــرة 
العربيــة تــم منــح كل نجــد للملــك عبدالعزيــز الــذي كان مســيطراً عليهــا 
وضــم اليــه إمــارة آل شــمر والســماح لــه بالتوســع نحــو عســر الــراة فهــو 
يتقــاضى معونــة ماليــة شــهرية وخاضــع للحمايــة البريطانية،وأمــا الحجــاز 
للملــك الحســن الــذي يتقــاضى معونــة ماليــة شــهرية ،وإبنــه فيصــل عــن 
ــن  ــن لاب ــة ولا يمك ــى بالرعاي ــة تحظ ــت دول ــما الكوي ــوريه ،في ــمًا لس حاك
ســعود ضمهــا لا هــي ولا قطــر ولا عــمان ولا عــدن .. أمــا اليمــن المســتقل 
فالخــلاف مــع الإمــام يحيــى لم يحســم بعــد )صراع ســيظل مفتوحــاً( في حــن 

ظلــت مــر تحــت الحمايــة البريطانيــة وتضــم الســودان اليهــا.. 
ــما  ــة تتصــارع في ــل بدوي ــاك إلا قبائ ــى 1920م لم يكــن هن ــا الأردن فحت أم
بينهــا ضمــن منطقــة جغرافيــة هــي إمتــداد للجزيــرة العربيــة وتاريخيــاً هــي 
ــون( ،وفي 1920م  ــال البريطاني ــما ق ــدس )ك ــاب المق ــن أرض الكت ــزء م ج
ــدة  ــم بش ــل مقاومته ــاولات فيص ــد مح ــق بع ــسي دمش ــش الفرن ــل الجي دخ
ــة  ــطن أن منطق ــا في فلس ــعرت بريطاني ــه وش ــوا عن ــن تخل ــن البريطاني لك
خاليــة تضــم قبائــل بدويــة قــد تحتلهــا فرنســا التــي رأت تصعيــد موقفهــا 
ــات  ــتندت الى نظري ــة واس ــة الصهيوني ــطن للحرك ــليم فلس ــض لتس الراف

)1) )أول تقرير لرتيب وضع العراق احتوى عى معلومات باحتمال وجود النفط في منطقة الموصل مع 
تقييم للأكراد وحبهم للحرب وللعدد الكبر للشيعة ونسبة تواجد السنة إضافة الى اليهود في بغداد وبقية 

الطوائف وفي التقرير ما يشر الى غياب أي تصور لحكومة لا تتضمن هيمنة سنية ويبدو أن تغر الموقف 
بشأن الشيعة مرده الى ثورة 1920م ضد البريطانين(
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ــا  ــا وفرنس ــت بريطاين ــيحين ،ودخل ــطن للمس ــى ان فلس ــوم ع ــة تق ديني
ــوريه  ــت س ــان وكان ــوريه ولبن ــطن وس ــدود فلس ــم ح في مفاوضــات لرس
ــن  ــدأ الأولى وأي ــن تب ــرف أي ــث لا يع ــتن بحي ــن ملتبس ــطن كلمت وفلس
ــري  ــع نه ــم مناب ــم ض ــسي ت ــف الفرن ــب الموق ــد تصل ــة وبع ــي الثاني تنته
ــبر الأردن  ــة ع ــت منطق ــان ،وكان ــورية ولبن ــح س ــوك والأردن لصال الرم
تحــت حكــم فيصــل ومــادام فرنســا ورثــت ســورية وطــردت فيصــل فــكل 
مــا كان تحــت يــده لهــا وقــد حكــم تلــك المنطقــة ضابــط بريطــاني يُدعــى 
ــكانه  ــف س ــد نص ــط بل ــرة ضب ــول ان فك ــر ويق ــع التقاري ــون  يرف برونت
ــا وبضعــة  ــن مــن خــلال منحــه حكــما ذاتي مــن لصــوص النهــب الهمجي
ــاني  ــط بريط ــرز ضاب ــة وب ــا كتجرب ــدو جذاب ــما يب ــن رب ــارين بريطاني مستش
يُدعــى سومرســيت وقــال انــه بعــد وقــف غــارات القبائــل عــى الفرنســين 
ــد  ــات تؤك ــط معلوم ــع الضاب ــض ورف ــا ببع ــل بعضه ــب ضرب القبائ يج
ــبر الأردن  ــة ع ــم منطق ــة لض ــة صليبي ــا حمل ــن فرنس ــن ان تش ــيته م خش
وكذلــك فلســطن لســوريه الكــبرى عــى أســاس معــاد للصهيونيــة وربــما 
ــة وكان  ــداً للصهيوني ــتضع ح ــا س ــم اذا دعموه ــرب بأنه ــا الع ــد فرنس تع
الموقــف وقتهــا ضــد بريطانيــا فالشــعوب العربيــة ثــارت في العــراق ومــر 
بســبب حديــث اليهــود عــن فلســطن وتحركاتهــم المعلنــة التــي كانــت تــضر 
بالبريطانيــن ولهــذا كتــب الضابــط قائــلًا : لــو ان اليهــود يبقــون أفواههــم 

ــه ــد بأكمل ــرون البل ــوف يش ــة فلس ــخيفة مغلق الس
التقسيم النهائي 1922م 

ــذه  ــد ه ــة بع ــتعمرات البريطاني ــراً للمس ــيصبح وزي ــل )س ــول تشرش يق
ــور  ــر للأم ــر العاث ــد أدى الس ــوزراء : لق ــس ال ــرة الى مجل ــرة( في مذك الفك
في الــشرق الأوســط )بســبب الثــورات( إلى جعلنــا خــارج نطــاق تعاطــف 
ــم :  ــط وه ــشرق الأوس ــي في ال ــوذ المح ــة ذات النف ــوى الأربع ــع الق جمي
ــن في  ــة تكم ــة الناجح ــراك ... والسياس ــرب والأت ــون الع ــروس اليوناني ال
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ــا في  ــا بعــض الخصــوم يكــون لن ــة بحيــث إن كان لن تقســيم القــوى المحلي
نفــس الوقــت بعــض الأصدقــاء مهــما كانــوا ولطالمــا كان هــذا مــا فعلنــاه 
ــيا  ــت روس ــا كان ــا عدون ــت تركي ــا كان ــاضي فعندم ــا في الم ــوال تاريخن ط
صديقتنــا والعكــس ورأى تشرشــل ان روســيا لينــن ليســت مــع بريطانيــا 
ولا اليونــان كذلــك .. والحــل في التحالــف مــع العــرب والأتــراك وبــدوره 

ــات. ــك المقرح ــس الأركان تل ــد رئي أي
ــام 1920م  ــك في الع ــا وذل ــو في إيطالي ــان ريم ــر س ــد مؤتم ــك عق ــل ذل قب
الفرنــسي  للانتدابــن  العربيــة  الأراضي  اخضــاع  نتائجــه  مــن  وكان 
ــداب  ــت الانت ــطن تح ــح فلس ــبرى لتصب ــوريه الك ــيم س ــاني وتقس والبريط
البريطــاني مــع تنفيــذ وعــد بلفــور وتضــم الموصــل الى العــراق تحــت ســلطة 
ــم  ــرة ض ــر في القاه ــد مؤتم ــام 1921م عق ــاني )1)وفي الع ــداب البريط الانت
ــز وخــرج المؤتمــر باســراتيجية تقــوم  ــاط والخــبراء الإنجلي عــشرات الضب
عــى الاعتــماد عــى القــوة الجويــة في إخضــاع المنطقــة عســكرياً وتــم تحديــد 
مطــارات وقواعــد جويــة تضمــن الســيطرة عــى كل البلــدان وذلــك تجنبــاً 
ــن  ــل ب ــراق لفيص ــليم الع ــرار تس ــم إق ــى الأرض ،وت ــوات ع ــائر الق لخس
الحســن )كان وقتهــا قــد طــرد مــن ســوريه عــى يــد الفرنســين( وتكليــف 
ــدالله  ــة سياســية لرتيــب ذلــك )2)،وتســليم شرق الأردن الى شــقيقه عب لجن
ــوريه  ــة س ــن مهاجم ــه ع ــل امتناع ــة مقاب ــليمه المنطق ــة تس ــن صفق ضم
ــة في  ــن الصهاين ــن أم ــى يضم ــة حت ــتصبح الصفق ــد س ــما بع ــية )في الفرنس

ــطن(  فلس

)1) )كارل أي ماير - شارلن بلر بريزاك اخراع الشرق الأوسط الحديث صناع الملوك  ترجمة د. فاطمة 
نر ص 202)

)2) )بعد الحرب اكدت بريطانيا حمايتها عى العراق وفلسطن والجزيرة العربية وكان ذلك بمثابة تطمن 
للصهاينة للمزيد د. عادل إسماعيل السياسة الدولية في الشرق العربي ص 246)
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إقامــة كيــان يهــودي غرب نهــر الأردن )فلســطن( وعــربي شرق نهــر الأردن 
ــة  ــدة لمهاجم ــح الأردن قاع ــن أن تصب ــه م ــض مخاوف ــدى البع )الأردن( وأب
الصهاينــة فعمــل تشرشــل عــى أن يكــون الحاكــم في الأردن عربيــاً لكنه غر 
فلســطيني وكانــت نظــرة تشرشــل ان عبــدالله )جــد الملــك الحــالي لــلأردن( 
ســيمنع الحــركات المناهضــة للصهيونيــة والفرنســين وقــال لورنــس : »ان 
ــيعتمد  ــه س ــك لأن ــة وذل ــاً في المنطق ــاً مثالي ــلًا بريطاني ــدالله ســيمثل عمي عب
عــى بقائــه عــى الحكومــة البريطانيــة«..  وكانــت المشــكلة في موقــف ابــن 
ســعود الــذي ســيعارض وجــود حكومتــن هاشــميتن في العــراق والأردن 
ــرليني  ــه إس ــف جني ــعود الى 100ال ــن س ــة اب ــع معون ــل رف ــرر تشرش وق
ــب  ــرة ترتي ــط بالقاه ــشرق الأوس ــر ال ــية بمؤتم ــة السياس ــت اللجن ،وتول
تعيــن فيصــل ملــكاً عــى العــراق حيــث اقتضــت الخطــة التفصيليــة وضــع 
ــأن يســافر فيصــل  ــدأ ب جــدول زمنــي لرشــيح فيصــل لعــرش العــراق تب
إلى مكــة ومــن هنــاك يرســل برقيــات الى الشــخصيات القياديــة في العــراق 
وســيقول في رســالته لهــم انــه بــات يلــح عليــه بعــض الأصدقــاء لكــي يــأتي 
الى العــراق وأنــه بعــد مناقشــة المســألة مــع والــده واخوتــه قــرر أن يعــرض 

خدماتــه عــى شــعب العــراق. 
وقتهــا كان هنــاك مرشــح مــن البــرة وآخــر مــن بغــداد وكانــت حظــوظ 
مرشــح البــرة كبــرة جــداً وعندمــا علمــت بريطانيــا بذلــك اضطــرت في 
النهايــة الى نفيــه خــارج العــراق وظلــت بريطانيــا تتظاهــر بالحيــاد وطلــب 
ــا  كوكــس مــن فيصــل ان يدعــو لحملــة دعــم شــعبي حتــى تقــول بريطاني
ــن  ــوزراء تعي ــس ال ــن مجل ــك أعل ــد ذل ــعب وبع ــم الش ــت حك ــا قبل إنه
فيصــل حاكــمًا واجــري الاســتفتاء واعلــن بعد أيــام ان الشــعب اختــاره وفي 
أغســطس تــم الاحتفــال بتتويجــه حاكــمًا وبعــد عــام حــاول فيصــل المطالبــة 
بالاســتقلال فتعــرض للإهانــة وعندمــا فكــر البريطانيــون بالرحيــل جــاءت 



01الفصل الأول : التقسيم في العقلية الريطانية

33

نصيحــة بــضرورة البقــاء نظــراً لوجــود إحتياطــات النفــط الكبــرة )1)
ترتيبات بعد التقسيم : 

في 1922م وبعــد التذمــر العــربي مــن البريطانيــن والثــورات جــرت 
ــة ضمــن  ــدول العربي ــن ال ــة ب ــة إنشــاء مــشروع كونفدرالي مناقشــة إمكاني
ــة )2)ثــم اعتــبر  التوجــه البريطــاني الى إدارة المنطقــة مــن خــلال أدوات محلي
ذلــك المــشروع مجــرد مغامــرة لا يمكــن تنفيذهــا )3)فــكان التوجــه بالعمــل 
ــن  ــى تعي ــعود ع ــن س ــام اب ــم إرغ ــه وت ــدود المصطنع ــيخ الح ــى ترس ع
حــدوده مــع العــراق والكويــت )4) وذلــك في مؤتمــر العقــر شرقــي 
ــراق  ــن الع ــدود ب ــس الح ــرسي كوك ــر ب ــم الس ــث  رس ــعودية حي الس
ــدود  ــم الح ــلوب رس ــس الأس ــت وبنف ــراق والكوي ــن الع ــعودية وب والس
بــن ســوريه والعــراق وبــن ســوريه والأردن)5)  وأعلــن شــكلياً إســتقلال 
ــون  ــة يرفض ــود الصهاين ــن ،وكان اليه ــب المري ــاص غض ــر لامتص م
التقســيم الأخــر لأنــه فصــل الأردن عــن فلســطن وضــم بحــرات الميــاه 

ــيتن.  ــان الفرنس ــورية ولبن ــار لس والأنه
ــة الى  ــا تهــدئ مــن روع العــرب الرافضــن للهجــرة اليهودي بــدأت بريطاني
ــدة  ــه فائ ــود ل ــئ اليه ــد ان مجي ــة تؤك ــة البريطاني ــت الدعاي ــطن وكان فلس
اقتصاديــة كبــرة وأنهــم ســيقومون بتعمــر الأرض القاحلــة ولــن يتدخلــوا 

)1))في حالة العراق سعت بريطانيا الى الجمع ما بن الانتداب مع ممارسة الحكم غر المباشر للمزيد كارل أي 
ماير - شارلن بلر بريزاك اخراع الشرق الأوسط الحديث صناع الملوك  ترجمة د. فاطمة نر ص 200)

)2) )أبلغ هرتزل من وزارة الهند إيه تي ويلسون  في العراق بأن ما نريده هو نوع من الإدارة بها 
مؤسسات عربية نستطيع تركها بأمان ،فيما نحرك نحن الخيوط بأنفسنا للمزيد كارل أي ماير - شارلن 

بلر بريزاك اخراع الشرق الأوسط الحديث صناع الملوك  ترجمة د. فاطمة نر ص201)
)3) )د.يونان لبيب موقف بريطانيا من الوحدة العربية ص 63)

)4)) وضع موظف حكومي بريطاني الحدود السعودية الكويتية 1922م اما الحدود بن المسلمن 
والمسيحين فقد رسمها الفرنسيون .. ديفيد فرومكن نهاية الدولة العثمانية تعريف د. منذر الحايك ص 

( 21
)5) )كارل أي ماير - شارلن بلر بريزاك اخراع الشرق الأوسط الحديث صناع الملوك  ترجمة د. فاطمة 

نر ص 264)
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بــأرض الفلســطينين الذيــن كانــوا يعرضــون أراضي واســعة للبيــع والــكل 
تــورط في ذلــك لدرجــة أن اليهــود لم يعــودوا يمتلكــون المــال الــكافي لــشراء 

كل المعــروض عليهــم مــن الأراضي.
ــران  ــراق وإي ــاع الع ــب أوض ــا برتي ــت بريطاني ــيا أهتم ــاصرة روس  ولمح
ــادت  ــا أع ــي بدوره ــا الت ــه لفرنس ــوريه تابع ــت س ــما كان ــتان في وأفغانس
تطبيــع العلاقــات مــع تركيــا )الجديــدة( ودعمتهــا بالســلاح والمــال حتــى 
تقــف امــام روســيا ،ومــن ضمــن الرتيبــات كذلــك العمــل عــى احتــواء 
الامــام يحيــى في اليمــن مــن خــلال دفعــه إلى توقيــع إتفاقيــة حمايــة ليصبــح 
اليمــن المســتقل ضمــن المحميــات البريطانيــة أو اتخــاذ خطــوات اقتصاديــة 
وعســكرية تــؤدي الى اجبــاره عــى الموافقــة للــشروط البريطانيــة المتمثلــة في 
انتــزاع اعــراف يمنــي بالوجــود البريطــاني في عــدن وكان لليمــن أهميــة تنبع 
مــن موقعــه الحيــوي فقــد ظــل اليمــن »في بــؤرة التقاطعــات والتشــابكات 
ــة  ــرات ذات الأهمي ــار والمم ــن البح ــة م ــراتيجية لمجموع ــة الاس الجغرافي
ــة  ــزر المتحكم ــك الج ــما في ذل ــددة ب ــات المتع ــى الجبه ــه ع ــة وإطلالت العالمي
بطــرق الملاحــة الدوليــة تمنحــه أهميــة مركبــة محليــة وإقليميــة ودوليــة« )1) 

تقسيم الجزيرة العربية وتشكيل اليمن الحالي: 

حاولــت بريطانيــا إبقــاء الجزيــرة العربيــة تحــت نفوذهــا وبالتــالي إخراجهــا 
مــن التفاهمــات مــع بقيــة شركاء الحــرب الى جانبهــا )2)،واتســمت السياســية 
ــا بــضرورة  ــة )3)فعندمــا شــعرت بريطاني ــرة بالإزدواجي ــة في الجزي البريطاني
التخلــص مــن الملــك حســن في الحجــاز الــذي يطالبهــا باســتمرار في تنفيــذ 
تعهداتهــا بشــأن المملكــة العربيــة )4)منحــت ابــن ســعود الضــوء الأخــضر 

)1))د. يحيى الوشي اليمن دراسة في سياسة بناء قوة الدولة ص 86)
)2) )جون بولدي العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ص 85) 

)3) )ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 39)
)4) )د.يونان لبيب موقف بريطانيا من الوحدة العربية ص 66)
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ــه )1)ومــن ثــم ضغطــت عــى الادريــسي في عســر  لضــم الحجــاز الى مملكت
تهامــة لطلــب حمايــة ابــن ســعود خشــية أن تصــل قــوات الامــام يحيــى الى 
جيــزان وبالتــالي أصبحــت كلًا مــن الحجــاز وعســر تهامــة ضمــن المملكــة 

الحجازيــة النجديــة وملحقاتهــا في 1926م. 
وهكــذا عملــت بريطانيــا عــى الســماح لـــ عبدالعزيز بالتوســع وهــذا خلافاً 
للسياســة المعتمــدة التــي كانــت تقتــي تقســيم الجزيــرة الى عــدة دويــلات 
وإمــارات إلا أن ابــن ســعود اثبــت اخلاصــه الكامــل لبريطانيــا مــا دفعهــا 
الى اســتخدامه للتخلــص مــن مناهضيهــا فدفعــت بالملــك النجــدي نحــو 
ــدور  ــك ال ــوء ذل ــى ض ــى ،وع ــام يحي ــدام بالإم ــل الاصط ــن اج ــر م عس
ــع في  ــلال التوس ــن خ ــى الأرض م ــب ع ــق مكاس ــعود يحق ــن س كان اب
مناطــق تســمح بريطانيــا بضمهــا الى مملكتــه وهــو مــا لم تســمح بــه للإمــام 
يحيــى الــذي كان متحمســاً لحقــوق اليمــن التاريخيــة »لكــن وضــع الإمــام 
ــة  ــة صداق ــع إتفاقي ــث لم يوق ــر حي ــذا الأم ــل شيء في ه ــه بفع ــمح ل لا يس
ــف  ــة وكي ــول القادم ــك في الفص ــى ذل ــنتعرف ع ــا« )2)وس ــع بريطاني م
ــر  ــل عس ــلال فص ــن خ ــالي م ــن الح ــن اليم ــاهمت في تكوي ــا س أن بريطاني
ونجــران وجيــزان عــن الجســد اليمنــي وكذلــك فصــل ظفــار ناهيــك عــن 
محــاولات تقســيم اليمــن الحــالي الى شــمال وجنــوب وتقســيم الجنــوب الى 
ــدة  ــة الى ع ــات الشرقي ــيم المحمي ــة وتقس ــات غربي ــة ومحمي ــات شرقي محمي
ــة ناهيــك عــن مــشروع  ــات الغربي مشــيخات وســلطنات وكذلــك المحمي

ــربي.  ــاحل الغ ــتعمرة الس ــيس مس ــز وتأس ــلال تع احت
اســتخدام الخطــن الأزرق  قــررت  قــد  البريطانيــة  الخارجيــة  كانــت 
والبنفســجي اذا اقتضــت الــضرورة كحــدود للمملكــة الســعودية في 

)1) )اليكسي فاسيلييف تاريخ العربية السعودية ص 344)
)2) )ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 201)



الجزء الأول

36

تقسيـم اليمـن
!"#$%&'( )$*+(

1932م وقامــت بتثبــت الخطــن بعــد ذلــك إلا انهــا تراجعــت اثنــاء 
المفاوضــات مــع ابــن ســعود لاســيما فيــما يتعلــق بالخــط الأزرق الــذي يحدد 
الحــدود بــن الســعودية وامــارات الخليــج وهكــذا تمكنــت الســعودية مــن 
التوســع نحــو مــا يعــرف اليــوم بالامــارات وقطــر وعــمان بعــد ان كانــت 
ــة  ــابق بموافق ــت س ــت في وق ــة للكوي ــم أراضي تابع ــن ض ــت م ــد تمكن ق
بريطانيــة ،ففــي مفاوضــات العقــر 1922م وبــخ المنــدوب الســامي 
بــرسي كوكــس ســلطان نجــد عبدالعزيــز بــن ســعود وبحســب مــن قــام 
بالرجمــة وهــو ديكســون فقــد رأى كوكــس الى ترفــات ابــن ســعود بانهــا 
ــة  ــه بمثاب ــة ثــم ســارع ابــن ســعود للاعتــذار ووصــف كوكــس بأن صبياني
أبيــه وأمــه اللذيــن انجبــاه ورفعــاه مــن الحضيــض الى مقامــه الحــالي وأنــه 
مســتعد للتنــازل عــن نصــف مملكتــه بــل عــن كلهــا اذا أمــر الســر بــرسي 
ــة  ــى خارط ــم ع ــر ورس ــمًا أحم ــس قل ــذ كوك ــا أخ ــك وحينه ــس بذل كوك
ــعود  ــن س ــب اب ــك طل ــد ذل ــي الأردن وبع ــج الى شرق ــن الخلي ــدود م الح
لقــاء كوكــس عــى انفــراد ثــم قــال لــه لقــد حرمتمــوني نصــف مملكتــي مــن 
الأفضــل ان تأخذوهــا كلهــا وتســمحوا لي بالاســتقالة وحينهــا اجهــش ابــن 
ســعود بالبــكاء فتأثــر كوكــس وقــال لــه ســأعطيك ثلثــي أراضي الكويــت 
ــت  ــن الكوي ــج م ــارات الخلي ــاء ام ــى بق ــا ع ــت بريطاني ــذا حافظ )1)وهك

حتــى عــمان بعــد ان ســمحت للســعودية للتوســع عــى حســاب الكويــت 
والى حــد مــا قطــر ومــا يعــرف اليــوم بالامــارات العربيــة وكذلــك ســلطنة 
ــه الســعودية بدعــم بريطــاني عــى  عــمان وكان أكــبر توســع جغــرافي حققت
حســاب اليمــن مــن خــلال ضــم أراضي واســعة مــن الربــع الخــالي حتــى 
ــا كذلــك  ــزان ونجــران وعســر وقــررت بريطاني الوديعــة والــشرورة وجي
ضــم ظفــار الى ســلطنة عــمان قبــل أن تعمــل عــى تكريــس واقــع تقســيم 
مــا تبقــى مــن اليمــن الى شــمال وجنــوب ثــم تعمــل عــى تقســيم الشــمال 

)1) )اليكسي فاسيلييف تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن العشرين ص 
(336
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ــق  ــوب الى مناط ــيم الجن ــك تقس ــمال وكذل ــوب الش ــمال وجن ــمال الش الى ش
ــة  ــول القادم ــه في الفص ــنتعرف علي ــك س ــة وكل ذل ــق غربي ــة ومناط شرقي
وكل ذلــك يجعلنــا نؤكــد أن اليمــن كان الأكثــر ضرراً مــن بــن دول المنطقــة 
مــن مشــاريع التقســيم والتفكيــك البريطانيــة فقــد خــر مــا يعــادل ضعــف 
مســاحته الحاليــة بــل وأكثــر مــن ذلــك ولعــل أســباب التوجــه البريطــاني 

ــه :  نحــو الحــاق الــضرر باليمــن مــن خــلال تقســيمه وتفكيكــه وتفتيت
ــداً . 1 ــه موح ــة وبقائ ــرة العربي ــرافي بالجزي ــل الديمغ ــز الثق ــن مرك  اليم

ــن  ــن تضم ــا ل ــة وحينه ــرة العربي ــى الجزي ــه ع ــوة المهيمن ــه الق يجعل
بريطانيــا بقــاء اليمــن تحــت نفوذهــا لامتلاكــه كل عوامــل القــوة مــن 
ــاري.  ــي وحض ــر وإرث تاريخ ــع وبح ــروات وموق ــشر وأرض وث ب

 الإمــام يحيــى رفــض الخضــوع للــشروط البريطانيــة ولم يقبــل بالتنــازل . 2
ــماح  ــا الس ــة منه ــروض البريطاني ــم الع ــات رغ ــدن والمحمي ــن ع ع
ــا  ــة أن لبريطاني ــدن ،وفي الحقيق ــن ع ــازل ع ــر اذا تن ــتعادة عس ــه باس ل
ــض  ــذي رف ــي ال ــالله ع ــور ب ــام المنص ــذ الام ــة من ــع الائم ــة م تجرب
منحهــا امتيــازات عســكرية نهايــة القــرن الثامــن عــشر )1)فاتجهــت الى 
ــت  ــة في 1802م ،وحاول ــة حماي ــه اتفاقي ــدت مع ــج وعق ــلطان لح س
ــى  ــدت ع ــا فاعت ــوع له ــا الخض ــى رفضه ــاء ع ــة صنع ــا معاقب بريطاني
ــة، وفي  ــع في تهام ــة الى التوس ــلات الوهابي ــت بالحم ــدة )2)ودفع الحدي
1820م اعتــدت بريطانيــا بالقصــف والتدمــر عــى مينــاء المخــا 
ــدي  ــن التص ــة م ــة اليمني ــن المقاوم ــل ان تتمك ــه قب ــت احتلال وحاول
ــا الامــام المهــدي عبــدالله بالقــوة  ــة)3)  وهــددت بريطاني لتلــك المحاول

)1) )د. سيد مصطفى سالم نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية عى مر 1798م مركز الدراسات 
والبحوث الطبعة الثانية 1989م ص  76 وجميلة هادي الرجوي محمد عي واليمن 1818م - 1841م 

ص 29 و الشوكاني رسائل الشوكاني تحقيق صالح رمضان ص 87-78)
)2) )لطف الله بن أحمد جحاف درر نحور الحور العن في سرة الإمام المنصور تحقيق إبراهيم المقحفي ص 742)

)3) )سلطان القاسمي الاحتلال البريطاني لعدن ص 94)
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ــن إلا  ــن اليم ــا م ــن بريطاني ــن تتمك ــا )1)ل ــع له ــكرية إن لم يخض العس
ــككاً  ــمًا ومف ــون مُقس ــا يك عندم

وهــذه القناعــة ترســخت منــذ أول علاقــة يمنيــة بريطانيــة ويؤكــد إيــل . 3
ماكــرو أن التقاريــر البريطانيــة كانــت تشــر الى إمكانيــة احتــلال عــدن 
وبنــاء مينــاء فيهــا لاســيما وســلطنة لحــج مســتقلة عــن اليمــن )2)بمعنــى 
أن خــروج لحــج عــن الدولــة المركزيــة اليمنيــة وقتهــا سيســهل عمليــة 

احتــلال عــدن فمعاهــدة 1802م كانــت مقدمــة لاحتــلال عــدن )3) 
ــة . 4 ــاء الهضب ــداً أبن ــة وتحدي ــل اليمني ــة للقبائ ــرة خاص ــا نظ كان لبريطاني

ــم  ــتقلال لديه ــة الاس ــم فنزع ــم وحصاره ــة ورأت ضرورة عزله الجبلي
لا يمكــن القضــاء عليهــا ولهــذا فالحــل في تقســيم اليمــن بعــد فصــل 
ــماله  ــة في ش ــة الجبلي ــوا المنطق ــن ه ــار اليم ــم اعتب ــن ث ــه وم ــه عن أطراف

الغــربي فقــط. 

)1) )جميلة هادي الرجوي محمد عي واليمن 1818م - 1841م ص 127)
)2) )ايل ماكرو اليمن والغرب ص 96)

)3))أحمد بن فضل العبدلي هدية الزمن ص 124 و د. رياض محمد الصفواني موقف العلماء اليمنين من 
سياسة أئمة الدولة القاسمية -1635 1872م ص 371)  
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اليمن وفق المفهوم البريطاني : 

عندمــا نتحــدث عــن التقســيم البريطــاني لليمــن فيجــب التذكــر هنــا بــأن 
ــتند  ــت تس ــيم كان ــاريع التقس ــط ومش ــيم أو خط ــات التقس ــم مقرح معظ
إلى معرفــة بجغرافيــا وتاريــخ اليمــن إضافــة الى العوامــل الاقتصاديــة 
لعبــت  والاقتصاديــة  الجغرافيــة  العوامــل  أن  ،وســنجد  والاجتماعيــة 
ــة  ــعة وصالح ــة واس ــات بحري ــك جبه ــن  يمتل ــك »فاليم ــراً في ذل دوراً كب
ــر في  ــة لا تتوف ــة عالمي ــزة موقعي ــئ ذات مي ــام وموان ــوال الع ــة ط للملاح
ــة  ــه إقام ــح ل ــري يتي ــن البح ــع اليم ــرة وموق ــرى في الجزي ــئ أخ أي موان
مواقــع حضريــة ممتــازة عــى طــول الســواحل واســتغلالها كموانــئ وأماكــن 
ســياحية ومواقــع صناعيــة وتجاريــة في ضــوء ســوء توزيــع الســكان ويمكــن 
الاســتفادة مــن هــذه التجمعــات الجديــدة عســكرياً وامنيــاً« )1)وقــد أعتمــد 
المؤلــف الــروسي عزيــز برادييــف في كتابــه بريطانيــا وتقســيم اليمــن 
ــق  ــى وثائ ــرون ع ــون آخ ــد باحث ــما أعتم ــة في ــد البريطاني ــق الهن ــى وثائ ع
الأرشــيف البريطــاني ولا يمكــن رســم صــورة متكاملــة عــن رؤيــة اليمــن 
ــاك  ــق فهن ــع والوثائ ــك المراج ــتناد الى كل تل ــا دون الاس ــبة لبريطاني بالنس
مــا يؤكــد ومــا يوضــح الأهــداف البريطانيــة في اليمــن مــن خــلال وثائــق 
حكومــة الهنــد البريطانيــة تمامــاً كــما هــو الحــال عليــه في وثائــق الأرشــيف 
البريطــاني ولعــل أخطــر مــا ورد بشــأن اليمــن المخطــط الــذي يعتمــد عــى 
تفســر الجغرافيــا اليمنيــة بأنهــا المناطــق الجبليــة الداخليــة فقــط أي اليمــن 
بــدون عســر أو جيــزان أو تهامــة الحديــدة أو عــدن أو المحميــات البريطانيــة 
فاليمــن هنــا يقتــر عــى الجغرافيــا الزيديــة مــع بعــض المناطــق الشــافعية 
أي مــن صعــدة شــمالاً حتــى تعــز جنوبــاً ومــا تبقــى بــما في ذلــك البيضــاء 

ــن.  ــملها اليم ــق لا يش ــارات او مناط ــان دول أو إم وبيح

)1))للمزيد أنظر د. يحيى الوشي اليمن دراسة في سياسة بناء قوة الدولة ص 109)
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ــن . 1 ــا م ــت بريطاني ــة طلب ــة - اليمني ــة الإيطالي ــت الاتفاقي ــا وقع عندم
ــا توضيحــاً عــن اعرافهــا باليمــن هــل اليمــن الــذي يضــم كل  إيطالي
ــاني.  ــق المفهــوم البريط ــن وف ــة ام اليم ــرة العربي ــبه الجزي ــرب ش ــوب غ جن

ــة . 2 ــل علاق ــاول عم ــت تح ــي كان ــدول الت ــع ال ــا م ــت بريطاني تواصل
ــدول مــن الإعــراف بالإمــام  ــع تلــك ال مــع اليمــن وقتهــا بهــدف من
يحيــى كحاكــم عــى كل اليمــن التاريخــي بــما في ذلــك عــدن وســاهمت 
بريطانيــا في إفشــال أو تأجيــل إقامــة علاقــات يمنيــة مــع دول أجنبيــة 
ــال  ــت إفش ــا وحاول ــة وفرنس ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــا م منه
ــوفيتية.  ــة الس ــات اليمني ــك العلاق ــة وكذل ــة الإيطالي ــات اليمني العلاق
ــل  ــيم تحم ــق وتقس ــة تمزي ــرض لعملي ــي تع ــن التاريخ ــة أن اليم وفي الحقيق
البصــمات البريطانيــة بعــد أن فشــل البريطانيــون في ادخــال اليمــن ضمــن 
نفوذهــم )1)وهــذا مــا تؤكــده الاحــداث التاريخيــة فالشــمال اليمنــي المتمثــل 
ــن ســعود لضــم كل  ــا الدعــم لاب ــم عســر ونجــران قدمــت بريطاني بأقالي
تلــك المناطــق الى مملكتــه ،وبريطانيــا نفســها مــن عملــت عى تحديــد الحدود 
بــن اليمــن وعــمان فحاولــت في البدايــة دراســة مــا إذا كانــت حضرمــوت 
إضافــة إلى المهــرة وظفــار يمكــن ان تشــكل دولــة ثــم ذهبــت نحــو الــرأي 
ــرات  ــهم المتغ ــل أن تس ــمان قب ــرة الى عُ ــوت والمه ــم حضرم ــل بض القائ
ــرى  ــة أخ ــن وفي مرحل ــن اليم ــوت ضم ــرة وحضرم ــى المه ــاء ع في الإبق
ــن ســعود ضــوءاً أخــضر لاتخــاذ إجــراءات لضــم المهــرة  ــح اب نجدهــا تمن
ــق  ــا يتعل ــك م ــنعرف ،كان ذل ــما س ــدرالي ك ــاد في ــن اتح ــوت ضم وحضرم
بالمناطــق الشرقيــة وقبلهــا الشــمالية امتــداداً الى جيــزان ونجــران وعســر ، 
ــا  ــدة والمخ ــلال الحدي ــل في احت ــر يتمث ــا الكب ــد كان هدفه ــة فق ــا الغربي أم
واغــلاق الســواحل عــى الدولــة اليمنيــة مــع التخطيــط لإحتــلال تعــز وفي 

)1))جان جاك بري جزيرة العرب ص 138)
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الســياق ذاتــه في اتجــاه الجنــوب  فعــدن تــرى اليهــا بأنهــا جــزء مــن الأمــلاك 
ــة  ــة البريطاني ــع للحماي ــة تخض ــة والغربي ــات الشرقي ــما المحمي ــة ،في الخاص
وقــد ســاهم الواقــع الجغــرافي اليمنــي في تشــكيل هــذه النظــرة البريطانيــة 
تجــاه اليمــن فالركيــز عــى البحــر مــن خــلال الســواحل والموانــئ والجــزر 
ــد  ــذا نج ــاً وله ــكرياً واقتصادي ــري عس ــن البح ــع اليم ــة موق ــود الى أهمي يع
البريطانيــن يعملــون عــى الركيــز عــى الســواحل والجــزر والموانــئ إضافة 
الى مناطــق الثــروة كحضرمــوت وشــبوة فيــما يتــم تجاهــل اليمــن الداخــي 
ليــس لأنــه ليــس مهــمًا ، بــل لأنــه عــي عــى الانكســار والخضــوع وهــذا 
ــمالية  ــة الش ــة الجبلي ــكاني في الهضب ــل الس ــز الثق ــخ )1)فمرك ــه التاري ــا اثبت م
الغربيــة والممتــدة حتــى تعــز معقــدة جغرافيــاً إضافــة الى أن ســكان الجبــال 
ــون  ــن لا يقاوم ــة اليمني ــي أن بقي ــذا لا يعن ــم وه ــن غره ــة م ــر مقاوم أكث
ــات  ــطروا تضحي ــخ س ــل التاري ــبر مراح ــن ع ــع اليمني ــل إن جمي ــزاة ،ب الغ
وملاحــم بطوليــة مــن المهــرة الى ســقطرى وحتــى صعــدة وعســر غــر أن 
العقليــة البريطانيــة لهــا نظــرة خاصــة لأبنــاء الجبــال خاصــة الزيديــة نظــراً 
للنزعــة الاســتقلالية الأكثــر حضــوراً لديهــم وبــروز المشــاريع ذات الطابــع 
الســياسي الســلطوي الحاكــم مــن تلــك المناطــق لأســباب تاريخيــة وجغرافية 
ــل  ــولاً للتعام ــت حل ــة وضع ــة البريطاني ــد أن العقلي ــذا نج ــة وله وثقافي
ــشر  ــول ن ــور ح ــول تتمح ــذه الحل ــل وه ــن الداخ ــال أو يم ــاء الجب ــع أبن م
الفــوضى ودعــم الراعــات وتغذيــة الخلافــات ليســتمر اليمــن الداخــي في 
حالــة فــوضى وصراع فيــما الســواحل محتلــة وهنــاك مســتعمرات ومحميــات 

ونشــاط اقتصــادي ونهــب ثــروة وكل ذلــك لصالــح المحتــل. 

)1))للمزيد يمكن العودة الى كتاب تاريخ اليمن مقبرة الغزاة ج1 وج2 لـ عبدالله بن عامر(
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الموقف البريطاني من اليمن المستقل:

رفــض اليمــن الخضــوع للبريطانيــن واتجــه بامكانيــات ذاتيــه نحــو 
ــن  ــتهدافه وش ــه واس ــا الى محاصرت ــع بريطاني ــذي دف ــر ال ــم الام مواجهته
الحــرب عليــه العســكرية والاقتصاديــة فقــط لأنه رفــض التبعيــة أو الدخول 
ضمــن مناطــق حمايتهــا وعمــل عــى تدعيــم ركائــز اســتقلاله بجهــود أبنائــه 
ــاً  ــة ورافض ــات الأجنبي ــكل المغري ــط ب ــرض الحائ ــاً ع ــم ضارب وتضحياته
ــمًا  ــار إس ــن أشرف الأقط ــاني: أن اليم ــول الريح ــك يق ــدات ،وفي ذل للتهدي
وأنزههــا خطــة وأمنعهــا جانبــاً لأنــه وحــده اليــوم مســتقل إقتصاديــاً عــن 
الأجانــب ويأبــى التقيــد بــيء مــن مالهــم ،ولقــد ســمعت مــن العــرب ان 
اليمــن هــو تلــك البقيــة الباقيــة البقيــة الصالحــة التــي لا تنقــاد بالسلاســل 
الذهبيــة الى العبوديــة الاقتصاديــة )1)،ذلــك اقتصاديــاً، وأمــا عســكرياً فقــد 
ــذ  ــة من ــراف خارجي ــع أط ــة أو م ــة الداخلي ــروب اليمني ــع الح ــت جمي كان
ــول  ــا )2)ويق ــاشر بريطاني ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــا بش ــف خلفه 1918م تق
ــاً ضــد  ــة : بقــى اليمنيــون لوحدهــم عملي ج انكاريــن بعــد الحــرب العالمي
الإنجليــز وكان يتحتــم عليهــم خــوض نضــال طويــل وعنيــد ضدهــا وفي 
ــة  ــة اليمني ــة الدول ــاليب لضعضع ــدو كل الأس ــرب الع ــراع ج ــذا ال ه
ــات  ــم الانتفاض ــدة الى تنظي ــكري للحدي ــلال العس ــدأ بالاحت ــة وب الفتي
الداخليــة والى تحريــض الــدول المجــاورة والحصــار الاقتصــادي والرشــوة 
ــون  ــاول البريطاني ــد ح ــذا فق ــرات)3) ،وهك ــف بالطائ ــس والقص والتجس
ــراك  ــروج الات ــر خ ــتقلة في 1918م إث ــة المس ــة اليمني ــام الدول ــة قي إعاق

ــم :  ــم وخطواته ــن اجراءاته ــن ضم ــن وكان م العثماني

)1))أمن الريحاني ملوك العرب ص 206)
)2))هانزهولفريتز - اليمن من الباب الخلفي - ص 139)

)3))ج إنكارين مذكرات دبلوماسي في اليمن ترجمة د. محمد قائد ص 151)
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ــدة  ــلال الحدي ــسي واحت ــربي للادري ــاحل الغ ــن الس ــزء م ــليم ج أولاً : تس
ــاً  ــن إقتصادي ــق اليم ــاً : خن ــسي)1) ثاني ــدة للإدري ــليم الحدي ــم تس ــن ث وم
حيــث أدى احتــلال الحديــدة الى انعكاســات خطــرة عــى الوضــع الداخــي 
ــد  ــك فق ــها بذل ــدة نفس ــرت الحدي ــادي وتأث ــد الاقتص ــى الصعي ــيما ع لاس
تقلــص عــدد ســكانها مــن 30الــف الى اقــل مــن 10الاف)2) ثالثــاً : العمــل 
ــة علاقــات مــع دول الخــارج  عــى محــاصرة اليمــن المســتقل مــن إقامــة أي
وتطويقــه وعزلــه وفي هــذا يقــول عزيــز خــودا : لم يحــرز الاســتقلال شــكلياً 
مــن بــن كل الأقطــار العربيــة الا اليمــن الشــمالي لكــن اليمانيــن المطوقــن 
بأتبــاع بريطانيــا أضطــروا امــداً طويــلًا للنضــال مــن أجــل توحيــد بلدهــم 
واحــراز اســتقلالهم التــام ويضيــف كذلك : أن مخططــات التقســيم البريطاني 
لليمــن تتمثــل في عزلــه عــن ســاحل البحــر الأحمــر وجعلــه في حالــة تبعيــة 
ــاً :   ــي الهندي)3)رابع ــيف الوطن ــق الأرش ــا ورد في وثائ ــب م ــك بموج وذل
ــل )4)لا ســيما في مراحــل الــراع  ــدى القبائ ــة ل ــارة النزعــات الانفصالي إث
ــول  ــيوخ ذوي المي ــون الش ــرى البريطاني ــث اش ــدث في 1928م حي ــما ح ك
ــم  ــن )5)الا ان معظ ــن اليمني ــة ب ــداوات المذهبي ــعلت الع ــة وأش الانفصالي
تلــك المحــاولات بــاءت بالفشــل منهــا القــاء المنشــورات عــبر الطــران)6)  
ــن 1927م و1930م  ــا ب ــاني م ــف البريط ــرض للقص ــد تع ــن ق وكان اليم

)1))كان الهــدف إضعــاف الإمــام حتــى لا يتمكــن مــن مواجهــة بريطانيــا للمزيــد فــاروق اباظــه عــدن 
والسياســة البريطانيــة في البحــر الأحمــر ص 661) 

)2))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 66)
)3))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 17)

ــن  ــة ع ــلطة المركزي ــد الس ــة ض ــة محلي ــة إنتفاض ــلة في إقام ــز فاش ــاولات الإنجلي ــت مح ــما كان )4))مثل
طريــق شراء القبائــل في نفــس الوقــت ووعــد الكثــر مــن المشــايخ بمنــاصرة الإنجليــز وأســتلموا منهــم 
ــه بقســم مــن تلــك النقــود وقــد أتضــح أن قذائــف  ــوا ل نقــوداً لكنهــم أشــعروا الإمــام بذلــك وبعث
ــد  ــارود ،لق ــأة بالب ــف المعب ــن القذائ ــة م ــل فعالي ــي أق ــة ه ــة اليمني ــى الرب ــقطت ع ــي س ــب الت الذه

ــد ص 172) ــد قائ ــة د. محم ــن ترجم ــاسي في اليم ــرات دبلوم ــن مذك ــون .. ج إنكاري ــد اليمني صم
)5))تمردات القبائل في 1928م وهي فرة الغارات العنيفة للطران الحربي .. عدة مؤلفن سوفيت تاريخ 

اليمن المعاصر ص 35)
)6))يؤكد القاضي الإرياني في مذكراته أن المنشورات المذهبية التي كانت تسقطها الطائرات البريطانية 

عى المناطق اليمنية لم تلقى إستجابة مذكرات الارياني ج1 ص 83)
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أكثــر مــن مــرة  )1)وقــدرت الخســائر في تعــز وحدهــا بمقتــل 300 معظمهــم 
ــن  ــن اليم ــة ب ــات الحربي ــر النزاع ــاً : تدب ــال )2)خامس ــاء والأطف ــن النس م

والســعودية بغيــة تقويــة الســيطرة البريطانيــة عــى كلا البلديــن. 
ــلات  ــع كل الص ــر وقط ــذ الى البح ــن أي منف ــن م ــان اليم ــاً :  حرم سادس
ــارة  ــر تج ــة وح ــق الداخلي ــاحل والمناط ــن الس ــة ب ــة والتجاري الاقتصادي

ــدن )3) ــة الى ع ــة والداخلي ــق الجبلي المناط
جذور تقسيم اليمن: 

ــرن  ــع الق ــة مطل ــة البريطاني ــات العثماني ــن الى التفاهم ــيم اليم ــود تقس يع
العشريــن 1903م - 1905م وقبــل ذلــك كان اليمــن حتــى مطلــع القــرن 
الثامــن عــشر موحــداً تحــت ســلطة مركزيــة هــي ســلطة الإمامــة الزيديــة 
ــرة  ــة القاســمية التــي وحــدت معظــم مناطــق جنــوب شــبه الجزي او الدول
ــة وفي القــرن التاســع عــشر تعــرض للاحتــلال البريطــاني لـــ عــدن  العربي
والــذي توســع فيــما بعــد ليشــمل مــا عــرف بالمحميــات التســع ،فيما الشــمال 
خضــع للســيطرة العثمانيــة 1872م وكان العثمانيــون يدعــون الســيادة عــى 
كل اليمــن وهــو مــا دفــع البريطانيــن الى تعزيــز وتوســيع مناطــق نفوذهــم 
)4)وكان مــن ضمــن أســباب التوســع البريطــاني منــع القــوى الأجنبيــة مــن 

الحصــول عــى مناطــق اســراتيجية باليمــن لاســيما فرنســا وإيطاليــا )5)ومــن 
)1))نزيه العظم - رحلة في البلاد السعيدة - ص -105 296)

)2))عبدالرحمن الوجيه - عسر في النزاع اليمني السعودي - ص 37) 
)3))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 11)

ــع  ــات التس ــرف بالمحمي ــح يع ــا اصب ــمل م ــر لتش ــع أكث ــا بالتوس ــدأت بريطاني ــذ 1886م ب )4))ومن
ــا  ــز خودابردييــف بريطاني ــد عزي والســبب يعــود في ذلــك الى ضرورة تأمــن عــدن اســراتيجياً للمزي

ــن ص 15) ــيم اليم وتقس
ــك الا ان  ــوا ذل ــن رفض ــا والعثماني ــعيد في 1868م الا ان بريطاني ــيخ س ــة الش ــرى منطق ــسي اش ــر فرن )5))تاج
التوتــر بــن فرنســا وبروســيا أدى الى تخليهــا عــن اطماعهــا في اليمــن وقتهــا ثــم جــاء الدخــول الإيطــالي الى شرق 
افريقيــا بدعــم بريطــاني حتــى يتــم محــاصرة النفــوذ الفرنــسي ثــم احتلــت ارتريــا في 1890م ثــم الصومــال مــن 

قبــل ايطاليــا.. للمزيــد عزيــز خودابردييــف بريطانيــا وتقســيم اليمــن ص 14)
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ــدة  ــات المتح ــوفياتي 1928م والولاي ــاد الس ــا في 1926م والاتح ــم إيطالي ث
ــة.  الامريكي

ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب: 

في 1900م كانــت الدولــة العثمانيــة تحــاول رفــع إيراداتهــا الضريبيــة إلا انهــا 
ــدات  ــك العائ ــن تل ــا م ــعة حرمته ــب واس ــات تهري ــود عملي ــت بوج علم
ــرج  ــة وب ــرزة أو نقط ــبه ف ــا يش ــاء م ــز إلى انش ــه في تع ــيخ ماوي ــت بش فدفع
ــتهلك  ــمالي يس ــن الش ــث كان اليم ــغ حي ــارة التب ــة تج ــك لمراقب ــة وذل مراقب
كميــات كبــرة منــه الا ان إيراداتهــا الجمركيــة ضعيفــة للغايــة وبعــد إنشــاء 
ــون  ــرح العثماني ــن فأق ــن والبريطاني ــن العثماني ــة ب ــبت أزم ــة نش النقط
ــون  ــدود وكان العثماني ــة ح ــكيل لجن ــم تش ــن في 1901م فت ــيم اليم تقس
يريــدون كل اليمــن عــدا عــدن ،فيــما البريطانيــون أرادوا عــدن والمحميــات 
ــذي  ــام 1891م ال ــن الى ع ــرافي لليم ــح طوبوغ ــود أول مس ــع ،ويع التس
ــط  ــم خ ــاوض روس ــات التف ــرز محط ــن أب ــاني)1) ،وم ــط بريط ــراه ضاب أج

ــدود:  الح
ســعت بريطانيــا الى التوســع وفــرض واقــع جديــد مــن خــلال الادعــاء . 1

ــا وبيحــان ضمــن حــدود  ــا والعوالــق العلي ــأن البيضــاء ويافــع العلي ب
ــوذ  ــن نف ــن ضم ــق لم تك ــك المناط ــم أن كل تل ــع رغ ــات التس المحمي

ــا.  بريطاني
اتجهــت بريطانيــا الى فــرض ســيطرتها عــى الضالــع وأكــدت أنهــا لــن . 2

تتخــى عنهــا نظــراً لموقعهــا الاســراتيجي. 

)1))بموجــب هــذا المســح تــم تحديــد حــدود قبائــل الصبيحــة والحوشــبي وغرهــا واطلقــت تســمية 
-خــط وهــاب- عــى تلــك الحــدود لكنهــا لم ترســم عــى خريطــة بــل مجــرد عبــارات في تقاريــر للمزيــد 

عزيــز خودابردييــف بريطانيــا وتقســيم اليمــن ص 21)
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ــى . 3 ــد حت ــة بالمزي ــك المطالب ــى تكتي ــون ع ــون البريطاني ــد المفاوض اعتم
يحصلــوا عــى أقــل مــا تســعى اليــه دولتهــم في تلــك الفــرة ولهــذا كان 
الخــط الحــدود يتعــرج كثــراً حســب الاهــواء البريطانيــة قبــل ان يصــل 
الى رمــال الربــع الخــالي )1)التلويــح بإســتخدام القــوة العســكرية وذلــك 
لإجبــار العثمانيــن عــى الخضــوع والقبــول بــكل المطالــب البريطانيــة )2)

مقاومة اليمنيين: 

ــن  ــة اليمني ــى بموافق ــدود تحظ ــد الح ــداني وتحدي ــح المي ــمال المس ــن أع لم تك
ــذا كان  ــيم وله ــتخضع للتقس ــي س ــق الت ــيما المناط ــق لاس ــة المناط في كاف
ــن  ــالي وم ــف الأه ــيما مواق ــب لاس ــن كث ــع ع ــون الوض ــون يراقب البريطاني
ضمــن التقاريــر البريطانيــة مــا يؤكــد أن »عــرب المناطــق الداخليــة يرفضون 
ــدلي  ــلطان العب ــا س ــاً لن ــى موالي ــذي يبق ــد ال ــخص الوحي ــا والش تواجدن
ورعايــاه الذيــن لا يتميــزون بــروح العــدوان ولا يتمكنــون مــن التصــدي 
لهجــمات القبائــل« )3)ولم يتوقــف الأهــالي عنــد رفضهــم لتلــك الأعــمال بــل 
ــا  ــن م ــد البريطاني ــلحة ض ــة مس ــوب حرك ــع الى نش ــداث الضال أدت اح
دفــع باللــورد كــرزون إلى اســتدعاء قــوات إضافيــة لحاميــة عــدن وارســال 

ــرز شــواهد الرفــض اليمنــي:  ــر .. ومــن اب قــوات الى مناطــق التوت
 في 1903م بعــد بــدء اعــمال اللجــان تعرضــت تلــك اللجــان لاســيما 	. 

البريطانيــة منهــا لهجــمات عــدة وكان الــرد البريطــاني باســتخدام القــوة 

)1))جان جاك بري جزيرة العرب ص 188) 
)2))في لقاء بن وزير خارجية الدولة العثمانية والسفر البريطاني في الاستانه هدد السفر بإرسال البوارج 

الحربية الى البحر الأحمر اذا لم تستجب الدولة العثمانية للمطالب البريطانية في اليمن وبالفعل اكد المقيم 
السياسي البريطاني في عدن ماتيلاند ان البوارج الحربية قد أصبحت في البحر الأحمر ومنها سفن اقربت 

من الحديدة فقررت السلطات العثمانية التنازل وقررت بريطانيا تعزيز قواتها في اليمن وارسلت جزءاً من 
تلك القوات الى الضالع وكان من ضمن التهديدات البريطانية سحب السفر في الاستانة حتى تتنازل 

الدولة العثمانية عن الضالع .. للمزيد عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 26)
)3))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 28)



02الفصل الثاني : مخططات تقسيم اليمن

49

المفرطــة ضــد المناطــق التــي اعرضــت عــى عمــل اللجــان. 
ــدن 	.  ــع وع ــن الضال ــلات ب ــرق المواص ــع ط ــة قط ــمال المقاوم ــن اع  م

ــل  ــة بالتنكي ــوات البريطاني ــت الق ــن .. وقام ــود بريطاني ــاصرة جن ومح
ــرى  ــن الق ــدداً م ــرت ع ــيم ودم ــاً للتقس ــر رفض ــب الأكث ــة الكثي بقبيل

ــة  ــوات البريطاني ــى الق ــدت ع ــي اعت الت
 تعــود المقاومــة اليمنيــة للتقســيم الى 1892م عندمــا كان النقيــب وهــب 	. 

والنقيــب دومفيــل يســتكملان المســح الطوبوغــرافي حيــث كان وهــب 
ــار مــن قبــل القبائــل ويؤكــد  وفريقــه العامــل يتعرضــون لإطــلاق الن
إيــل ماكــرو أن أســباب توقــف مــشروع المســح في ذلــك العــام يعــود 
الى مقاومــة الأهــالي ولم يتــم القيــام بــأي مســح حتــى 1902م )1)  أثنــاء 
تحديــد حــدود الصبيحــة شــنت القــوات البريطانيــة هجــمات عســكرية 

لتأمــن عمــل اللجنــة نظــراً لأهميــة تلــك المنطقــة بالنســبة للبحــر 
ــدم 	.  ــدود الى ع ــط الح ــيم خ ــة ترس ــرض عملي ــد ف ــل بع ــأت القبائ  لج

الاعــراف بهــذا الخــط ولهــذا اســتمرت العلاقــات بــن مناطــق جانبــي 
ــاني  ــوذ البريط ــق النف ــن مناط ــل ضم ــاء القبائ ــدود وكان أبن ــط الح خ

ــماني.  ــوذ العث ــق النف ــم في مناط ــأون الى المحاك يلج
ــي لم 	.  ــان الت ــود اللج ــال جه ــة في إفش ــة اليمني ــت المقاوم ــد نجح وق

ــن  ــدأ م ــل الا في 	709م)2)يب ــط الفاص ــى الخ ــاق ع ــل الى إتف تتوص
بــاب المنــدب ووقــع الطرفــان عــى الاتفــاق عــام 	909م ثــم أدرج في 

ــام 	9		م )3) ــة ع ــو تركي ــدة الأنجل المعاه

)1))إيل ماكرو اليمن والغرب ص 89)
)2))د. محمود الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص38) 

)3))أمن محمد سعيد ملوك المسلمن المعاصرين ص205-204)
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الخلاف بشأن باب المندب: 

حتــى العــام 1904م تمكنــت لجنــة الحــدود مــن رســم خــط الحــدود عــى 
ــد 45  ــي تبع ــم- الت ــة »دار أمبي ــا الى قري ــن وادي بن ــلا م ــول 138مي ط
ميــلا عــن -بــاب المنــدب- ومــا تبقــى الى البحــر ظــل محــل خــلاف هــل 
ــت  ــربي ؟ وكان ــر الع ــق أم البح ــر أم المضي ــر الأحم ــد البح ــط عن ــي الخ ينته
ــي  ــذا يعن ــارة- وه ــد -رأس الع ــدود عن ــي الح ــة أن تنته ــة العثماني الرؤي
كل ســاحل بــاب المنــدب بــما في ذلــك - الشــيخ ســعيد- تابــع للعثمانيــن 
ــون في ذلــك الى أن تلــك المناطــق كانــت تدفــع الضرائــب  واســتند العثماني
للمخــا أي للعثمانيــن ولا تتبــع البريطانيــن ،وكانــت هنــاك وثيقــة بريطانيــة 
تؤكــد ان - الشــيخ ســعيد- عثمانيــة الا أن بريطانيــا رفضــت التنــازل عنهــا 
لأهميتهــا ،وأدى التكتيــك البريطــاني الى التوصــل للتفاهــم حــول مــد خــط 
الحــدود الى -بــاب المنــدب- مبــاشرة أي مــن قريــة او -دار امبيــم- حتــى 
نقطــة شــيخ مــراد في رأس الشــيخ ســعيد وعــى أن ينتقــل جــزء مــن منطقــة 
ــون مــن  رأس -الشــيخ ســعيد- الى البريطانيــن وبذلــك يتمكــن البريطاني
الاشراف المبــاشر عــى مخــرج البحــر الأحمــر ثــم اصبــح الخــلاف عــى منطقة 
يافــع وهــددت بريطانيــا بارســال قــوات عســكرية لاجبــار العثمانيــن عــى 
التنــازل وفي 1905م اســتجابت الدولــة العثمانيــة لــكل المطالــب البريطانيــة 
ــاءت  ــة وج ــة الحدودي ــي للجن ــادس الختام ــول الس ــع البروتوك ــم توقي وت
ــت  ــا كان ــر مم ــر بكث ــى أكث ــت ع ــا حصل ــة أن بريطاني ــر البريطاني التقاري
تؤمــل فيــه قبــل رســم الحــدود وفي 9مــارس 1914م تــم توقيــع الاتفاقيــة 
)1)التــي لم يعــرف بهــا اليمنيــون أصحــاب الحــق والأرض الشرعيــن )2)وقد 

ــون  ــى أن تك ــان ع ــق الطرف ــة :  واف ــن الاتفاقي ــة م ــادة الثالث ــت الم تضمن
حــدود الأراضي العثمانيــة تتبــع خطــاً مســتقيمًا يبــدأ مــن -أكمــة الشــوب- 

)1))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص32 -  36)
)2))بن بريك التنافس الدولي ص 346)
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متجهــاً للشــمال الشرقــي نحــو صحــراء الربــع الخــالي بإنحــراف 45درجــة 
ــن  ــة م ــوازي 20درج ــط الم ــى الخ ــالي ع ــع الخ ــي في الرب ــط يلتق ــذا الخ وه
ــة  ــن نقط ــدأ م ــذي يب ــوب ال ــو الجن ــاشرة نح ــة مب ــتقيم المتج ــط المس الخ
واقعــة عــى الشــاطئ مــن -خليــج عجــر- فاصــلًا الأراضي العثمانيــة مــن 
ســنجق ونجــد وأرض قطــر وفقــاً للــمادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الإنجليزيــة 
ــه المؤرخــة في  ــة الخاصــة بالخليــج الفــارسي )1)والمناطــق المجــاوره ل العثماني
ــن كل  ــة ع ــة العثماني ــت الدول ــة: تخل ــادة الرابع ــما الم ــو 1913م  في 29يولي
ــى  ــق ع ــم التصدي ــوت وت ــب في حضرم ــوق ومطال ــن حق ــا م ــا كان له م
ــط  ــا يســمى بالخ ــأ م ــرة نش ــك الف ــذ تل ــو 1914م )2)ومن ــدة في يوين المعاه
الأزرق وكذلــك الخــط البنفســجي فالخــط الأزرق يحــدد حــدود المحميــات 
في الخليــج ،فيــما البنفســجي يحــدد حــدود الأقاليــم الواقعــة عــى الســاحل 

ــوبي )3) الجن
مخططات التقسيم اثناء الحرب العالمية

ــم  ــل في تقاس ــا المتمث ــا هدفه ــت بريطاني ــة الأولى حقق ــرب العالمي ــل الح قب
اليمــن مــع الدولــة العثمانيــة عــبر رســم خــط الحــدود وفــق الاتفاقيــة التــي 
ــوذ  ــدن والنف ــد في ع ــا التواج ــت لبريطاني ــا في 1914م وضمن ــع عليه وق
ــداف  ــت أه ــة الأولى تمثل ــرب العالمي ــدلاع الح ــع ان ــات ،وم في كل المحمي
بريطانيــا في  ضــمان الســيطرة الكاملــة عــى عــدن وتحريــض اليمنيــن عــى 
ــن في  ــدة في اليم ــة المتواج ــوات العثماني ــى الق ــاء ع ــن والقض ــال العثماني قت
ــل  ــاره يمث ــى باعتب ــام يحي ــع الإم ــة م ــد إتفاقي ــة الى عق ــرة اضاف ــك الف تل
القــوة الأبــرز عــى الســاحة ،وقــد نجحــت بريطانيــا في اخضــاع الادريــسي 
وإمارتــه في جيــزان لحمايتهــا تمامــاً كــما هــو الحــال عليه بالنســبة للمشــيخات 

)1))كما جاء في نص الاتفاقية(
)2))فاروق أباظة عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ص 555)

)3))ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 41) 
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ــة وكان اليمــن وقتهــا يخضــع لســيطرة عــدة قــوى :  ــارات الجنوبي والام
القــوى المواليــة للبريطانيــن )المشــايخ والســلاطن في المشــيخات . 1

والامــارات الجنوبيــة او مــا كان يســمى بالمحميــات - إمــارة الادريــسي 
- مشــايخ في وســط وشــمال اليمــن أي في مناطــق نفــوذ الإدارة العثمانيــة 

ــة وكذلــك الزرانيــق(  او الامــام يحيــى كشــيخ ماوي
ــاء . 2 ــى )1)وأثن ــام يحي ــو الام ــن وكان ه ــة للعثماني ــدة أو داعم ــوى محاي ق

ــوات  ــدة خط ــاذ ع ــا الى اتخ ــارعت بريطاني ــة الأولى س ــرب العالمي الح
المعاهــدات مــع  أبرزهــا محاولــة اســتمالة الإمــام يحيــى وتجديــد 
الســلطنات والمحميــات لضــمان ولائهــم ،وتحريــك وتحريــض القبائــل 
في الشــمال ضــد الإمــام وضــد العثمانيــن ،وتقديــم الدعــم للإدريــسي 
ــن ومــن التحــركات العســكرية  ــه عــى العثماني ــدأ بشــن حرب لكــي يب
ــدب  ــاب المن ــعيد في ب ــيخ س ــى الش ــكري ع ــوم العس ــة الهج البريطاني
والمســاندة بالقصــف البحــري عــى الحديــدة واللحيــة ومناطــق أخــرى 

ــة.  ــئ اليمني ــاصرة الموان ومح
لماذا اختلف اليمن عن بقية البلدان العربية؟ 

ــر  ــة خضــع اليمــن للتقســيم عــبر التقاري ــدان العربي ــة البل شــأنه شــأن بقي
والمقرحــات والمخططــات المرفوعــة للقيــادة البريطانيــة غــر أن اليمــن تميــز 
بعــد الحــرب بأنــه نــال الاســتقلال مــن العثمانيــن ولم يخضــع للبريطانيــن 
ونقصــد هنــا شــمال اليمــن وبالتــالي فشــلت بريطانيــا في معظــم محاولاتهــا 
لوضــع اليمــن المســتقل تحــت الانتــداب لكــن قبــل ذلــك يجــب أن نتطــرق 

)1))الامام صاحب فضل عى الدولة العثمانية فقد ساعدها في محنتها أثناء الحرب إذ أمدها بالمال 
والرجال رغم إعلانه الحياد إزاء القوى المتنازعة للمزيد فاروق اباظه عدن وسياسة بريطانيا ص 656 

وأحمد فضل العبدلي هدية الزمن ص 248) 
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ــوا اليهــا  ــن لم يتطرق ــر مــن الباحث الى خطــط التقســيم لليمــن ولعــل الكث
بشــكل تفصيــي او يشــروا اليهــا حتــى بشــكل عابــر عــدا بعــض الباحثــن 
ــات  ــك المخطط ــاني ،وتل ــيف البريط ــق الأرش ــى وثائ ــوا ع ــن اطلع الذي
ــن الى رئيــس  ــر مرفوعــة مــن خــبراء عســكرين بريطاني ــارة عــن تقاري عب
هيئــة الأركان والى اللجنــة الريــة بــوزارة الدولــة لشــؤون الهنــد البريطانيــة 

ــه.   بشــأن اليمــن ومســتقبل التواجــد البريطــاني في
استراتيجية السيطرة على الركن الجنوبي الغربي 

ــة  ــع منطق ــي أن تخض ــون وتق ــط والت ــا الضاب ــراتيجية تبناه ــذه الاس ه
الركــن الجنــوبي الغــربي لليمــن للســيطرة البريطانيــة )1)وهــي المنطقــة التــي 
تشــمل تعــز وعــدن ولحــج مــع التمــدد شــمالاً للحديــدة وبالتأكيــد أن لهــذه 
المنطقــة أهميــة اســراتيجية كونهــا تــشرف عــى مضيق بــاب المنــدب وتخضع 
لهــا ثلاثــة موانــئ رئيســية هــي عــدن والحديــدة والمخــا وبالتــالي تعتــبر لهــا 
ــة في 1916م أي  ــت الخط ــد رفع ــكرية، وق ــة وعس ــة وتجاري ــة اقتصادي أهمي
ــاء الحــرب وكان الجيــش العثــماني مــع القبائــل اليمنيــة قــد تمكنــوا مــن  اثن
الســيطرة عــى لحــج ولهــذا نجــد الضابــط والتــون يضــع متطلبــات تنفيــذ 
هــذه الاســراتيجية وعــى رأســها تعزيــز الموقــف العســكري بشــكل فــوري 
في لحــج واســتعادتها بشــكل كامــل ثــم يضــع خياريــن للســيطرة عــى بــاب 
ــون  ــد يك ــذا ق ــعيد )وه ــيخ س ــة الش ــدة في منطق ــاء قاع ــا إنش ــدب إم المن
ــار  ــة( وإمــا الســيطرة عــى تعــز وهــذا الخي متعــذراً لســوء الأحــوال الجوي

الأفضــل والمناســب لتحقيــق أهــداف إســراتيجية أخــرى. 
ويــرى والتــون أن الاســراتيجية تقــوم عــى احتــلال تعــز وإعــلان الحمايــة 
عــى الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة لليمــن مــع خــط حــدود جديــد يراعــي أن 

)1) )للمزيد يمكن الاطلاع عى فاروق اباظه عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ص 633)
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يكــون مناســباً للدفــاع سياســياً واســراتيجيا ويضيــف : إذا ســيطرنا عــى 
ــدب  ــاب المن ــكرية في ب ــة عس ــدة أو حامي ــة الى قاع ــون بحاج ــن نك ــز ل تع
ــد في  ــة العن ــى منطق ــيطر ع ــب أن نس ــز يج ــى تع ــيطرة ع ــرر الس ،وإذا لم نق
لحــج فمــن يســيطر عليهــا يســتطيع منــع أي قــوات تتقــدم باتجــاه عــدن. 

ويعــود الى الحديــث عــن احتــلال تعــز وحجــم القــوة العســكرية المطلوبــة 
لتنفيــذ ذلــك حيــث طــرح أن فرقتــن عســكريتن كافيتــن لاحتــلال تعــز 
ــز  ــلال تع ــارة الى أن احت ــة بالإش ــلال المنطق ــة احت ــن أهمي ــدث ع ــم يتح ث
ــاط البريطانيــن  ــود والضب ــع مــن أجــل صحــة الجن ســيوفر الطقــس البدي
وأن القــوة العســكرية التــي ســتبقى في تعــز ســتكون في مركــز إســراتيجي 
ــاً  ــد ايض ــا وفي الهن ــات شرق أفريقي ــتخدامها في عملي ــن إس ــل ويمك أفض
وهنــاك أهميــة أخــرى تتمثــل في إمكانيــة تحويلهــا الى قاعــدة تدريــب لتهيئــة 
الجنــود البريطانيــن للخدمــة في أماكــن أخــرى كأفريقيــا والهنــد )1)وســتنمو 
التجــارة في تعــز خاصــة اذا مــدت ســكة حديــد مــن رأس الكثيــب إلى عــدن 
وعــن ســكة الحديــد ســبق وأن طــرح في اســراتيجيته مــد الســكة مــن عــدن 
ــي  ــث تنته ــدة حي ــمال الحدي ــب ش ــاك الى رأس الكثي ــن هن ــز وم ــى تع حت

حــدود المحميــة. 
ــذا  ــع وله ــلال الضال ــتعادة احت ــن ضرورة اس ــث ع ــاك حدي ــا كان هن وقته
يقــول والتــون أن خيــار الســيطرة عــى الضالــع يعــود الى الرغبــة في إقامــة 
مصحــة للجنــود والضبــاط البريطانيــن هنــاك إضافــة الى سياســة الاقــراب 
ــون الى ضرورة  ــرق والت ــا ،ويتط ــل به ــة والتواص ــل اليمني ــن القبائ ــر م أكث
ــل في محــاصرة الإمــام وعــزل  ــن يتمث ــق هــدف اســراتيجي للبريطاني تحقي
ــذ  ــى أي منف ــول ع ــاحل أو الحص ــول الى الس ــن الوص ــي ع ــن الداخ اليم
بحــري وذلــك مــن خــلال تســليم أجــزاء مــن الســاحل الغــربي للإدريــسي 

)1))للمزيد عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 458)
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)مــن ميــدي الى اللحيــة( أي تكــون تلــك المنطقــة ضمــن الإمارة الإدريســية 
ــى  ــة حت ــب أو اللحي ــن رأس الكثي ــا م ــة، وأم ــة البريطاني ــة للحماي الخاضع
ــع  ــم من ــك ت ــودانية وبذل ــوات س ــه بق ــتعمرة بريطاني ــتكون مس ــدن فس ع
ــزء  ــك ج ــربي وكذل ــاحل الغ ــى الس ــذ ع ــى منف ــول ع ــن الحص ــن م اليم
ــى عــدن، ولمحــاصرة اليمــن مــن الوصــول الى  ــوبي حت مــن الســاحل الجن
الســاحل الجنــوبي يتــم تقديــم الدعــم المــادي والعســكري لســلطان المــكلا 
ــن  ــى( م ــام يحي ــن )الإم ــة للبريطاني ــوى المناوئ ــع الق ــراءات من ــن إج ضم
ــراتيجي  ــدف الاس ــا اله ــة ،أم ــة أو الغربي ــواحل الجنوبي ــول الى الس الوص
ــدة  ــة جدي ــتعمرة بريطاني ــيس مس ــو تأس ــون فه ــه والت ــذي يطرح ــاني ال الث
تمتــد مــن عــدن حتــى شــمال الحديــدة متصلــة بريــاً ويتحــدث عــن أهميــة 
ــلال  ــن خ ــارة م ــتزدهر التج ــتعمرة س ــذه المس ــلال ه ــن خ ــه م ــك وأن ذل
منفذيــن الأول عــدن والثــاني رأس الكثيــب شــمال الحديــدة وبذلــك يكــون 
للمســتعمرة أهميــة اقتصاديــة كبــرة أمــا الجانــب الدفاعــي وكيفيــة حمايتهــا 
ــاً وذلــك مــن خــلال  ــاع عنهــا فذلــك كــما يطــرح ليــس أمــراً صعب والدف
ــي  ــوات الت ــأن الق ــودان ،وبش ــاني في الس ــم البريط ــوذج الحك ــاخ نم استنس
ــماد  ــب الإعت ــن المناس ــس م ــود فلي ــيات الجن ــتخدامها وجنس ــب اس يتوج
عــى الهنــود المســلمن لأنهــم عندمــا يدخلــون شــبه الجزيــرة العربيــة يقعــون 
تحــت التأثــر المغناطيــسي كونهــم أصبحــوا قريبن مــن مكــة المقدســة )1)وأن 
الأفضــل إســتخدام جنــود ســودانين ،وبعــد الاســتعانة بالســودانين يكــون 
ــد  ــمان تأيي ــن ،ولض ــاط بريطاني ــادة ضب ــت قي ــة تح ــوات محلي ــب ق تدري
ــا  ــظ وجودن ــل إن حف ــعية ،ب ــت توس ــتنا ليس ــنقول إن سياس ــن س اليمني
ــاء  ــتيعاب أبن ــة لاس ــيس كلي ــن تأس ــد م ــك ولاب ــا ذل ــرض علين ــدن ف بع
ــا  ــا ،أم ــر ولاء لبريطاني ــوا أكث ــم ليكون ــر عليه ــلاطن للتأث ــايخ والس المش

)1))في مواجهات لحج بن العثمانين واليمنين من جهة والبريطانين من جهة أخرى رفض بعض الهنود 
المشاركة في الحرب ضد إخوانهم المسلمن للمزيد عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني 

البريطاني ص 331)



56

تقسيـم اليمـن
!"#$%&'( )$*+(

ــة الى  ــد إضاف ــكة الحدي ــف س ــل في تكالي ــد تتمث ــة فق ــات المحتمل الصعوب
ــرب  ــوض الح ــا تخ ــا وقته ــت بريطاني ــذ )كان ــة للتنفي ــوات المخصص الق
العالميــة الأولى( والنفقــات المطلوبــة لــشراء ولاء القبائــل اليمنيــة ،وفي نهايــة 
التقريــر الــري يؤكــد أن مجموعــة مــن كبــار الضبــاط يؤيــدون مــا جــاء في 

ــر.  التقري
وملخــص الخطــة  يتمثــل في إنشــاء كيــان يمتــد مــن الحديــدة حتــى عــدن 
ــز(  ــدة - تع ــدن - الحدي ــان )ع ــذا الكي ــز ه ــا ومراك ــاً لبريطاني ــون تابع يك
ــه عــدا بعــض  ــة عــى مــا هــي علي ــة والغربي ــات الشرقي ــما تبقــى المحمي في
التعديــلات عــى ســلطنة لحــج ويصبــح اليمــن الداخــي او الجبــي محــاصراً 
بالبريطانيــن  الجنــوب  ومــن  والبريطانيــن  بالإدريــسي  الغــرب  مــن 
ــتدعاء  ــيتم إس ــاً س ــة )ولاحق ــات البريطاني ــك بالمحمي ــشرق كذل ــن ال وم
عبدالعزيــز بــن ســعود لإســتكمال الحصــار مــن الجهــة الشــمالية( وســيتطور 
ــيكون  ــافعي س ــن الش ــي فاليم ــيم مذهب ــط الى تقس ــور أو المخط ــذا التص ه
ــدي ســيكون محــاصراً مــن كل الإتجاهــات.  ــة ،واليمــن الزي إمــاره متكامل

الخطة السياسية في منطقتنا الخلفية 

ــر الأول  ــه التقري ــذي تضمن ــدف ال ــق ذات اله ــر تحقي ــذا التقري ــاول ه يح
ــربي  ــوبي الغ ــن الجن ــى الرك ــيطرة ع ــراتيجية الس ــون أو اس ــط والت للضاب
ــة  ــا تــبرز رؤي لليمــن ،لكــن بوســائل أخــرى مــع بعــض التعديــلات وهن
ــاعد  ــو مس ــوب( وه ــة )جاك ــؤون المنطق ــر بش ــاني الخب ــط البريط الضاب
المقيــم في عــدن وحمــل التقريــر عنــوان الخطــة السياســية في منطقتنــا الخلفيــة 
ــائل  ــك بالوس ــتبدال ذل ــوة واس ــتخدام الق ــن اس ــف م ــن التخفي ــاً ع حديث
السياســية والدبلوماســية مــن خــلال عقــد اتفاقيــات مــع القبائــل اليمنيــة 
ــن  ــدلاً م ــا ب ــوذ عليه ــد النف ــن م ــز فيمك ــأن تع ــددة  وبش ــة المح في المنطق
ــاني  ــل بريط ــن وكي ــروف لتعي ــة الظ ــاشر وتهيئ ــكري المب ــلال العس الاحت
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ــاء  ــة لأبن ــيس كلي ــك تأس ــة وكذل ــكة حديدي ــد س ــق وم ــك المناط ــى تل ع
ــادة  ــع زي ــوت م ــي بحضرم ــلطنة القعيط ــم س ــلاطن ودع ــايخ والس المش
ــح  ــد تصب ــة ق ــة يمني ــى كل منطق ــيطرة ع ــة للس ــوات البريطاني ــدد الق ع
مطمعــاً للقــوى الأوروبيــة المنافســة لبريطانيــا، ويــورد جاكــوب ملاحظــة 
مهمــة أبرزهــا : في حــال أصبحــت تعــز ضمــن نفوذنــا يجــب تعيــن حاكــم 
لهــا معــادِ للزيــود وبشــأن الإمــام يحيــى فقــد يســبب لنــا المتاعب في عــدن إذا 
تضخمــت قوتــه ،وبشــأن الحديــدة فــإن إحتلالهــا مهــم جــداً ليكــون المينــاء 

ــدن ــاني في ع ــود البريط ــن الوج ــاء لتأم ــام صنع ــع إم ــاومة م أداة للمس
يضــع جاكــوب قيادتــه أمــام عــدة خيــارات منهــا إذا لم يتــم الســيطرة عــى 
ــذا  ــدة )ه ــاء الحدي ــلال مين ــل احت ــى الأق ــب ع ــددة فيج ــة المح كل المنطق
ــدة  ــئ الحدي ــى موان ــيطرة ع ــمان الس ــل في 1918م(  فض ــدث بالفع ــا ح م
وعــدن والمــكلا لتحقيــق المصالــح البريطانيــة وكذلــك التحكــم بمداخــل 
ــئ  ،وبشــأن الــراع بــن الامــام  الامــدادات الى الداخــل مــن هــذه الموان
يحيــى والادريــسي فــإن الإدريــسي يتوســع جنوبــاً في مناطــق الإمــام وذلــك 
ســيؤدي الى صــدام حــاد بينهــما بحيــث تصبــح مهمــة البريطانيــن حينــذاك 
ــون  ــاد البريطاني ــر إلا إذا أع ــن يتوف ــر ل ــو أم ــن وه ــن الزعيم ــم ب التحكي
للإمــام يحيــى الأراضي الواقعــة ضمــن الحــدود التــي ســبق الاتفــاق عليهــا 
ــاً  ــة وتأمين ــه حماي ــب تحقيق ــا يصع ــو م ــن وه ــوب اليم ــراك في جن ــع الأت م

ــدن.  ــكرية في ع ــا العس لقاعدتن
نلاحــظ أن خطــة جاكــوب تقــوم عــى أن تكــون تعــز منطقــة حاجــزة أو 
فاصلــة لمنــع اليمــن الزيــدي مــن الوصــول الى اليمــن البريطــاني مــن خــلال 
تعيــن حاكــم في تعــز معــاد للزيديــة مــع إثــارة الخلافــات المذهبيــة لاســيما 
ــى  ــام يحي ــن الإم ــاً ب ــراع لاحق ــة الى إدارة ال ــة إضاف ــافعية والزيدي الش
والإدريــسي )هــذا مــا حــدث( . أمــا بشــأن الحديــدة فــإن احتلالهــا للضغــط 
ــدث  ــا ح ــذا م ــدن )ه ــا في ع ــود بريطاني ــرف بوج ــى يع ــام حت ــى الإم ع
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ــم  ــون في ضرورة دع ــع والت ــوب م ــق جاك ــنعرف( ويتف ــما س ــل ك بالفع
ــوات  ــع لق ــدم متوق ــع أي تق ــبوه( لمن ــان )ش ــوت وبيح ــلطنات حضرم س

ــة.  ــق الشرقي ــو المناط ــام نح الإم
حدود محمية عدن 

تقريــر سري ثالــث يعــود لضابــط المخابــرات الســياسي والعســكري 
ــن  ــدن- ويتضم ــة ع ــدود محمي ــوان -ح ــو بعن ــوب وه ــل واه الكولوني
ــم  ــد عودته ــراك بع ــا أن الات ــراع مفاده ــن ال ــة ع ــة تاريخي ــة لمح في البداي
ــد  ــم وعق ــم منعه ــوب وت ــة الى الجن ــل اليمني ــع القبائ ــوا م ــن تقدم الى اليم
ــى  ــعيد حت ــيخ س ــدب الش ــاب المن ــة ب ــن نقط ــم م ــدود معه ــة ح اتفاقي
قعطبــة ثــم صــوب الصحــراء بحيــث يمنعهــم كذلــك مــن دخــول بيحــان 
ــرة  ــكلة الكب ــد المش ــوب بتحدي ــام واه ــك ق ــد ذل ــم بع ــوت ث وحضرم
ــكل  ــه ب ــى ومطالبت ــام يحي ــرك الإم ــل في تح ــي تتمث ــا والت ــبة لبريطاني بالنس
المناطــق اليمنيــة ثــم عمــل عــى وضــع مقرحــات لمواجهــة هــذه المشــكلة 
فاشــار الى أن وضــع عــدن لا يمكــن فصلــه أو فصلهــا كمنطقــة عــن بقيــة 
المناطــق ولهــذا فــإن الحــدود الحاليــة غــر مرضيــة للجانــب البريطــاني لأنهــا 
ــلاك  ــن إمت ــن م ــرم البريطاني ــاً وتح ــكرية تمام ــارات العس ــل الاعتب تتجاه
ــا  ــع بريطاني ــز يض ــلال تع ــرى أن احت ــات وي ــة في المرتفع الأراضي الخصب
ــدن  ــن ع ــا في تأم ــق هدفه ــياً ويحق ــراتيجيا وسياس ــب اس ــع مناس في موق
ــك.  ــة دون ذل ــة البريطاني ــق المصلح ــبيل لتحقي ــذا لا س ــل وله ــكل كام بش
ثــم يتحــدث عــن ضرورة احتــلال منطقــة ماويــة ويتطــرق الى ذلــك بالقــول 
: إن تغيــر الموقــف كليــاً يفــرض عــى بريطانيــا الســيطرة عــى منطقــة ماويــه 
فذلــك ســيغر الموقــف كليــاً لصالــح البريطانيــن إذ يمكنهــم إقامــة مراكــز 
ــة  ــذ المؤدي ــة كل المناف ــة في جــو صحــي بحيــث يمكــن تغطي ــة حصين أمامي
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ــز  ــة )1)ويتحــدث عــن ضرورة تعزي ــة الشــمالية الشرقي الى عــدن مــن الناحي
ــن  ــع ل ــة في الضال ــود حامي ــا وأن وج ــتعادة احتلاله ــع باس ــف بالضال الموق
ــى  ــج وع ــان بلح ــن وادي تبي ــدن م ــف الى ع ــن الزح ــراً فيمك ــر كث تؤث
ــر  ــن تغي ــد م ــك لاب ــل ذل ــزة وقب ــة حاج ــن منطق ــد م ــك لاب ــوء ذل ض
خــط الحــدود ليضمــن الســيطرة عــى المرتفعــات المحيطــة بعــدن والمنافــذ 
والممــرات الواصلــة بــن عــدن وبــن المرتفعــات ،وقــال إن الخطــر ســيبدأ 
عندمــا يحتــل الإمــام ماويــه وتعــز ولابــد مــن ترتيبــات سياســية وعســكرية 
لتنفيــذ الخطــة )2)ونصــح في ختــام تقريــره بالقــول : لابــد مــن احتــلال ميناء 
الحديــدة المنفــذ الطبيعــي لحــراز وريمــة ومــدن تهامــة الأخــرى فهنــاك قوى 
أوروبيــة تبــدي إهتمامهــا بمينــاء الحديــدة وعلينــا ألا نتجاهــل مســؤولياتنا 
في حمايــة )الســيطرة عــى( تلــك المناطــق لتأمــن وجودنــا في عــدن والبحــر 
الأحمــر)3)  وكان تقريــر الكولونيــل واهــوب الــري يتضمــن خطــة تقــوم 
ــز  ــن تع ــزاء م ــى أج ــيطرة ع ــى الس ــوم ع ــة تق ــكرية بحت ــرة عس ــى نظ ع
وتحديــداً منطقــة ماويــة )4)ونلاحــظ كذلــك أن لــدى واهــوب في تقريــره او 
خطتــه أن ماويــة وتعــز أفضــل بكثــر مــن الضالــع ونلاحــظ كذلــك تكــرار 
الحديــث عــن الطقــس والجــو الصحــي مــرده أن البريطانيــن وقتهــا كانــوا 
يطمعــون في الســيطرة عــى مناطــق المرتفعــات عــى الأقــل للتمتــع بالجــو 
الصحــي وأن لديــه نظــرة للحــدود عــى أن تضــم ماويــة والحديــدة لمحميــة 

عــدن ويكــون بينهــما اتصــال بــري. 

)1))اثناء الحرب كان هناك تواصل مع شيخ ماوية وجرت مناقشات حول الاتفاقية بن الجنرال شو 
وعي ناصر الكمراني مندوب شيخ ماوية تتضمن تغطية نفقات طرد العثمانين ودفع مبلغ مالي عن طريق 
سلطان لحج وبعد الحرب يكون مستقلًا تحت الحماية البريطانية للمزيد عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر 

في الراع العثماني البريطاني ص 299)
)2))للمزيد يمكن الاطلاع فاروق اباظه عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ص 640)

)3))عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 459)
ــه  ــه ووعدت ــهرية ل ــة ش ــة مالي ــماد معون ــل اعت ــن مقاب ــاً للبريطاني ــح موالي ــد اصب ــيخها ق )4))كان ش

ــن( ــن الجانب ــة ب ــلال اتفاقي ــن خ ــتقلة م ــة المس ــه الدول ــى ماوي ــمًا ع ــه حاك ــرف ب ــأن تع ــا ب بريطاني
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ــى أن  ــز ع ــة ترك ــورات الثلاث ــلاث او التص ــط الث ــإن الخط ــل ف وبالمجم
الامــام يحيــى يشــكل خطــراً عــى البريطانيــن ويجــب منــع الدولــة اليمنيــة 
المســتقلة وقتهــا مــن الوصــول الى أي مــن الســاحلن الغــربي او الجنــوبي مــن 
ــدة مــن  ــة الجدي ــل بالامــارة الادريســية وبالمحمي خــلال إقامــة طــوق يتمث
عــدن حتــى الحديــدة وكذلــك دعــم المحميــات جنوبــاً  ومســاومة الإمــام 
ــلال  ــة الاحت ــرف بشرعي ــاً فيع ــون صديق ــا أن يك ــربي فإم ــاحل الغ بالس
ــع قــوات الإمــام مــن  ــدة ومن لـــ عــدن أو أن يكــون عــدواً فيخــر الحدي
ــل بيحــان لأن ذلــك ســيؤدي الى محــاصرة  ــة مث الوصــول الى مناطــق شرقي
بريطانيــا في عــدن مــن الشــمال ومــن الــشرق ،واثنــاء ثــورة الحجــاز 
المدعومــة مــن بريطانيــا ضــد الاتــراك قالــت التقاريــر البريطانيــة إن تأثــر 
ــري ولا  ــذ بح ــه منف ــد ل ــه لم يع ــه لأن ــا كان علي ــف مم ــح أضع ــام أصب الإم
ــاني(  ــجيع البريط ــبه )التش ــا يش ــك م ــا كذل ــاحل ووجدن ــى الس ــيطر ع يس
ــبيل  ــى س ــا ع ــه منه ــز موقف ــة لتعزي ــق حج ــول الى مناط ــسي للوص للإدري

ــور.  ــق حج ــال مناط المث
ماذا نفذت بريطانيا؟

ــول  ــام والدخ ــاومة الإم ــط مس ــن فق ــدف لم يك ــدة)1)  واله ــلال الحدي إحت
معــه في صفقــة ،بــل كان إنشــاء مســتعمرة تمتــد مــن الحديــدة حتــى عــدن 
بإتصــال بــري وقــد بحثنــا عــن تفاصيــل إحتــلال الحديــدة )في عــدة مراجع 
ــوات  ــار الى أن الق ــن أش ــاك م ــا أن هن ــة( فوجدن ــة وأجنبي ــة وعربي يمني
ــا  ــذ إجــراءات تكــرر بهــا م ــاشرت تنفي ــة ب ــلال المدين ــور احت ــة ف البريطاني
فعلتــه بعــدن بعــد احتلالهــا مثــل اســتمالة المشــايخ واســتقطابهم والأخطــر 
مــن ذلــك الــشروع في إنشــاء مــا يشــبه الحاجــز الــذي يطــوق المدينــة مــن 

)1))حــدث بالفعــل ففــي 30 أكتوبــر 1918م خرجــت القــوات العثمانيــة مــن جنــوب اليمــن واحتلت 
ــتعمرتهم في  ــراً بمس ــل ب ــدة تتص ــتعمرة جدي ــيس مس ــا لتأس ــلاق منه ــدف الإنط ــدة به ــا الحدي بريطاني

عــدن )عفيفــي مشــكلات الحــدود السياســية في شــبه الجزيــرة ص 251)
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ــتعمرة  ــل مس ــا بالفع ــائكة وكانه ــلاك الش ــا بالأس ــا وجنوبه ــمالها وشرقه ش
وتــم تنفيــذ إجــراءات تضمــن عــدم توســع الإمــام وتضمــن كذلــك عــدم 
تضخــم قوتــه)1)   وقامــت بريطانيــا فــور احتــلال الحديــدة بتعيــن قنصــل 
ــر  ــتبدل بآخ ــة فاس ــل الأول ضعيف ــدرات القنص ــت ق ــم ،وكان ــا كحاك فيه
ثــم تــم تعيــن ثالــث  خــلال ســنة واحــده )2)وجــرت متغــرات في المنطقــة 
ــة  ــة البريطاني ــدأت الحكوم ــا ب ــر وحينه ــراق وم ــورات في الع ــل ث مث
ــم  ــت معظ ــل وكان ــكل كام ــة بش ــع المنطق ــل م ــات للتعام ــدرس مقرح ت
الــرؤى تفيــد بــضرورة التخفيــف ومنــح بعــض البلــدان )اســتقلال شــكي( 

ــات.  ــض الصلاحي ــع بع ــداب م ــلال كإنت ــة الاحت ــر صيغ أي تغي
بعــد ذلــك .. اعتمــد البريطانيــون اســراتيجية عســكرية تقــوم عــى 
ــة لتخفيــف الخســائر وهــذا تطلــب تقليــص عــدد القــوات  القــوات الجوي
ــدو  ــراً وعــى مــا يب عــى الأرض  ،أمــا الســودان فهــي أيضــاً شــهدت توت
أن ذلــك حــال دون تجهيــز قــوات لاحتــلال الســاحل الغــربي ،وفي الحديــدة 
ــة  ــاروا أي حكوم ــة ليخت ــاء المدين ــتفتاء لأبن ــم إس ــا تنظي ــت بريطاني حاول
يرغبــوا بالانضــمام اليهــا ،وأمــام كل ذلــك قــررت بريطانيــا تســليم المدينــة 
ــك  ــد ذل ــع ،وبع ــن التوس ــام م ــع الإم ــراتيجية من ــن إس ــسي ضم للإدري
قــال جاكــوب إن الحديــدة لم تكــن مــن املاكنــا حتــى نمنحهــا للغــر إذ أن 
ــاء الطبيعــي لصنعــاء ،غــر ان الحقــد البريطــاني أتضــح  ــدة هــي المين الحدي
أكثــر مــن خــلال تدمــر مينــاء الحديــدة حتــى لا يســتطيع اســتقبال الســفن 
ــه  ــرة ب ــاق اضرار كب ــا والح ــاء المخ ــتهداف مين ــة الى اس ــرة  )3) إضاف الكب
وكل ذلــك مــن أجــل منــع صنعــاء مــن اســتغلال وتشــغيل تلــك الموانــئ. 

)1))يشــر العقيــي أن إحتــلال الحديــدة كان الهــدف منــه إنشــاء مســتعمرة جديــدة تتصــل بــراً بعــدن 
وتمهيــداً لذلــك فقــد ضربــوا نطاقــاً مــن الأســلاك الشــائكة حــول المدينــة وأخــذوا في إســتمالة شــيوخ 
القبائــل المجــاوره عــى نحــو مــا حــدث مــع شــيوخ النواحــي المجــاوره لعــدن للمزيــد العقيــي تاريــخ 

المخــلاف الســليماني ج2 ص 113)
)2))قيــل وقتهــا أن البريطانيــن فشــلوا في إدارة المدينــة فــاروق اباظــه عــدن والسياســة البريطانيــة في 

البحــر الأحمــر ص 663)
)3))جان جاك بري جزيرة العرب ص 173 )
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احتلال تعز : 

اســتدعى الموقــف العســكري في 1916م تقديــم مقرحــات أولاً فيــما 
ــم  ــم يقي ــك ث ــن ذل ــون ع ــدث والت ــذا يتح ــج )1)وله ــة في لح ــق بالمعرك يتعل
الموقــف عســكرياً ومــدى خطــورة ذلــك عــى الوجــود البريطــاني في 
ــة اليمــن مــا بعــد الحــرب وكانــت  ــه بشــأن رؤي ــم يقــدم مقرحات عــدن ث
التقاريــر الثلاثــة إضافــة الى أســئلة حــول مــدى نوايــا القيــادة البريطانيــة في 
احتــلال اليمــن بأكملــه وهــذه التســاؤلات أثارهــا الضابــط جاكــوب ثــم 
أجــاب عليهــا بــأن الإمــام يشــكل خطــراً أمــام ذلــك لاعتقــاده بــأن اليمــن 
بمعناهــا الواســع كانــت ملــك اجــداده ،وعندمــا أبلغــت بريطانيــا الإمــام 
يحيــى بعــد ضرب الشــيخ ســعيد بأنهــا لا تنــوي التوســع في الأراضي اليمنيــة 
وتطلــب إشــراكه الى جانبهــا رفــض ذلــك لعلمــه بــأن وراء هــذه الدعــوة 
ــة  ــدود القديم ــودة الى الح ــب الع ــول يج ــذا يق ــرى ،وله ــا أخ ــاً ونواي اهداف
ــن ان  ــك يمك ــل ذل ــما تفع ــرب  وحين ــام الع ــا أم ــا لهيبته ــتعادة بريطاني لإس
تتفــاوض مــع الإمــام يحيــى وجهــاً لوجــه وقــال يمكــن مــد نفــوذ بريطانيــا 
الى تعــز دون احتلالهــا بشــكل مبــاشر ووضــع قــادة موالــن هنــاك ،لكــن في 
ذات الوقــت يؤكــد جاكــوب عــى ضرورة احتــلال الحديــدة التــي تشــكل 
ــم  ــة في التحك ــح البريطاني ــق المصال ــة تحق ــئ هام ــكلا موان ــدن والم ــع ع م

ــئ)2)  ــذه الموان ــن ه ــل م ــدادات الى الداخ ــل الإم بمداخ
ــر  ــر الأحم ــبة للبح ــم بالنس ــا المه ــراً لموقعه ــز نظ ــى تع ــز ع ــاك تركي كان هن
وبــاب المنــدب ،بــل وحتــى عــدن وخليجهــا فتعــز تمثــل الزاويــة الجنوبيــة 
ــل  ــى الأق ــة أو ع ــة بريطاني ــح محمي ــا لتصب ــب تهيئته ــن ويج ــة لليم الغربي
ــة  )1))بالنســبة للموقــف في عــدن ولحــج الإبقــاء عــى إســراتيجية الدفــاع الســلبي مــع قــوة للحماي
والتغطيــة في الشــيخ عثــمان والتقــدم الى لحــج واحتــلال المواقــع المتحكمــة بالطــرق الى عــدن ثــم التقــدم 
ــل  ــي كانــت موجــودة قب ــع أي الحــدود الت ــة عــدن واحتــلال الضال الى خــط الحــدود القديمــة لمحمي

الاتفــاق مــع العثمانيــن(
)2))عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 460 و 461)
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ــكام  ــن ح ــلال تعي ــن خ ــاشر م ــر مب ــكل غ ــا بش ــيطرة عليه ــمان الس ض
ــد أي  ــد ض ــط ص ــكلون حائ ــن ويش ــولاء للبريطاني ــون بال ــا يدين عليه
محــاولات توســعيه مــن قبــل صنعــاء وإذا كانــت القيــادة البريطانيــة تــرى 
ــن  ــدب م ــاب المن ــى ب ــيطرة ع ــمان الس ــن ض ــرح يمك ــك المق ــل ذل تأجي
خــلال التوســع عســكرياً الى منطقــة الشــيخ ســعيد وبنــاء قاعــدة عســكرية 
عليهــا وعــى حكومــة الهنــد الاختيــار)1)  وبشــأن لحــج كان هنــاك خيــارات 
منهــا احتــلال الضالــع لكــن والتــون يطلــب مــن قيادتــه الدراســة العميقــة 
لمــشروع إحتــلال تعــز وعــى مــا يبــدو أنــه حــاول ان يلفــت أنظــار القيادات 
العســكرية الى أهميــة تعــز فــراح يقلــل مــن أهميــة الضالــع اســراتيجياً رغــم 
أنهــا قــد تكــون مناســبة للدفــاع عــن عــدن مــن جهــة معينــه غــر ان احتلال 
تعــز يحقــق أهدافــاً اســراتيجية متعــددة لا تقتــر عــى عــدن ،بــل والبحــر 
وبــاب المنــدب ولهــذا يقــول والتــون : امــا احتــلال تعــز فيمكــن دراســته 
ــد  ــة وق ــكرية بريطاني ــوة عس ــاج الى ق ــك يحت ــار أن ذل ــق بإعتب ــكل أعم بش
يــؤدي الى نشــوب النــزاع مــع الإمــام وهنــا يمكــن الإســتعانة بالإدريــسي 
نظــر منحــه الســاحل الممتــد مــن اللحيــة حتــى رأس الكثيــب ،ولا يكتفــي 
والتــون بالحديــث عــن أهميــة تعــز الاســراتيجية بالمعنــى العســكري 
ــود  ــياحي للجن ــع س ــك كمنتج ــاً وكذل ــا اقتصادي ــن أهميته ــدث ع ــل تح ،ب
ــب  ــدة تدري ــكرياً الى قاع ــا عس ــن تحويله ــا يمك ــز بأكمله ــن فتع البريطاني
ــدول  ــات وال ــف المحمي ــن مختل ــن م ــن البريطاني ــتقبال المجندي ــى إس بمعن
والمناطــق بــما في ذلــك المرتزقــة والحاقهــم بالمعســكرات التدريبيــة ثــم إعــادة 
توزيعهــم عــى مناطــق بريطانيــا في آســيا وافريقيــا وهــذه النظــرة تضــع في 
ــة الموقــع الجغــرافي لليمــن عمومــاً ولتعــز خصوصــاً بقربهــا  ــار أهمي الاعتب
ــث  ــها بحي ــدن نفس ــن ع ــدب وم ــاب المن ــن ب ــا وم ــبر المخ ــر ع ــن البح م
ــم  ــن ث ــفن وم ــبر الس ــة ع ــن والمرتزق ــتقبال المجندي ــهولة اس ــن وبس يمك
اعادتهــم عــبر ذات الســفن ،امــا اقتصاديــاً فتعــز بســواحلها وجبالهــا يمكــن 

)1))رفعت التقارير في 13مايو 1916م(
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الاســتثمار فيهــا لاســيما إذا تــم تهيئــة المجــال مــن خــلال طــرق المواصــلات 
ــن  ــتعمرة الرك ــدن او مس ــدة ع ــتعمرة الحدي ــط مس ــد ترب ــكة حدي ــد س كم
ــده  ــه نج ــة طرح ــى أهمي ــون ع ــد والت ــى يؤك ــن وحت ــربي لليم ــوبي الغ الجن
ــك  ــوب وكذل ــل واه ــرة الكولوني ــالة او بمذك ــري برس ــره ال ــق تقري يرف
ــاك  ــد ان هن ــدن ونج ــم في ع ــاعد للمقي ــوب المس ــد جاك ــرة هارول مذك
ــن  ــا تأم ــداف منه ــدة أه ــق ع ــز لتحقي ــة تع ــأن أهمي ــاق بش ــبه الاتف ــا يش م
عــدن بشــكل كامــل ويقــدم واهــوب مقرحــات للقيــادة العســكرية حــول 
ــم  ــز ث ــلال تع ــدء في احت ــة كالب ــذ الخط ــا لتنفي ــب اتباعه ــوات الواج الخط
ــون  ــم متخصص ــم منه ــلون اتباعه ــا يرس ــون وقته ــدة وكان البريطاني الحدي
ــن منهــا التجــارة والســياحة لاســيما  ــة بعناوي في دراســة المجتمعــات المحلي
ــة الســكانية والموقــع  ــدو أن هــذه المنطقــة ذات الكثاف ــا يب الى تعــز وعــى م
المهــم قــد دفعــت القيــادة البريطانيــة في عــدن الى التفكــر بــضرورة تحويلهــا 
ــدن او  ــو ع ــي نح ــمال اليمن ــن الش ــمات م ــدى لأي هج ــدة تتص الى قاع
ــن مــع  ــن حــكام موال ــدث إلا مــن خــلال تعي ــن يح ــك ل ــات وذل المحمي
إذكاء الخلافــات المذهبيــة بــن أبنــاء تعــز الشــافعية وصنعــاء الزيديــة إضافــة 

ــراع وتؤججــه.  ــك ال ــرى تذكــي ذل ــن أخ ــار عناوي الى اختي
بريطانيا والجزر 

للجــزر اليمنيــة أهميــة حيويــة فيــما يتعلــق بموقعهــا البحــري فمنهــا جــزر 
ــر  ــة في البح ــة البحري ــوط الملاح ــة او خط ــارات الملاح ــى مس ــن ع تهيم
الأحمــر وعــى مدخل بــاب المندب ،ولهــذا ظلت الجــزر محــل صراع دولي ولا 
تــزال.. ويمكــن اختصــار طبيعــة السياســة البريطانيــة تجــاه الجــزر من خلال 
تأكيــد الهيمنــة البريطانيــة عــى الجــزر مــن ســقطرى حتــى كمــران وجــزر 
فرســان ففــي أوقــات الســلم تحــرص بريطانيــا عــى التواجــد العســكري في 
ميــون في بــاب المنــدب وكمــران بإعتبارهــا كانــت محجــراً صحيــاً للحجيــج 
وقريبــة مــن الحديــدة وفي أوقــات الحــرب نجــد القــوات البريطانيــة تســارع 
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الى احتــلال أربــع جــزر حاكمــة )كمــران - حنيــش - زقــر - جبــل الطــر( 
ــدة لاتخاذهــا  وكانــت الســيطرة عــى كمــران مقدمــة للســيطرة عــى الحدي
قاعــدة )1)وظلــت كمــران وجــزر فرســان محــل خــلاف بريطــاني - إيطــالي 
ــث  ــا حي ــا بريطاني ــازل عنه ــن ولم تتن ــرن العشري ــود الأولى للق ــلال العق خ
ظلــت تدعــي احقيتهــا في تلــك الجــزر لاســيما فرســان لتواجــد النفــط فيهــا 
وكان مــن أهــم أســباب عــدم تواجــد القــوات البريطانيــة في بعــض الجــزر 

في فــرتي الحــرب والســلم هــو صعوبــة العيــش فيهــا.
 الإماره الشافعية: 

لطالمــا لعــب البريطانيــون بورقــة وجــود أكثــر مــن مذهــب في اليمن لاســيما 
ــرب 1928م  ــلال ح ــن خ ــر لليمني ــح الام ــد اتض ــافعي وق ــدي والش الزي
ــائل  ــن رس ــورات تتضم ــقط منش ــة تس ــرات البريطاني ــت الطائ ــا كان عندم
تعمــل عــى اثــارة الخلافــات المذهبيــة بــن اليمنين غــر أن القصــف الجوي 
وقتهــا لم يفــرق بــن زيــدي وشــافعي ومــع ذلــك ظلــت هــذه الورقــة هــي 
ــن  ــة)2) ،وم ــت الحاج ــتخدامها وق ــن لإس ــبة للبريطاني ــارة بالنس ــر إث الأكث
ــق  ــا يتعل ــي م ــب المذهب ــى الجان ــة ع ــة القائم ــورات البريطاني ــن التص ضم
ــأن المناطــق  بالإمــارة الشــافعية المــشروع القائــم عــى الادعــاء البريطــاني ب
الشــافعية تفضــل النفــوذ البريطــاني عــى ســيطرة الائمــة )3)وكان هنــاك رأي 
ــدة  ــات متح ــكيل ولاي ــى تش ــوم ع ــة يق ــادة البريطاني ــة القي ــي بموافق حظ
جنــوب الجزيــرة العربيــة لــكل ولايــة حاكــم مســتقل وتتبــع روحيــاً خليفــة 
ــئ  ــد الموان ــكرية ض ــمال عس ــة أع ــى أي ــدم ع ــن تق ــا ل ــا أنه ــدت بريطاني ــبر 1914م أك )1) )في 4نوفم
ــسي  ــى والإدري ــام يحي ــة الإم ــرب وخاص ــد الع ــى تأيي ــول ع ــتهدف الحص ــتها تس ــزر وأن سياس أو الج
ــاه  ــد الجنــود بالمي ــاه وتــم تكليــف ســفينة لتزوي إلا أنهــا احتلــت كمــران ولم يكــن في الجــزر ينابيــع مي
ــود  ــن الجن ــدد م ــوفي ع ــد ت ــة وق ــدم الراح ــن ع ــاً م ــدراً ملحوظ ــس ق ــك كان يلم ــن ذل ــم م وبالرغ
وآخــرون في حالــة صحيــة ســيئية بســبب قســوة المنــاخ وفي أغســطس 1915م انســحبت القــوات مــن 

ــن ص 66) ــد اليم ــة ض ــة البريطاني ــات البحري ــدي العملي ــون بول ــد ج ــر.. للمزي ــش وزق حني
)2))د. محمد الشهاري طريق الثورة اليمنية ص 32)

)3))إيل ماكرو اليمن والغرب ص 200)
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ــن  ــك حس ــف المل ــم تكلي ــوب ،وت ــرأي كان لجاك ــذا ال ــة وه ــربي في مك ع
بتنفيــذ المــشروع فقــد كان هــو الخليفــة المرشــح للولايــات العربيــة الجنوبيــة 
مــن لحــج حتــى حضرمــوت والمهــرة وتســمى هــذه المناطــق أو تتحــد تحــت 
مســمى الإمــارة الشــافعية وكان ذلــك ضمــن المشــاريع البريطانيــة القائمــة 
عــى دعــم الشــافعيه  )1)ضمــن مخطــط محــاصرة الزيديــة ،وتــم العثــور عــى 
وثائــق المــشروع في أرشــيف الملــك حســن بعــد فــراره مــن الحجــاز )2)وعى 
مــا يبــدو ان هــذا المــشروع كان ضمــن تــداولات القيــادات البريطانيــة أثنــاء 
الحــرب العالميــة الأولى ومصــدره الرئيــسي يعــود إلى محاولــة بريطانيــا دفــع 
ــشروع  ــذا الم ــر أن ه ــده غ ــة واح ــت زعام ــن تح ــرب العثماني ــرب لح الع
ــتناداً  ــم اس ــيم المقس ــن الى تقس ــر بالبريطاني ــل الأم ــل ليص ــرض للتعدي تع
الى التنــوع المذهبــي وتحويــل ذلــك التنــوع مــن عامــل تكامــل وتعاضــد الى 
ــة  ــات متخصص ــى دراس ــوم ع ــك يق ــزاع وصراع وكل ذل ــة ون ــل فرق عام
للمجتمعــات العربيــة )3)ونختــر هــذا المــشروع بالتطــرق أولًا إلى حــدود 
ــب  ــلاد الحواش ــا إلى ب ــه إلى المخ ــت الفقي ــمارة إلى بي ــل س ــن نقي ــارة م الإم

وأمــا مــواد مــشروع المعاهــدة فأبرزهــا مــا يــي:
ــن  ــف م ــا وتؤل ــة له ــز عاصم ــة تع ــون مدين ــافعية تك ــارة ش ــكل إم أن تش
الأقضيــة والنواحــي التــي كانــت تابعــة في زمــن الحكومــة الركيــة ومربوطة 
ــع  ــفى والضال ــع الس ــا وياف ــع العلي ــك ياف ــم كذل ــز وتض ــة( بتع )مرتبط
وقبيلــة علــوي والصبيحــة وتتبــع ســلطنتي لحــج وحضرمــوت وإمــارة أبن 
وشــقرة وإمــارة العوالــق ومــا جاورهــا مــن الإمــارات والمشــيخات في جميع 

)1))جان جاك بري جزيرة العرب ص 191)
)2))للمزيد يمكن الاطلاع عى حافظ وهبه خمسون عاماً في جزيرة العرب ص 76)

)3))جاكــوب يقــول : الحكــم في هــذه المنطقــة ذو صبغــة قبليــة لــو افرضنــا توحيــد نزعــات هــؤلاء 
العــرب في اطــار ولايــات متحــدة في جنــوب الجزيــرة العربيــة لــكل ولايــه حاكمهــا المســتقل وتتبــع 
روحيــاً لخليفــة عــربي في مكــة فــإن هــذا التغيــر لــن يحظــى بقبــول العــرب ولــذا فســتأتي هــذه البــلاد 
طواعيــة تحــت الحمايــة البريطانيــة لــو تــم طــرد العثمانيــن للمزيــد عبداللطيــف بــن محمــد البحــر الأحمر 

في الــراع العثــماني البريطــاني ص 290)
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ــة  امورهــا السياســية ومعاملاتهــا هــذه الإمــارة بــدلاً مــن الحكومــة الحامي
)يقصــد البريطانيــة( وتقســم تلــك المناطــق بــن إمــارتي لحــج وحضرمــوت 
ــن  ــوت تابعت ــج وحضرم ــا لح ــون امارت ــدة وتك ــارة الجدي ــد والام ــما بع في

للامــارة الجديــدة وتتفــق الامــارة مــع امــارة الادريــسي.
ــات  ــى عشرين ــن حت ــة لليم ــة البريطاني ــإن الرؤي ــبق ف ــا س ــلال م ــن خ وم

ــل في  ــاضي تتمث ــرن الم الق
إمارة الإدريسي )عسر وجيزان حتى الحديدة( . 1
ــان . 2 ــاً وبيح ــج جنوب ــى لح ــا وإب وحت ــز والمخ ــافعية )تع ــارة الش الإم

ــاً( شرق
تضــم الإمــارة الشــافعية وبــما يشــبه الاتحــاد الفيــدرالي كلًا مــن ســلطنة . 3

لحــج وســلطنات حضرمــوت. 
 عدن تابعة لبريطانيا. 	. 

ــدون منفــذ . 5 ــة ب ــى )دول ــخ للإمــام يحي صنعــاء وصعــدة وعمــران .. ال
ــري(  بح

لماذا فشل المشروع؟

كان اليمنيــون رغــم اختلافهــم المذهبــي أكثــر حرصــاً عــى وحــدة 
نســيجهم الاجتماعــي ولهــذا نجــد أن بعــض المؤرخــن أشــاروا الى أن »كافــة 
ــافعية  ــل الش ــت القبائ ــا واحبط ــتعمار وقته ــد الاس ــدوا ض ــن توح اليمني
ــت  ــد منح ــا ق ــت بريطاني ــك كان ــل ذل ــاني« )1)وقب ــيم البريط ــط التقس مخط
هــذا المــشروع للشريــف حســن الــذي ســبق وأن وعدتــه بــأن يكــون ملــكاً 

)1))د. محمد الشهاري طريق الثورة اليمنية ص 33)
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عــى العــرب جميعــاً ثــم قالــت ملــكاً عــى الجزيــرة العربيــة ثــم تراجعــت 
ــة وهــو  ــاء حكومــات إقليمي ــل في بن الى الحجــاز فقــط وكان المــشروع يتمث
ــن  ــشروع م ــاد الم ــد ع ــق وق ــات والمناط ــذه الحكوم ــي له ــم الروح الزعي
ــك  ــرق لذل ــعفنا للتط ــال لا يس ــاضي والمج ــرن الم ــينيات الق ــد في خمس جدي
ــك  ــبب ذل ــن بس ــن الطرف ــكرية ب ــات عس ــر الى مواجه ــغ الأم ــن بل ،لك
ــز  ــن تع ــة م ــور الدول ــر أم ــى أن يدي ــاً ع ــد حريص ــام أحم ــاذا كان الإم )لم
فــكان معظــم ســنوات حكمــه في تعــز ولم يســتقر في صنعــاء؟( وكان مــن 
أســباب بقــاء الإمــام أحمــد في تعــز افشــال هــذا المــشروع فيــما إبنــه البــدر 
ظــل متنقــلًا بــن الحديــدة وصنعــاء لضــمان الســيطرة عــى كل الدولــة ،ومن 
خــلال مــا ســبق نســتيطع القــول إن الخطــوط العامــة للسياســة البريطانيــة 

في اليمــن تقــوم عــى: 
الســيطرة عــى الســواحل الجنوبيــة والغربيــة مــن خــلال توزيعــه . 1

ــدة  عــى ثــلاث جهــات مــن ميــدي حتــى رأس الكثيــب شــمال الحدي
ــرة  ــاني( والمه ــكلا )بريط ــى الم ــدة حت ــن الحدي ــعودي( وم ــسي س )إدري

ــاً.  ــنعرف لاحق ــما س ــعودية( ك ــوت )للس ــن حضرم ــزاء م ــع أج م
إنشــاء مكــون ومــا يشــبه المســتعمرة عــى الركــن الجنــوبي مــن اليمــن . 2

يمتــد مــن الحديــدة حتــى عــدن مــع تأمــن هــذا المكــون بالســيطرة عــى 
تعــز. 

ــلال . 3 ــن خ ــة م ــق الجبلي ــي  في المناط ــي يمن ــشروع وطن ــاصرة أي م مح
تشــكيل حــزام معــاد لــه ،بــل والقضــاء عــى أي مــشروع وطنــي يمنــي 

ــة.  مــن أي منطقــة كانــت شــمالية او جنوبي
منــع أي قــوة يمنية مســتقلة مــن الوصــول الى أي مــن الســواحل الغربية . 4

او الجنوبيــة والعمــل عــى أن تكــون تعــز منطقــة معاديــة للشــمال نظــراً 
لكثافتهــا البشريــة وحضورهــا المعنــوي لا ســيما في المجــال الثقــافي. 

محاصرة الشمال وإثارة الاضطرابات فيه. 5
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ــن  ــا الراه ــه في واقعن ــاهده ونعايش ــا نش ــاضر مم ــرأ الح ــا أن نق ــو أردن ول
،فــإن المعطيــات الســابقة والمخططــات البريطانيــة التــي فشــلت في المــاضي 
ربــما يجــري احياؤهــا اليــوم باســتخدام القــوة العســكرية والأدوات 
ــة  ــة ومحاول ــة التضليلي ــات الإعلامي ــة الى السياس ــة إضاف ــة الداخلي المحلي
ــذ تلــك  ــة للتعجيــل في تنفي ــة ومذهبي ــق اليمنيــن عــى أســس مناطقي تفري
المخططــات ،وللأســف أن هنــاك مــن اليمنيــن مــن ينخــرط في تنفيــذ تلــك 
ــه  ــة تؤهل ــة معرفي ــك خلفي ــد أمتل ــون ق ــيمية دون أن يك ــاريع التقس المش

ــاده.  ــه وأبع ــوم وأهداف ــري الي ــا يج ــة م ــراءة حقيق لق
معلومات عن القبائل: 

ــات  ــة أن المعلوم ــة لدرج ــل اليمني ــى القبائ ــاني ع ــز بريط ــاك تركي كان هن
لــدى القيــادة البريطانيــة لا تقتــر عــى أســماء القبائل ومشــايخها ومســتوى 
نفوذهــا ،بــل وقــدرة كل قبيلــة عــى الحشــد العســكري مــن أفــراد 
واســلحة ولهــذا نجــد أن البريطانيــن يضعــون في اعتبارهــم قبائــل حاشــد 
وبكيــل وقبائــل الجــوف ومــارب والبيضــاء وغرهــا مــن القبائــل اليمنيــة 
ويضعــون لــكل قبيلــة طرقــاً وأســاليب معينــة للتعامــل معهــا بغيــة تحقيــق 
أهدافهــم ،ومــن الملفــت أن قبائــل مــن إب كان بعــض قادتهــا يتواصلــون 
بالبريطانيــن للحصــول عــى أســلحة مقابــل محاربــة العثمانيــن )1)او الإمــام 
يحيــى وكانــت بريطانيــا تســتجيب لبعــض تلــك المطالــب ثــم توقفــت عــن 
ذلــك وكلــما وصلــت اليهــا وفــود قبليــة كان الضبــاط البريطانيــون يــردون 
ــود  ــك الوف ــة تل ــابيع أو مصارح ــدة أس ــل ع ــلاحاً قب ــم س ــا اعطيناك بأنن
ــول  ــاؤلات ح ــارة تس ــع اث ــة م ــودة في القبيل ــلحة الموج ــع الأس ــدد قط بع

ــة  ــة والدعــم بالمــال والســلاح مقابــل محارب ــة البريطاني )1))مشــائخ مــن العديــن واب يطلبــون الحماي
العثمانــن وكانــت التقاريــر لــدى البريطانيــن ان هــؤلاء يحتاجــون فقــط الى المــال كــون قبائلهــم تمتلــك 
أســلحة كافيــة وان عليهــم التعهــد بتســليم تعــز وإب وماويــة للإنجليــز في حــال نجــاح عملياتهــم ضــد 
العثمانيــن..  للمزيــد عبداللطيــف بــن محمــد البحــر الأحمــر في الــراع العثــماني البريطــاني ص 488)
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ــة الى  ــا إضاف ــذ وعوده ــلحة في تنفي ــك الأس ــتخدام تل ــدم اس ــباب ع أس
ــوا يحصلــون عــى دعــم بريطــاني ثــم يخــبرون  ــاك زعــماء قبليــن كان أن هن
الإمــام بحقيقــة هــذا الدعــم والبعــض منهــم كان يحصــل عــى الدعــم ثــم 
ــكل  ــه)1)  ونتيجــة ل ــذ مــا كلــف ب ــه مــن تنفي ــر تهرب ــع اعــذاراً لتبري يصطن
ذلــك نجــد ان البريطانيــن يشــككون بايــة عــروض تقــدم اليهــم مــن قبــل 
تلــك القبائــل فيتجــه الضبــاط البريطانيــون الى الطلــب مــن تلــك القبائــل 
اثبــات قدرتهــا عــى المواجهــة واشــعال فتيــل الازمــات لاســيما ضــد الامــام 
ــتقدم  ــا س ــه وحينه ــة التوج ــى مصداقي ــلًا ع ــك دلي ــيكون ذل ــى وس يحي
ــد  ــرة ض ــة مؤام ــكك في أي ــا تش ــت بريطاني ــال وكان ــلاح والم ــا الس بريطاني
ــلاح  ــال والس ــى الم ــول ع ــض للحص ــوات البع ــتجب لدع ــام ولم تس الإم
ــك في رده  ــب المل ــول نائ ــم ويق ــرك له ــاح أي تح ــوادر نج ــر ب ــى تظه حت
ــرك هــؤلاء يتصارعــون في  ــم: أن مــن حســن السياســة ت عــى رســالة المقي
اليمــن الإمــام والمتآمريــن ضــده ثــم الإعــراف بالفئــة الغالبــة )2)وهــو ذاتــه 
ــكرية  ــادات العس ــت القي ــا كان ــرة وحينه ــامي في القاه ــدوب الس رأي المن
البريطانيــة تســتند الى معلومــات الاســتخبارات فقــد تمكنــت وزارة الحربيــة 
ــم  ــت حك ــتقل تح ــن المس ــع اليم ــن وض ــة ع ــات دقيق ــق معلوم ــن توثي م
الامــام يحيــى لاســيما القبائــل ومــدى الجاهزيــة الحربيــة لهــا حيــث قــدرت 
ــة او  ــاك تحريــك لــكل قبيل في تلــك الفــرة بأربعــن الــف مقاتــل وكان هن
ــي  ــق الت ــة الزراني ــل قبيل ــن مث ــع البريطاني ــه م ــدى تعاون ــة اب ــيخ قبيل ش
كانــت مســتعدة للتحــرك صــوب زبيــد والادريــسي الــذي تكفــل باللحيــة 
والســاحل مــن شــمال الحديــدة حتــى جيــزان وكان هنــاك تواصــل بريطــاني 
حتــى مــع مشــايخ وشــخصيات في عمــق الداخــل اليمنــي فهنــاك شــخصية 
ــن  ــد للبريطاني ــخص تعه ــذا الش ــام- وه ــم -بوني ــق باس وردت في الوثائ
ــذا  ــاً وله ــن إتفاق ــع البريطاني ــع م ــة وق ــم ماوي ــل حاك ــاصر مقب ــن ن ــيخ ب ــوب أن الش ــال جاك )1))ق
ــدن  ــه ع ــاروق اباظ ــد ف ــرض..  للمزي ــي الم ــج وكان يدع ــزو لح ــراك في غ ــاركة الأت ــن مش ــذر ع أعت

ــر ص 632) ــر الأحم ــة في البح ــة البريطاني والسياس
)2))للمزيد عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 473)



02الفصل الثاني : مخططات تقسيم اليمن

71

الاســتيلاء عــى مناخــة ذات الموقــع المهــم في التحكــم بالطريــق بــن صنعــاء 
والحديــدة وكانــت التوقعــات البريطانيــة وقتهــا أنــه في حــال تمــت الســيطرة 
عــى مناخــه فبإمــكان القــوات البريطانيــة وقتهــا احتــلال الحديــدة وحينهــا 
اعتمــد البريطانيــون عــى دفــع الأمــوال للمشــايخ حتــى في عمــق الداخــل 
ــيخها  ــل رأس فش ــة جب ــاحلية كمنطق ــهول الس ــاورة للس ــق المج او المناط
ــم الســياسي في عــدن  ــن ســنان بعــث برســالة شــكر للمقي محمــد حســن ب
عــى منحتــه الماليــة دون ســابق اتفــاق بينهــما ودون مقابــل مــع املــه ان يقدم 
المســاعده ضــد العثمانيــن مــن موقعــه في جبــل رأس )1)وفي الوقــت الــذي 
ــه اســتقطاب المشــايخ في مناطــق الامــام والعثمانيــن حرصــت  حاولــت في
عــى التأكــد مــن ولاء المشــايخ والســلاطن في المحميــات فدفعتهــم الى اتخاذ 
مواقــف عمليــة مــن ضمنهــا الحشــد للحــرب مــع اخضاعهــم للمراقبــة لا 

ــم واتصالاتهــم.   ســيما تحركاته
الحدود المستقبلية: 

ــدود  ــن الح ــراً ع ــوب تقري ــد جاك ــب هارول ــام 1917م كت ــر ع في أواخ
المســتقبلية لبريطانيــا في اليمــن وتضمنــت ضرورة إدخــال الحديــدة والمخــا 
ــات  ــاط طموح ــا احب ــى بريطاني ــاشر وأن ع ــاني المب ــوذ البريط ــن النف ضم
الإدريــسي والإمــام بشــان الحديــدة ،وقــال في تقريــره : إن اليمنيــن المرتزقــة 
يســتخدمون مثــلًا »ناركــم ولا جنــة الرك- ولهــذا تعاونهــم مــع البريطانين 
ــكل  ــه بش ــر بمشروع ــاد التذك ــن ،وأع ــاً في العثماني ــل بغض ــاً ،ب ــس حب لي
كامــل بــما في ذلــك مــد ســكة الحديــد وبنــاء مدرســة لأبنــاء الســلاطن)2) 
،وكانــت تلــك الأفــكار نابعــة مــن دراســة للمجتمــع اليمنــي حيــث كان 
الضبــاط البريطانيــون يخضعــون لــدورات للتعــرف عــى كافــة المعلومــات 

)1))للمزيد عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 486)
)2))عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 485)
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المتعلقــة بالشــعوب العربيــة والإســلامية  فمــما قيــل عــن جاكــوب أنــه كان 
صاحــب خــبرة طويلــة في شــؤون جنــوب غــربي الجزيــرة العربيــة وكانــت 
الحكومــة البريطانيــة تــدرك أهميتــه فقــد عينتــه ضابــط اتصــال بشــأن عــدن 
ــدات  ــع بمعاه ــر الواق ــى ضرورة تغي ــوم ع ــكاره تق ــت أف ــن وكان واليم
ــة مســبقة لحياتهــم وطبيعتهــم وكان  ــدة والتعامــل مــع العــرب بمعرف جدي
ــة التــي تكــون  ــة المتداول ــة ويــورد الأمثــال الشــعبية العربي يتحــدث العربي
بمثابــة خلاصــة أو صــدى لوضــع ســياسي أو اجتماعــي معــن )1)وفي 
ــالة  ــا رس ــام ضمنه ــالة للإم ــدن رس ــم في ع ــب المقي ــارس 1918م كت م
ــد ان  ــت التأكي ــت تضمن ــد ويجن ــرة ريجنال ــياسي في القاه ــم الس ــن المقي م
بريطانيــا مســتعدة لضــمان اســتقلال اليمــن عــى النحــو الــذي ضمــن فيــه 
ــال  ــة لقت ــدات الحربي ــده بالمع ــه وتزوي ــى اراضي ــسي ع ــتقلال للإدري الإس
العثمانيــن وتــرك مصــر اسرى الحــرب العثمانيــن لرغبــة الامــام وتزويــده 
ــاشرة  ــس مب ــه ولي ــن طريق ــل ع ــع للقبائ ــى ان يدف ــه ع ــه ولقبائل ــال ل بالم
عــن طريــق الانجليــز وفتــح بعــض الموانــئ العائــدة للإمــام في حــال قيامــه 
ــتثناءها  ــا اس ــرى بريطاني ــلاطن ت ــع الس ــدات م ــأن المعاه ــورة .. وبش بالث
ــا ملتزمــة  ــا وبشــأن الادريــسي فــإن بريطاني ــرة حالي مــن المفاوضــات الدائ
بالمعاهــدة معــه.. ورد الامــام بــأن عــى بريطانيــا الوفــاء بالتعهــدات الجاريــة 
بينهــا وبــن أســلافه وأوضــح أن مطالبــه تنحــر في المحافظــة عــى نظــام 
ــا  ــرى ،أم ــب الأخ ــة في المطال ــة دون المبالغ ــة المتبع ــلافه بالطريق ــم اس حك

الإدريــسي فهــو دخيــل عــى البــلاد )2) 

)1))عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 486)
)2))عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 490)
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الخنق والعزل 

ــا لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا  ــة الأولى ســعت بريطاني بعــد الحــرب العالمي
ــك  ــاركها في تل ــة دون ان تش ــرة العربي ــى الجزي ــيطرتها ع ــى س ــاظ ع الحف
الســيطرة او النفــوذ أي قــوة أخــرى واتجهــت كذلــك الى تعويــض خســائر 
اقتصادهــا جــراء الحــرب مــن خــلال الركيــز عــى المناطــق الاســراتيجية 
ــة  ــرة العربي ــة وكان مــن بــن تلــك المناطــق الجزي ــة الاقتصادي وذات الأهمي
ولهــذا ركــزت في اســراتيجيتها عــى أن تكــون الجزيــرة بــما في ذلــك اليمــن 
ــن  ــة م ــوة اجنبي ــة ق ــع أي ــاني ومن ــداب بريط ــة انت ــا منطق ــتقل وقته المس
ــز عــى اخضــاع  ــازات في هــذه المنطقــة مــع الركي ــة امتي الحصــول عــى أي
الجــزر اليمنيــة لــلإدارة البريطانيــة )1)ولتحقيــق ذلــك الهــدف ســارعت الى 
ــاً  ــون خاضع ــى ان يك ــام ع ــار الإم ــن 1919م لإجب ــة الى اليم ــال بعث ارس
هــو الآخــر للحمايــة البريطانيــة حالــه كبقيــة المشــايخ والحــكام في الجزيــرة 
مــن ابــن ســعود الى الشريــف حســن الى امــارات الخليــج وامــارات الجنوب 
ــرك  ــل تح ــه وقب ــة أن ــد البريطاني ــق الهن ــن وثائ ــف ع ــز بردايي ــل عزي ،وينق
البعثــة جــرت نقاشــات عــدة بــن القــادة البريطانيــن منهــم اللنبــي في مر 

ــم في عــدن منهــا :  ــتيوارت المقي ــرال س والجن
أولاً : إجبــار الإمــام عــى الإقــرار والاعــراف بالحــدود حســب الاتفاقيــة 
الانجلوعثمانيــة)2)  ورســم الحــدود بالقــوة بــن أراضي الامــام يحيــى 
ــن  ــة في اليم ــق الداخلي ــزل المناط ــيؤدي الى ع ــذي س ــر ال ــسي الام والادري
ــة  ــوء الدول ــول دون نش ــر ويح ــذ البح ــن مناف ــمية ع ــورة رس ــاً وبص نهائي

)1) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 68)
)2)  )كان عى رأس أهداف بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى تحقيق شرعية لوجودها في جنوب شبه 

الجزيرة العربية وتحقق ذلك بالإتفاقية للمزيد عدة مؤلفن سوفيت تاريخ اليمن المعاصر ص 47)
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ــه  ــن ترويض ــى يمك ــام يحي ــأن الإم ــاد ب ــاك اعتق ــة وكان هن ــة المركزي اليمني
بســهولة .. وكتــب المقيــم البريطــاني في عــدن : بالإمــكان حمــل الادريــسي 

ــا. ــن نقودن ــمعا رن ــا اذا س ــذ كل رغباتن ــى تنفي ــى ع ــام يحي والام
ــام  ــى الإم ــا ع ــون فرضه ــاول البريطاني ــي ح ــة الت ــودة الاتفاقي ــاً : مس ثاني
ــة  ــق الجبلي ــى المناط ــمًا ع ــى حاك ــام يحي ــا بالإم ــرف بريطاني ــن ان تع تتضم
وهــو قســم معــزول عــن المنافــذ البحريــة مــع تقديــم بعــض التســهيلات 
ــاني  ــاشراف بريط ــدة ب ــاء الحدي ــلال مين ــن خ ــى م ــام يحي ــة للإم التجاري
وعندمــا يســمح الموقــف الحــربي بذلــك)1)  إضافــة الى الســيطرة عــى 
ــلاد   ــاد الب ــل اقتص ــى مجم ــيطرة ع ــي الس ــن تعن ــة لليم ــارة الخارجي التج
)2)وكانــت سياســة حصــار اليمــن بحريــاً تعــود الى سياســة اغــلاق الموانــئ 

ــسي )3) ــئ الإدري ــدا موان ــة الأولى ع ــرب العالمي ــاء الح اثن
ثالثــاً :   ومــن ضمــن الــشروط منــع الإمــام مــن إقامــة أيــة علاقــات مــع 
ــول  ــلاح وحص ــتراد الس ــن اس ــه م ــا ومنع ــدا بريطاني ــة ع ــوى الأجنبي الق
بريطانيــا عــى امتيــازات تجاريــة  وعــدم اســتخدام الأجانــب إلا بــإذن مــن 
الحكومــة البريطانيــة وكان هــذا الشــطر يتعلــق بوجــود الاتــراك في اليمــن 
وشرط منــع اســتراد الســلاح الهــدف منــه اخضــاع اليمــن والهيمنــة عليــه 

بشــكل كامــل. 
ــراف  ــط تليغ ــد خ ــع م ــهرية م ــة ش ــام معون ــح الإم ــل من ــك مقاب  وكل ذل
ــن  ــات اليم ــن إمكاني ــدث ع ــة تتح ــة بريطاني ــر سري ــاك تقاري ،وكان هن

)1) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 70)
)2) )تشر الوثائق البريطانية الى حجم الجهد المبذول لمنع وصول الإمام يحيى الى الموانئ الجنوبية بما في ذلك 

الشحر والمكلا حيث يعتبر الوصول الى تلك الموانئ خطراً يتهدد الوجود البريطاني في عدن وجزء من حصار 
من الشمال والشرق لـ عدن للمزيد فاروق اباظه عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ص 693)

)3))عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 445) 
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الاقتصاديــة منهــا مــا ورد في احــد التقاريــر : بودنــا لــو تطــورت المؤسســات 
الإنتاجيــة في اليمــن وهنــاك ثقــة بــأن إمكانيــات البلــد كبــرة ولا نحبــذ أن 
يمتلــك الأجانــب هــذه الثــروة التــي مــن شــأنها ان تســاعد عــى ازدهــار 
ــة جاكــوب لم تتمكــن مــن الوصــول الى صنعــاء  ــا )1)إلا أن بعث امبراطوريتن
ــك  ــرى )2)وفي تل ــة القح ــل قبيل ــن قب ــل م ــا في باج ــدث له ــا ح ــبب م بس
الفــرة قــرر الامــام الضغــط عــى البريطانيــن في المحميــات حتــى ينســحبوا 
ــت  ــع ،وظل ــر الضال ــن تحري ــة م ــوات اليمني ــت الق ــدة فتمكن ــن الحدي م
السياســة البريطانيــة تقــوم عــى ضرورة اخضــاع اليمــن مــن خــلال عزلــه 
عــن الــدول الأخــرى والتحكــم بــه اقتصاديــاً ومنعــه مــن الحصــول عــى 
ــلاد  ــة في الب ــة والتجاري ــة الاقتصادي ــل الحرك ــر وش ــى البح ــذ ع أي منف
فعملــوا عــى عــزل القســم الجبــل )3)ومــن شــواهد ذلــك تســليم الحديــدة 
للادريــسي في 1921م مكافــأة لــه )4)ويعــود أســباب الخــروج البريطــاني من 

ــسي :  ــليمها للادري ــدة وتس الحدي
الخــلاف بــن الــدول الكــبرى المنتــرة في الحــرب العالميــة الأولى عــى . 1

ــعيد  ــيخ س ــة الش ــيون قضي ــار الفرنس ــد أث ــة فق ــة العثماني ــام الرك اقتس
وحــاول الايطاليــون التقــارب مــع الادارســة وكان الاســتمرار في 

)1) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 71)
)2) )هناك عدة آراء حول من يقف خلف القبض عى البعثة -1 الادريسي الرافض لأي تقارب بريطاني 

مع الامام -2 الامام من خلال خطة وضعها محمود نديم -3 السكان انفسهم الذين احتجوا عى احتلال 
الساحل وعزل الداخل وهذا يتضح من خلال المطالب المطروحة بضرورة رحيل الانجليز عن الحديدة 

وحاولت بريطانيا في 28 أكتوبر 1919م ترويع الأهالي من خلال الطائرات الحربية الا انهم كانوا 
يطلقون النار عليها من بنادقهم ،وعرض مبلغ 50الف جنيه إسرليني عى المشايخ للافراج عن البعثة،ولم 

يفرج عن جاكوب الا بعد ان وقع اتفاقية مع شيوخ القبيلة ولم يفصح عن مضمون تلك الاتفاقية لانها 
تضر بمصالح بريطانيا للمزيد عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 72)

)3) )عملوا عى شل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد فعجلوا في إسقاط تهامة وعزل القسم الجبي 
من اليمن عن البحر ثم تسليم فيما بعد تهامة للإدريسي حاكم إمارة عسر المجاورة الضعيفة والراقصة 

تحت المزمار الإنجليزي أو تنصيب واحد من اتباعهم عى تهامة ،وكانت الخطة مدروسة بشكل بالغ وبدت 
وكأنها غر سيئة التخطيط للمزيد ج إنكارين مذكرات دبلوماسي في اليمن ترجمة د. محمد قائد ص 173)

)4) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 75)
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احتــلال الحديــدة مــن شــأنه ان يدفــع تلــك الــدول الى المطالبــة بالتكافؤ 
ــة. ــام في اقتســام الركــة العثماني الت

ــن . 2 ــد البريطاني ــف 1920م ض ــمان في خري ــوار ع ــورة ث ــة الى ث إضاف
ــن.  ــمال اليم ــا الى ش ــن امتداده ــوا م ــن خاف الذي

 اعتماد اسراتيجية بريطانية تقوم عى القوات الجوية. . 3
ــث . 4 ــة حي ــاري للمدين ــاط التج ــف النش ــبب توق ــرى بس ــباب أخ  أس

ــرج.  ــا بالح ــبب لبريطاني ــد يتس ــا ق ــو م ــشر وه ــة تنت ــدأت المجاع ب
أمــا ســبب تســليم المدينــة للإدريــسي وليــس للإمــام يحيــى أن الامــام يحيــى 
ــم إن  ــن ث ــه في كل اليم ــك بأحقيت ــة وتمس ــروض البريطاني ــض كل الع رف
ــة  ــن جه ــر فم ــن بحج ــي ضرب عصفوري ــسي يعن ــة للادري ــليم المدين تس
ــسي  ــلال الادري ــن خ ــربي م ــاحل الغ ــى الس ــة ع ــيطرة البريطاني ــاء الس إبق
ــر)1)  ــى البح ــذ ع ــن أي منف ــه م ــي وحرمان ــن الداخ ــزل اليم ــك ع وكذل
ــا نحــو تعزيــز سياســتها المتمثلــة في عــزل اليمــن  ،ووقتهــا اتجهــت بريطاني
ومحاصرتــه لدرجــة أن جميــع الدوائــر الاســتخباراتية البريطانيــة اتفقــت في 
آرائهــا عــى ضرورة الاســتمرار في عــزل الإمــام يحيــى عــن العــالم الخارجــي 
وتــم تقديــم عــدة مقرحــات لتحقيــق ذلــك مــن خــلال ما عــرف بالمشــكلة 

ــة :  اليمني
 تيــار يؤيــد اســتخدام الحديــدة كأداة ضغــط عــى الامــام حتــى يتنــازل . 1

ــة مــع  ــة البريطاني ــة العثماني ــق الاتفاقي ــدود وف ــا ويعــرف بالح لبريطاني
إمكانيــة تعديلهــا .)2)إبقــاء اليمــن معــزولًا وعــدم الســماح لــه بالحصول 
عــى أي منفــذ بحــري وتوجيــه التجــارة اليمنيــة الى مينــاء عــدن ووقتها 

)1) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 77)
)2))ظل الامام متمسكاً بموقفه ومن ضمن ما تكشفه الوثائق كذلك أن بعثة كلايتون في العام 1926م 
فشلت في مهمتها بسبب تمسك الإمام بالسيادة عى كامل جنوب غرب الجزيرة العربية بما في ذلك عدن 

للمزيد د. محمود الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 150)
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كان اليمــن مهــدداً بالإختنــاق)1) في وقــت رأى البريطانيــون أن الأهــم 
بالنســبة لهــم إبعــاد الإمــام عــن عــدن )2)فعندمــا يتنــازل عنهــا يمكــن 
التشــاور حــول تخفيــف الضغــوط البريطانيــة العســكرية والاقتصاديــة. 
وفي مؤتمــر الــشرق الأوســط في القاهــرة مــارس 1921م حــضرت المشــكلة 
ــة  ــا إزال ــدف منه ــات اله ــت مقرح ــة تضمن ــس بورق ــدم لوران ــة فتق اليمني
أي فــرص للدســائس الإيطاليــة والفرنســية ومــن ضمــن تلــك المقرحــات 
تقديــم تســهيلات جمركيــة للإمــام في مينــاء الحديــدة والإبقــاء عــى ســيطرته 
عــى المخــا الــذي كان معطــلًا او لا يمكــن ممارســة نشــاط تجــاري واســع 
ــك  ــت تل ــهري وتضمن ــب ش ــم رات ــل تقدي ــك مقاب ــه وكل ذل ــن خلال م
ــازل  ــل أن تتن ــد تشرتش ــد أي ــدن )3)وق ــارة الى ع ــل التج ــات تحوي المقرح
ــا  ــا وقته ــون بريطاني ــام ك ــات للام ــن أراضي المحمي ــزء م ــن ج ــا ع بريطاني
ــرب  ــن ح ــا ش ــن بمقدوره ــة ولم يك ــات اقتصادي ــه صعوب ــت تواج كان
ــة  ــل الى إمكاني ــر توص ــش المؤتم ــى هام ــا ع ــماع وقته ــد اجت ــكرية وعق عس
التنــازل عــن أراضي للإمــام في المحميــات مــع اســتحالة ان يكــون للإمــام 
ــدن  ــارة الى ع ــل التج ــات تحوي ــن التوصي ــن ضم ــري وكان م ــذ بح منف
ليصبــح المنفــذ الوحيــد وتجميــد أي نشــاط لمينــاء الحديــدة  ،وتــم اســتدعاء 
الجنــرال ســكوت المقيــم بعــدن الــذي اعــرض عــى تعديــل الحــدود لأنهــا 
تمــر مــن السلاســل الجبليــة التــي تشــكل عائقــاً امــام أي توغــل في المحميات

)1) )هانزهولفريتز اليمن من الباب الخلفي ص 138)
)2) )امن الريحاني ملوك العرب ص 209)

)3) )يقول عزيز براداييف أن  من وراء هذه المساومة حسابات اقتصادية وهذا يعني ان الانجليز عندما 
يستولون عى النسبة الأعظم من التجارة اليمنية لا سيما مع الخارج يستطيعون في اللحظة اللازمة ان 

يمارسوا الضغوطات الاقتصادية والسياسية عى الامام فضلًا عن الأرباح الكبرة من جباية الضرائب 
الجمركية(
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اليمن يستعيد الحديدة بالقوة : 

ــام  ــدوب الام ــن من ــات ب ــاك مفاوض ــن 1921م - 1924م كان هن ــا ب م
عبــدالله العــرشي مــع رايــي المقيــم في عــدن وقــد ســعى العــرشي الى انتــزاع 
ــكل  ــة بش ــرة العربي ــوب الجزي ــام في جن ــوق الام ــاني بحق ــراف بريط اع
كامــل وســاوم البريطانيــون عــى الحديــدة مقابــل ان يعــرف الإمــام 
بوجودهــم في عــدن وبوضــع المحميــات وان يقتــر اليمــن عــى المناطــق 
ــل  ــل في توغ ــرة تتمث ــكلة خط ــه مش ــا تواج ــت بريطاني ــط وكان ــة فق الجبلي
ــوا  ــادة اقرح ــض الق ــة لدرجــة أن بع ــق الجنوبي ــوات الإمــام نحــو المناط ق
التنــازل عــن الحديــدة حتــى يتوقــف الامــام عــن الزحــف نحــو عــدن في 
وقــت كان البريطانيــون يتابعــون فشــل الادريــسي في إدارة الحديــدة وتذمــر 
أهلهــا ورغبتهــم في الانضــمام الى الإمــام)1)  وكان المقيــم في عــدن قــد 
شــكك في نجــاح خيــار توجيــه التجــارة اليمنيــة نحــو عــدن فقــط نتيجــة 
ــام  ــل بالإم ــا التواص ــا وإيطالي ــاولات فرنس ــك الى مح ــار كذل ــافة وأش المس
وكل ذلــك يدعــم رأيــه في ضرورة الإسراع بالاتفــاق مــع الامــام والتنــازل 
ــرض  ــن الم ــاني م ــذي كان يع ــسي ال ــل بالإدري ــم التواص ــدة فت ــن الحدي ع
ــة  ــة الحكوم ــم مصادق ــدة رغ ــة الحدي ــل قضي ــا الى تأجي ــرت بريطاني فأضط
البريطانيــة عــى تســليمها للإمــام مقابــل اعرافــه بحــدود الاتفاقيــة 
الانجلو-عثمانيــة إلا أن الإمــام يحيــى رفــض الــشروط البريطانيــة 1923م 
ــر  ــة اكث ــدة بــل وتوغلــت القــوات اليمني ــر الحدي واســتعد عســكرياً لتحري
ــلاح  ــى الس ــول ع ــام في الحص ــح الام ــا نج ــاً وحينه ــات جنوب في المحمي
ــه قــد دخلــت  ــا ،ولم يــأت 27مــارس 1925م الا وكانــت قوات مــن إيطالي
الحديــدة وكذلــك ميــدي وقــد أدت تلــك الانتصــارات الى تشــجيع القوات 

)1) )يعيد الكثر أسباب استعادة اليمن الحديدة منها فشل الادريسي في حكم المدينة للمزيد د. محمود 
الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 54 وهو ما دفع بعض التجار الى التواصل 

بالإمام يحيى وذلك بسبب حرص الإمام عى نشر الأمن والنظام في مناطق سيطرته للمزيد د. سيد 
مصطفى سالم تكوين اليمن الحديث ص 256)
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اليمنيــة عــى مواجهــة البريطانيــن جنوبــاً)1) وقــرر الامام اســتئناف النشــاط 
الاقتصــادي مــن مينــاء الحديــدة فقــرر خفــض الضرائــب الجمركيــة ويقــول 
عزيــز خــودا بردييــف : وهكــذا اســتولى اليمانيــون الشــماليون عــى الحديــدة 
دون معونــة الانجليــز)2) فخــرت بريطانيــا مــن يدهــا ورقــة رابحــة وبهــذا 
فشــلت الجهــود البريطانيــة وقتهــا .. وقــال ج أنكاريــن الــذي كان شــاهداً 
عــى الحــرب اليمنيــة البريطانيــة : كل حيــل المبعوثــن الإنجليــز وكل ذهبهم 
ــة  ــة اليمني ــن الوطني ــرق م ــدرع لا يخ ــمًا ب ــت دائ ــد أصطدم ــم ق وتهديداته
الناضجــة وأصبــح تركيــع هــذا الشــعب فــوق طاقــة الإنجليــز فغالبــاً مــا 
يجــد الإنجليــز في الــشرق خونــة لكنهــم لا يجــدون أصدقــاء)3)  وقــد تمكــن 

اليمــن مــن كــر الحصــار البريطــاني وافشــال المخططــات مــن خــلال:
ــماد . 1 ــة )4)دفــع اليمنيــن الى لاعت ــة الاقتصادي ــة مــن التبعي الخشــية اليمني

ــاً مــن خــلال الزراعــة  ــاً غذائي عــى الــذات وكان اليمــن وقتهــا مكتفي
ــة  ــال لخدم ــن م ــام م ــه الإم ــا جمع ــه وم ــة إمكانيات ــن كاف ــخر اليم وس

ــة)5)  ــمال الحربي الأع
اللجــوء الى طــرق مختلفــة للحصــول عــى المــواد المطلوبــة مــن الخــارج . 2

كالتهريــب)6) تأســيس علاقــات مــع دول أخــرى كإيطاليــا التــي 
حصلــت عــى تســهيلات تجاريــة وتمكنــت مــن تنفيــذ خطــوات اضرت 
بمكانــة مينــاء عــدن لاســيما بعــد تحريــر الحديــدة فقــط أسســت لخطوط 
تجاريــة بــن الحديــدة ومينــاء مصــوع واحتكــرت بيــع البــن اليمنــي وفي 

)1) )عدة مؤلفن سوفيت - تاريخ اليمن المعاصر 1917-1982م - ترجمة محمد عى البحر ص 32)
)2) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 95)

)3) )ج إنكارين مذكرات دبلوماسي في اليمن ترجمة د. محمد قائد ص 181)
)4) )جان جاك بري جزيرة العرب ص 166)

)5) )هانزهولفريتز » اليمن من الباب الخلفي » ص 139)
)6))الموانئ اليمنية الصغرة كان لها دور في كر الحصار ودخول المواد عبرها ... جون بولدي العمليات 

البحرية البريطانية ضد اليمن ص 136 )
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مرحلــة لاحقــة كان الإمــام يحيــى قــد اتجــه الى الحصــول عــى أســلحة 
ــا  ــا حذرته ــة )1)إلا أن بريطاني ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــة م حديث
مــن تزويــد الإمــام بأيــة معــدات عســكرية )2)كان المبــدأ بالنســبة للإمــام 
يحيــى يقــوم تقديــس مبــدأ الإســتقلال ورفــض التبعيــة للخــارج ولهــذا 
ــى  ــب ع ــل لي اكل العش ــاعدة افض ــت المس ــة عرض ــة أمريكي ــال لبعث ق
ــازات لاســثمار خراتهــا  ــة الأجانــب في بلــدي يحصلــون عــى امتي رؤي
ــع  ــة م ــى التبعي ــؤس ع ــع الب ــتقلال م ــل الاس ــه يفض ــك ان ــال كذل وق

الرفاهيــة  فرفــض ذلــك )3)
 إخضاع اليمن للانتداب: 

ــا  ــة الأولى الى ان أصبحــت بريطاني ــة في الحــرب العالمي أدت الهزيمــة العثماني
هــي القــوة الوحيــدة المســيطرة عــى شــبه الجزيــرة العربيــة ولم يكــن هنــاك 
ســوى اليمــن الشــمالي خــارج ســيطرتها الفعليــة ولهــذا عملت عــى محاصرته 
ــات  ــارج تفاهم ــة خ ــرة العربي ــى الجزي ــت ان تبق ــد ان حاول ــه بع واخضاع
مــا بعــد الحــرب ،بــل حاولــت أن تبعــد الجزيــرة عــن اتفاقيــة ســايكس - 
بيكــو باعتبــار المنطقــة بأكملهــا تابعــة لهــا ،وبعــد الحــرب العالميــة الأولى تــم 
ــى  ــام يحي ــم الإم ــة لحك ــة الخاضع ــق الجبلي ــاع المناط ــاً لإخض ــه فعلي التوج
حتــى يتــم وضــع الجزيــرة العربيــة كلهــا تحــت الانتــداب البريطــاني ففــي 
16مايــو 1919م يقــول اللــورد ميلنــر وزيــر المســتعمرات البريطــاني كانــت 
ــا  ــن م ــة ولك ــياً في سياســاتنا الشرقي ــدأ أساس ــتقلة مب ــة المس ــرة العربي الجزي

)1) )الوثائق البريطانية المجلد السابع ص 290 من أحمد بن محمد سرة الإمام الشهيد يحيى ج 1 ص 
(194

)2))في 10مارس 1927م حذرت وزارة المستعمرات البريطانية السفارة الأمريكية في عدن من تزويد 
الإمام بأي معدات حربية .. للمزيد د. محمود الجبارات - العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الامام 

يحيى ط 1 - ص 150) 
)3))جان جاك بري جزيرة العرب ص 161)  
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ــة رغــم انهــا ســتكون مســتقلة بذاتهــا  ــرة العربي ــه بذلــك هــو ان الجزي نعني
فإنهــا ســتبقى خــارج الدســائس السياســية الأوروبيــة وداخــل مجــال 
النفــوذ البريطــاني وهــو مــا يعنــي ان حكامهــا المســتقلن لــن تكــون لديهــم 
ــن  ــى م ــام يحي ــع الإم ــذا يُمن ــوانا )1)وهك ــد س ــع اح ــة م ــدات اجنبي معاه
التواصــل مــع أيــة قــوة اجنبيــة لاســيما وهنــاك اهتــمام إيطــالي باليمــن )2)وقد 
ــة  ــلاح لمواجه ــى الس ــول ع ــل الحص ــن اج ــن م ــام بالايطالي ــل الإم تواص
ــة  ــكرية البري ــلات العس ــل الحم ــد فش ــداني يؤك ــع المي ــا وكان الواق بريطاني
ــكرية  ــكيلات العس ــن التش ــة م ــة والمرتزق ــوات البريطاني ــت الق وتعرض
التابعــة لمحميــة لحــج تحديــداً لهزيمــة ســاحقة مــع إســقاط ثــلاث طائــرات 

بريطانيــة )3)ليفقــد ذلــك الســلاح هيبتــه في اليمــن)4)
منع اليمن من العلاقات الخارجية: 

ــه مــن حيــث موقعــه  ــة نظــراً لأهميت اليمــن حــاضر في المخططــات الأجنبي
ــا  ــعى بريطاني ــة أن تس ــذا لا غراب ــات وله ــوق للمنتج ــاً س ــاره ايض وبإعتب
ــن  ــرى م ــة أخ ــوة أجنبي ــع أي ق ــة ومن ــة الحيوي ــذه المنطق ــتئثار به إلى الاس
الوصــول اليهــا)5)  فخــلال العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن حــاول كل 
مــن الفرنســين والايطاليــن التواصــل بالإمــام يحيــى وكذلــك الأمريكيــون 
إلا أن دوراً بريطانيــاً محــدداً ســاهم في إفشــال كل تلــك المحــاولات أو عــى 
الأقــل منــع اليمــن مــن اســتغلال أيــة علاقــات تربطــه مــع القــوى الأخرى 

)1) )اليكسي فاسيلييف تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن العشرين ص 
(322 320-

)2) )كان من أسباب الاستعجال ان الوفد الإيطالي في المفاوضات كان يبدي اهتماماً خاصاً باليمن مع 
إشارات الصحافة الإيطالية الى رفض تحويل اليمن بأكمله الى منطقة بريطانية للمزيد عزيز خودابردييف 

بريطانيا وتقسيم اليمن ص 71)
)3) )عدة مؤلفن سوفيت - تاريخ اليمن المعاصر 1917-1982م” ـ ترجمة محمد عى البحر ص 35)

)4) )هانزهولفريتز - اليمن من الباب الخلفي - ص 138)
)5) )كان من ضمن اهداف بريطانيا محاربة التوغل الإيطالي بشبة الجزيرة العربية انظر عفيفي مشكلات 

الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 260)
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ــأن  ــات بش ــة اتفاق ــادي وأي ــب الاقتص ــك الجان ــلاح وكذل ــيما الس لا س
ــاك  ــة الى أن هن ــق الأمريكي ــر الوثائ ــروة ،وتش ــتغلال الث ــتخراج واس اس
إمتعــاض بريطــاني مــن أي إتفاقيــة مــع الإمــام وأن ذلــك ظهــر مــن خــلال 
ــع الإمــام مــن الدخــول الى محميتهــم عــدن وكذلــك مــن خــلال دعــم  من
ــن  ــك أن البريطاني ــق كذل ــد الوثائ ــسي ،وتؤك ــه الأدري ــعود وخادم ــن س اب
عملــوا عــى عــزل الإمــام يحيــى وإبعــاده عــن عــدن وقطــع إتصالــه بالبحــر 
)1)وبشــأن طلبــات الإمــام العســكرية لم يتجــاوب معهــا الجانــب الأمريكــي 

تقديــراً للمصالــح البريطانيــة)2) إضافــة الى تراجــع الولايــات المتحــدة عــن 
مشــاريع منهــا تطويــر مينــاء الحديــدة. 

ــى  ــز ع ــم الركي ــلطة 1922م ت ــا الى الس ــين في إيطالي ــول الفاش ــد وص بع
ــن  ــاني م ــار البريط ــة او الحص ــر العزل ــاً ك ــاول ايض ــذي ح ــن )3)ال اليم
خــلال عقــد علاقــات مــع قــوى أخــرى غــر أن البريطانيــن ســارعوا الى 
محــاولات إفشــال تلــك العلاقــات وصــولاً الى الحصــول عــى ضمانــات مــن 
ــيما  ــن لا س ــر اليم ــى في تطوي ــام يحي ــع الام ــة م ــهم العلاق ــا ان لا تس إيطالي
فيــما يتعلــق بالحصــول عــى الأســلحة ولهــذا كانــت إيطاليــا تــزود الامــام 
ــارات  ــة الغ ــران لمواجه ــاد الط ــده بمض ــت تزوي ــة ورفض ــلحة قديم بأس
ــى  ــة ع ــة حمل ــا في المنطق ــاع بريطاني ــن اتب ــرة ش ــك الف ــة ،وفي تل البريطاني
ــرة  ــا واتهامــه بإدخــال الاســتعمار عــى الجزي ــه بإيطالي ــى لعلاقت الامــام يحي

ــة! العربي

)1) )د. محمود الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 149)
)2) )د. محمود الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 152)

)3) )عمل موسوليني عى تشكيل إيطاليا العظمى ونصت مخططات إيطاليا العظمى عى التوسع في 
البحرين المتوسط والاحمر لا سيما اليمن وبغية تطبيق هذا المخطط اعلن موسوليني ان إيطاليا دولة مسلمة 

لأنها تضم أراضي مسلمة كليبيا والصومال وارتريا للمزيد عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن 
ص 116)
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ــاد  ــع الاتح ــة م ــع اتفاقي ــربي يوق ــد ع ــن أول بل ــام 1928م كان اليم في الع
الســوفياتي وقــد أســهمت تلــك الاتفاقيــة في تعزيــز التبــادل التجــاري بــن 
البلديــن إلا أن الصحافــة البريطانيــة ســارعت إلى شــن هجــوم عــى الإمــام 
يحيــى وعــى الاتفاقيــة )1)التــي توجــت بمعاهــدة صداقــة وعــبرت بريطانيــا 
عــن انزعاجهــا فكثفــت مــن حملتهــا الجويــة عــى اليمــن في يونيــو 1928م 
ــا  ــن إيطالي ــلحة م ــى أس ــام ع ــل الإم ــد حص ــلحة فق ــر الأس ــى ذك )2)وع

ــرى  ــن دول أخ ــلحة م ــى أس ــول ع ــاول الحص ــة فح ــن فعال ــا لم تك الا انه
ــرة  ــرة« لكث ــون ذخ ــف »مجن ــه وص ــوا علي ــن اطلق ــة أن البريطاني لدرج
طلباتــه مــن الوفــود الأجنبيــة الزائــرة لــه بيــع الســلاح لليمــن. )3)ونتيجــة 
تقاعــس الكثــر مــن الــدول عــن تزويــد اليمــن بالأســلحة أتجــه الإمــام الى 
ــراك  ــي تركهــا الأت ــة الت ــات البدائي ــاً مســتفيداً مــن الإمكاني صناعتهــا محلي
والتــي لم تكــن تفــي بالغــرض فاســتعان بخــبراء مــن دول أوروبيــة منهــم 
النمســاوي جــورج غريشــيش الــذي أدار مصنــع إعــادة تعبئــة خراطيــش 
البنــادق الفارغــة وفي 1925م أفتتــح مصنــع آخــر للذخــرة بــإشراف 
ــول  ــن الحص ــك م ــد ذل ــن بع ــتطاع اليم ــسي وأس ــو كيبري ــالي رومول الإيط
عــى معــدات حديثــة للمصنــع ليبــدأ الإنتــاج في 1928م)4)  ولعــل خشــية 
الإمــام مــن أطــماع القــوى الأجنبيــة هــو مــا دفعــه إتخــاذ سياســة انعزاليــة 
مكنتــه بحســب مؤرخــن مــن صيانــة اســتقلال بــلاده مــن جهــة وأعاقــت 
ــن  ــي لليم ــياسي والاجتماع ــادي والس ــور الاقتص ــرى التط ــة أخ ــن جه م

)1) )الصحافة البريطانية هاجمت الروس وقالت ان تواجدهم بصنعاء اسهم في توتر العلاقات الانكلو- 
يمنية وقللت من أهمية الاتفاقيات التجارية بن البلدين للمزيد عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم 

اليمن ص 142)
)2) )عدة مؤلفن سوفيت تاريخ اليمن المعاصر ص 41)

)3) )تحفظ الوثائق الأمركية والبريطانية عى حد سواء المراسلات بن الطرفن بشأن إمكانية تزويد 
اليمن بالسلاح مقابل الحصول عى إمتيازات تجارية وكيف أن البريطانين كانوا يراقبون تحركات الإمام 

وإتصالاته الخارجية ويرصدون كل شحنات الأسلحة التي تصل حتى أنهم وصفوا الإمام يحيى بـ 
»مجنون ذخرة« للمزيد العلاقات اليمنية الأمركية ص 151)

)4) )إيل ماكرو اليمن والغرب ص 136)
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ــول :  ــي بالق ــاب الخلف ــن الب ــن م ــاب اليم ــب كت ــدث صاح ــذا تح )1)وله

اليمــن حتــى اليــوم مازالــت اصعــب بــلاد العــالم عــى التســلل والاخــراق 
)2)وتشــر الوثائــق الأمريكيــة أن الإمــام بقــي حــذراً مــن مشــاريع الــدول 

الخارجيــة المعروضــة عليــه وكان مميــزات اليمــن في تلــك الفــرة مســاندته 
ــة  ــى مقاوم ــرص ع ــي والح ــوذ الخارج ــه للنف ــة ومعارضت ــار العربي للأقط
ــلامية وكان  ــة الإس ــة العربي ــع الثقاف ــارض م ــي تتع ــة الت ــرات الأجنبي المؤث
ــر  ــن البح ــه ع ــض عيني ــى أن لا يغم ــه ع ــتوى نفس ــاً بالمس ــام حريص الإم

ــر  )3) الأحم
قصف واحتلال: 

ــا  ــع بريطاني ــم م ــه في صراع دائ ــن جعل ــد اليم ــى توحي ــام يحي ــة الإم محاول
ــرب  ــلال الح ــعود )4)وخ ــن س ــسي واب ــيما الإدري ــة لاس ــا في المنطق وأدواته
العالميــة الأولى فــرض الانجليــز حصــاراً عــى الموانــئ اليمنيــة الامــر الــذي 
اثــر عــى الصياديــن اليمنيــن إضافــة الى تداعيــات اقتصاديــة عــى مختلــف 
ــن  ــى م ــام يحي ــتمالة الإم ــا إس ــا وقته ــت بريطاني ــن)5)  وحاول ــكان اليم س
ــم  ــى يت ــى حت ــام يحي ــه الام ــد علي ــاء يعتم ــف أي مين ــاف قص ــلال إيق خ
ــة  ــراك إلا ان البحري ــة الأت ــسي الى محارب ــه كالادري ــه)6)  ودفع ــم مع التفاه
البريطانيــة عــاودت قصــف الحديــدة والمخــا بحجــة منــع امــدادات الجيــش 
ــيخ  ــة الش ــى منطق ــاً ع ــون هجوم ــن البريطاني ــرة ش ــماني وفي ذات الف العث
ــة  ــلال مدين ــة لاحت ــاولات بريطاني ــرت مح ــرب ج ــلال الح ــعيد)7) ،وخ س

)1) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 129)
)2) )هانزهولفريتز اليمن من الباب الخلفي ص 14)

)3))د. محمود الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 37 و ص 40)
)4) )عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 260)

)5) )جون بولدي العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ص 15)
)6) )جون بولدي العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ص 42)

)7) )عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 271)
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الحديــدة بعــد أن شــنت الحربيــة البريطانيــة عمليــات هجوميــة ضــد الموانــئ 
ــراج  ــبرر الإف ــت م ــدة تح ــف الحدي ــاشرت قص ــم ب ــف)1)  ث ــيما الصلي لاس
ــن  ــوا في أسر العثماني ــن وقع ــن الذي ــا البريطاني ــن الرعاي ــن الأسرى م ع
وتحــت هــذه الذريعــة صــدرت الأوامــر باحتــلال الحديــدة لتحريــر 
الاسرى  فوصلــت عــدة ســفن حربيــة بريطانيــة فجــراً الى الحديــدة وأنزلــت 
300 جنــدي الى الشــاطئ وعنــد الســاعة الســابعة فتحــت الســفن نرانهــا 
وقصفــت مبــاني شــمال الحديــدة أعتقــدت أنهــا منشــآت عســكرية وقصفــت 
كذلــك مبنــى الجــمارك ،وقــاوم اليمنيــون الى جانــب الاتــراك قــوات 
البريطانيــن وتصــدوا للجنــود الذيــن نزلــوا الى الشــاطئ وأرغموهــم عــى 
العــودة بعــد إصابــة العديــد منهــم ،وقــد جــاء التقييــم البريطــاني أن الحديدة 
تحــت قبضــة قويــة وأن الســيطرة عليهــا وتحريــر الأسرى يتطلــب الدخــول 
ــد  ــة ،وكان القائ ــواري الضيق ــة والح ــن الأزق ــه م ــوارع في تي ــرب ش في ح
ــحاب  ــه رأى الانس ــرار إلا أن ــاذ أي ق ــات اتخ ــك صلاحي ــاني يمتل البريط
خــلال اليــوم الأول وعــاد في اليــوم التــالي ليقصــف المدينــة مــن عــى ظهــر 
الســفن وأرســل إنــذاراً الى حاكمهــا وقــال القائــد البريطــاني لقــد ثبــت الآن 
أن المدينــة مــكان حصــن وســوف تزورهــا الســفن بصــورة متكــررة حتــى 
تتــم الموافقــة عــى شروطنــا والســماح لرعايانــا بالرحيــل وبحســب مصــادر 
تاريخيــة عــدة فــإن القصــف البريطــاني كان عنيفــاً وفــر الكثــر مــن ســكان 
المدينــة بإتجــاه المراوعــة ،وكتــب في الصحافــة الأجنبيــة أن 500 مــن ســكان 
ــار بعــد  ــاه الآب ــاً قبــل أن يصلــوا الى مي ــوا خــلال فرارهــم شرق ــة مات المدين
16 كيلومــراً ومنهــم مــن مــات بعــد ان وصــل الى الآبــار فــشرب كميــات 
كبــرة مــن الميــاه ومــات ،وبعــد مناقشــات حــول كيفيــة إخضــاع الحديــدة 
..كان هنــاك رأي أن التهديــد بمزيــد مــن القصــف ســيدفع تجــار الحديــدة 
عــى الضغــط عــى الســلطات للإفــراج عــن الأسرى وبعــد ذلــك الفشــل 
لجــأ البريطانيــون الى الادريــسي مــن خــلال دفعــه الى مهاجمــة المدينــة وجرت 

)1) )جون بولدي العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ص 88)
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معــارك عنيفــة في اللحيــة بالتزامــن مــع الهجــوم البريطــاني عى رأس عيســى 
،وفي ديســمبر 1918م تقدمــت الســفن البريطانيــة لاحتــلال الحديــدة عقب 
هزيمــة العثمانيــن في الحــرب وكانــت الخطــة البريطانيــة عــى النحــو الآتي : 
اختيــار منطقــة شــمال المدينــة عــى بعــد الفــن يــاردة شــمالي المدينــة وكانــت 
عمليــة الإنــزال عنــد الغــروب وســاد الظــلام وتأجــل الهجــوم عــى المدينــة 
،وفي اليــوم التــالي غطــت ســفينة حربيــة بوابــل مــن قذائــف المدفعيــة عمليــة 
الإنــزال وإقامــة ثــلاث محطــات إشــارة في المدينــة ومــع القصــف المدفعــي 

انســحب الاتــراك وســيطر البريطانيــون عــى المدينــة )1)
المواجهة :

ــر  ــع أكث ــو التوس ــه نح ــدأ يتوج ــذ 1923م وب ــام من ــوات الإم ــززت ق تع
ــار   ــع الحص ــى رف ــز ع ــار الانجلي ــات لإجب ــو المحمي ــوات نح ــع بق فدف
ــاوف  ــار مخ ــذي أث ــر ال ــوت الأم ــو حضرم ــرى نح ــوات أخ ــع بق )2)ودف

ــوب  ــو الجن ــه نح ــع بجيش ــى دف ــام يحي ــا أن الإم ــل وقته ــن ،وقي البريطاني
ــة  ــي قريب ــة ه ــم في ناحي ــد ضربه ــز فق ــك الانجلي ــس تكتكي ــتخدماً نف مس
ــش  ــر للجي ــب الن ــا وكت ــيفه اليه ــل س ــلاد لا يص ــن ب ــم م ــه ليخرجه من
ــي وانتــشر الخــبر وســط هتافــات الى عــدن ووصلــت أصــداء ذلــك  اليمن
الى لنــدن التــي اســتبدلت ضباطهــا بعــدن أرســلت الهدايــا للإمــام )3)ومــع 
ــرة  ــاع دائ ــن اتس ــة م ــية البريطاني ــط الخش ــة وس ــمات اليمني ــتمرار الهج اس
التأييــد الشــعبي في المحميــات للإمــام لجــأت ســلطات الاحتــلال الى ســلاح 
الجــو ،وقــد اســتمرت الحــرب بــن الجانبــن عــدة أســابيع ولم يكــن نجــاح 
ــما حققــت قــوات الإمــام هزيمــة  ــة في ــة العملي ــراً مــن الناحي ــا كب بريطاين
ســاحقة ضــد قــوات لحــج ،وفي 1927م بعــد ان تفاهمــت مــع إيطاليــا عــى 

)1))جون بولدي العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ص 133 )
)2) )عدة مؤلفن سوفيت تاريخ اليمن المعاصر ص 18)

)3))أمن الريحاني ملوك العرب ص 205) 
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ــران  ــادات الط ــيما مض ــى لا س ــام يحي ــي للإم ــلاح نوع ــم س ــدم تقدي ع
ــذار للإمــام  ــه إن ــم توجي ــة وت ــا لشــن حملــة عســكرية جوي اعــدت بريطاني
بســحب القــوات مــن مناطــق المحميــات ولهــذا كان الثــأر البريطــاني 
بالغــارات ،وفي البدايــة كان هنــاك خــوف مــن تلــك الغــارات إلا أن الجنــود 
وأبنــاء القبائــل ابتكــروا وســائل تقيهــم مــن الضربــات الجويــة كالاختبــاء 

ــور )1) ــقوق الصخ في ش
تعرضــت مناطــق حدوديــة والضالــع لقصــف عنيــف خلــف عــشرات . 1

الشــهداء والجرحــى ولم يكــن حينهــا اليمنيــون قــد رأوا الطائــرات مــن 
ــود  ــذي أصــاب الجن ــة للحــد مــن الذعــر ال ــل فطلــب الامــام هدن قب
ــة  ــة البريطاني ــام الهجم ــي ام ــعب اليمن ــود الش ــن صم ــكان وع والس
ــو  ــرب 1928م وه ــهدوا ح ــاصروا وش ــن ع ــد م ــول أح ــة يق الشرس
دبلومــاسي روسي :  إن الشــعب اليمنــي الحقيقــي لم يهتــز حتــى عندمــا 
ــرى  ــق والق ــى في المناط ــشر قت ــشرات الب ــقط ع ــارات وس ــدأت الغ ب
ــول :  ــدث بالق ــي يتح ــل اليمن ــن المقات ــرات وع ــظايا الطائ ــم ش تمزقه
ــن  ــة م ــدف بدق ــة اله ــى إصاب ــدرة ع ــوت والق ــم للم ــتعداد الدائ الاس
مســافة بعيــدة فالقبيــي يتقــن اســتخدام البندقيــة منــذ الطفولــة وعنــده 
مقــدرة عــى الاكتفــاء بحفنــه مــن القمــح ورغيــف مــن الــذرة للغــذاء 
ــة  ــربي والطبيع ــم الح ــن التنظي ــع م ــتوى الرفي ــب المس ــذا الى جان كل ه
الجبليــة للمنطقــة تجعــل اليمنــي بالــغ الصلابــة في القتــال الدفاعــي )2) 
ــع  ــق م ــد والزراني ــام كحاش ــى الإم ــل ع ــرد القبائ ــا تم ــت بريطاني دعم
ــو  ــات وه ــلاث جبه ــى ث ــاح ع ــذا كان الكف ــر وله ــر في عس ــر آخ توت
مــا اضعــف قــدرة التحشــيد وقــد انتهــت الهدنــة )3) ووســعت بريطانيــا 

)1))هانزهولفريتز اليمن من الباب الخلفي ص 138)
)2))ج إنكارين مذكرات دبلوماسي في اليمن ترجمة د. محمد قائد ص 174)

)3))كان البريطانيون يعتمدون عى افراد من الزرانيق لتنفيذ مهام حربية منها استطلاعية ضد العثمانين 
ثم جرى استخدامهم ضد الامام يحيى .. جون بولدي العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن ص 120)
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ــف  ــتمر القص ــار واس ــز واب وذم ــمل تع ــف لتش ــق القص ــرة مناط دائ
المكثــف لـــ 20يومــاً وادى الى اضرار بالغــة بالســكان حينهــا كان 
البريطانيــون قــد بعثــوا بمنــدوب لهــم الى صنعــاء الا ان ذلــك المنــدوب 
لم يكــن مرغوبــاً بــه أو هكــذا تحــدث راغــب بــك احــد معــاوني الامــام  
ــن  ــال: إن البريطاني ــث ق ــا حي ــاء حينه ــوا في صنع ــن كان ــروس الذي لل
طلبــوا إخــلاء المناطــق المتنــازع عليهــا وشــنوا غــارات 1928م بهــدف 
ــو  ــما نصح ــوا وان ــن لم يخرج ــن اليمني ــديد لك ــوي الش ــط المعن الضغ
المبعــوث الإنجليــزي جاكــوب برعــة الرحيــل مــن صنعــاء مطــروداً 
ــاً  ــن شرط ــل لليمني ــدة فأرس ــب بش ــزي يغض ــد الإنجلي ــدأ الأس فب
لإخــلاء تلــك المناطــق قبــل أي مباحثــات قادمــة وانتهــت مــدة الإنــذار 
القانــوني وقتهــا كان الإمــام يســافر إلى المصيــف الى منطقــة وادي ظهــر 
ــف  ــدم قص ــا بع ــدت به ــر تعه ــة مناش ــرات البريطاني ــت الطائ )1) ألق

المناطــق التــي يرفــض أهاليهــا مــن الشــافعية تأييــد الزيديــة وأن الزيدية 
وحدهــم المســؤولون عــن القصــف الــذي لا غــرض لــه ســوى الدفــاع 
عــن القبائــل الجنوبيــة الخاضعــة للحمايــة البريطانيــة)2) وفي يوليــو 
ــات منهــا الضالــع ولم  1928م جــرى الانســحاب اليمنــي مــن المحمي

ــا الدعــم للامــام.  تقــدم إيطالي
ــوزارة الطــران . 2 ــاع عــن عــدن ل ــو 1928م انيطــت مهمــة الدف في يولي

ــكرية  ــوة العس ــز الق ــن ضرورة تعزي ــى اليمني ــرض ع ــذي ف ــر ال الأم
ــام  ــن الإم ــراع م ــذا ال ــب ه ــد تطل ــن : ق ــول ج انكاري ــذا يق وله
ــة  ــارات القتالي ــل المه ــط ،ب ــخصية فق ــجاعة الش ــس الش ــه لي وأعوان
والتنظيميــة وهاهــم النــاس الذيــن لم يــروا البحــر قــط والذين أستشــفوا 
كل ثقافتهــم مــن القــرآن والســنة بــدأوا عــى عجــل يســلحون أنفســهم 

)1))ج إنكارين مذكرات دبلوماسي في اليمن ترجمة د. محمد قائد ص 147) 
)2) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 135)
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ــوا  ــي وأكمل ــلإرث الرك ــة ل ــة والبشري ــات المادي ــتخدام المخلف وبإس
ــدأوه في زمــن الحــرب وشرعــوا في  ــذي ب تشــكيل الجيــش النظامــي ال
بنــاء الصناعــة وشــق الطرقــات وإمتــلاك الطائــرات)1)  وحينهــا لم تكــن 
المواجهــة لصالــح البريطانيــن بنســبة %100 بــل كان هنــاك خســائر في 

ــم )2) صفوفه
حرب على جبهتين: 

في العــام 1929م اســتؤنفت الاتصــالات بــن صنعــاء والبريطانيــن الذيــن 
اعــادوا طــرح مســودة اتفاقيــة للتوقيــع عليهــا مــن قبــل الجانبــن وأرســلت 
المســودة مــع احــد ممثــي الــشركات البريطانيــة وســمي ذلــك بـــ »مــشروع 
ــن  ــى ان اليم ــام ع ــبب إصرار الام ــل بس ــشروع فش ــورد« الا ان الم كراوف
ــاني ،وفي 1931م  ــلال البريط ــة للاحت ــزر الخاضع ــات والج ــمل المحمي يش
ــة  رأى المقيــم رايــي الــذي عــن مجــدداً في عــدن أن تواجــد القــوات الجوي
مــن خــلال الطــران في عــدن هــو الضــمان الوحيــد للنفــوذ البريطــاني وان 
توقيــع ايــة اتفاقيــة مــع الامــام قــد يعمل عــى تقييــد بريطانيــا من اســتخدام 
ــة  ــة النصيح ــمي بوثيق ــا س ــا م ــلت بريطاني ــك أرس ــم ذل ــوة )3)ورغ الق
ــة في  ــن الأراضي المحتل ــة منهــا الانســحاب م تضمنــت شروط عقــد إتفاقي
ــو 1932م لكــن الامــام اغلــق التجــارة )4)وفي 1933م شــن اليمنيــون  ماي
ــولاً  ــة وص ــة الصبيح ــبر منطق ــاً ع ــن جنوب ــى البريطاني ــوم ع ــر هج أخط
ــي  ــن فك ــن ب ــام 1934م إلا واليم ــأت الع ــم ي ــوبي )5)فل ــاحل الجن إلى الس

)1) )ج إنكارين مذكرات دبلوماسي في اليمن ترجمة د. محمد قائد ص 151)
)2) )الحملات العسكرية الناجحة لقوات الإمام وإسقاط 3طائرات وهزيمة قوات لحج أدت الى رفع 
سمعة الإمام وهيبته في الأقطار العربية وانسحبت قوات الامام الى ما بعد خط 1905م ورأت بريطانيا 

بعد ذلك ضرورة عقد اتفاق مع الإمام للمزيد عدة مؤلفن سوفيت تاريخ اليمن المعاصر ص 36) 
)3) )عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 147)

)4) )للمزيد ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 203)
)5) )إيل ماكرو - اليمن والغرب - ص 123)
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كماشــة الإنجليــز مــن الجنــوب وابــن ســعود مــن الشــمال )1)في وقــت اعتــبر 
فيــه البريطانيــون نظــام ابــن ســعود هــو أفضل مــا يخــدم مصالحهــم )2)وكان 
لابــد مــن تجــاوز هــذا الوضــع الــذي يشــكل خطــورة عــى مركــز الدولــة 
اليمنيــة المســتقلة وقتهــا في ظــل إدراك صنعــاء أن التحالــف مــع إيطاليــا لم 
ــن  ــية م ــعودية والخش ــع الس ــر م ــد أدى التوت ــوة وق ــج المرج ــؤد إلى النتائ ي
الاطــماع الإيطاليــة الى التفــاوض مــع البريطانيــن )3)ناهيــك عــن المؤامــرات 
الداخليــة التــي يغذيهــا الانجليــز )4)الذيــن اســتغلوا خلافــات اليمــن مــع 
ــر أن  ــم غ ــن قبله ــة م ــشروط المطروح ــة ال ــوع لكاف ــعودية)5) للخض الس
الإمــام  الــذي كان يتعــرض للضغــط الســعودي لم يفــرط بــالأرض اليمنيــة 
ــنة.  ــن س ــد أربع ــا بع ــات الى م ــدود والمحمي ــت في الح ــل الب ــرر تأجي وق
ــرون  ــوا ينظ ــة »كان ــد أن الأئم ــد أك ــن ق ــؤولن البريطاني ــد المس وكان أح
إلينــا كمتطفلــن ولم يتوقفــوا عــن الكفــاح لمــد ســلطتهم إلى المحميــات إلا 
لفــرة قصــرة بعــد توقيــع معاهــدة صنعــاء« )6)وبالتــالي اعتــبر البريطانيــون 
مــا حــدث بأنــه نــر كبــر اســتحق عــى ضوئــه الكولونيــل برنــارد صفــة 
ــن  ــاني لاب ــجيع بريط ــاك تش ــاق كان هن ــل الى إتف ــم التوص ــارس)7)  ورغ ف
ــن  ــع البريطاني ــة م ــت الاتفاقي ــك أصبح ــرب وبذل ــيد للح ــعود للتحش س
ــة  ــن اتفاقي ــم تك ــعودية)8)  فل ــن والس ــن اليم ــر ب ــباب التوت ــن أس ــبباً م س
صنعــاء إلا بعــد أن كان ابــن ســعود قــد اســتكمل تجهيزاتــه لشــن الحــرب 
ــعرت  ــد اش ــة فق ــع الاتفاقي ــد توقي ــى بع ــاني حت ــر البريط ــداً للتآم )9)وتأكي

)1) )أحمد بن محمد - سرة الإمام الشهيد يحيى ج 1 - ص 194)
)2) )جوزيف كوستنر - العربية السعودية من القبلية إلى الملكية - ـ ترجمة شاكر إبراهيم ص 250)

)3) )ولينكسون - حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني - ص 203)
)4) )أحمد بن محمد - سرة الإمام الشهيد يحيى ج 1 - ص 195)

)5) )جان جاك بري - جزيرة العرب - ص 138)
)6) )عبدالرحمن الوجيه - عسر في النزاع اليمني السعودي- ص 38)

)7) )جان جاك بري - جزيرة العرب -ص 138)
)8)  ))د. سنان عبدالله الدعيس - المفاوضات الدولية للحدود وتسوية الحدود اليمنية السعودية - ص 

332 و د. سيد مصطفى سالم - تكوين اليمن الحديث - ص 395)
)9) )عبدالرحمن الوجيه - عسر في النزاع اليمني السعودي” ص 141)
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بريطانيــا بــن ســعود بــأن معاهدتهــا مــع اليمــن لا تعنــي إضعــاف علاقاتهــا 
وروابطهــا بالمملكــة)1) وكان ذلــك بمثابــة ضــوء أخــضر عــى شــن الحــرب 

عــى اليمــن 1934م. 

)1)  )د فتحي العفيفي - مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة العربية - ص 276)
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فصل عسير ونجران

ــا رأت أن  ــران لكنه ــر ونج ــق عس ــراً بمناط ــم كث ــا تهت ــن بريطاني لم تك
ــداً ترغــب  تصبــح تلــك المناطــق تحــت ســلطة تابعــة لهــا ولهــذا لم تكــن أب
في وحــدة اليمــن التاريخــي بــما يضمــن بقــاء عســر ونجــران ضمــن اليمــن 
ــد  ــد وق ــاز ونج ــبة للحج ــراتيجية بالنس ــة اس ــن أهمي ــق م ــك المناط ــا لتل لم
ركــزت السياســة البريطانيــة أكثــر عــى عســر تهامــة بســبب جــزر فرســان 
ــت  ــن فراح ــبة لليم ــر بالنس ــة عس ــا بأهمي ــعرت بريطاني ــد ش ــة ،وق النفطي
ــات  ــدن والمحمي ــن ع ــازل ع ــه الى التن ــى لدفع ــام يحي ــاومة الإم ــو مس نح
ــمات  ــاك بص ــد أن هن ــذا نج ــران وله ــر ونج ــم عس ــن ض ــه م ــل تمكين مقاب
ــارئ  ــل الق ــا نحي ــعودي ،وهن ــي الس ــراع اليمن ــة في ال ــة واضح بريطاني
العزيــز عــى كتــاب الحــروب اليمنيــة الســعودية والــدور البريطــاني )1)غــر 
أننــا هنــا ســنتناول بشــكل موجــز عناويــن مــن التآمــر البريطــاني عــى اليمن 
ــراة  ــر ال ــى عس ــن الأع ــب اليم ــم قل ــهم في ض ــذي أس ــر ال ــو التآم وه

ــعودية.  ــة الس ــران الى المملك ــك نج ــة وكذل وتهام
ــع أي  ــاركت في قم ــعود وش ــن س ــم لاب ــا كل الدع ــت بريطاني ــد قدم لق
ــا  انتفاضــات او ثــورات ضــده حيــث أنهــى بــن ســعود بمســاعدة بريطاني
ــن  ــد تمك ــة فق ــاعدة بريطاني ــة 1930م )2)بمس ــة والخارجي ــاكله الداخلي مش
ــي كان  ــن 1930- 1933م والت ــا ب ــرد م ــركات تم ــورات وح ــع ث ــن قم م
ــر  ــن ســعود أكث ــة تــرضى بتوســع اب ــورة عســر فــلا توجــد دول آخرهــا ث
ممــا هــو عليــه ســوى بريطانيــا كــما يقــول القنصــل العراقــي بجــدة آنــذاك  

)1))صدر حديثاً واستند فيه الكاتب عى اكثر من 300مرجع ومصدر وفيه يتحدث الكاتب عن تاريخ 
الراع اليمني السعودي منذ الدولة السعودية الأولى والدور البريطاني(

)2))د. مفيد الزيدي » موسوعة تاريخ المملكة » ص 201)
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»وهــي التــي يهمهــا تجريــد العــرب مــن الســلاح في الجزيــرة العربيــة مهــما 
كلــف ذلــك« )1)وكانــت هنــاك أطــراف بريطانيــة متحمســة لفكــرة توليــة 
عبدالعزيــز كل مناطــق الجزيــرة العربيــة بــل تحويلــه الى ملــك لكافــة العرب 
وربــط هــذا المــشروع بمــشروع إنشــاء وطــن قومــي لليهــود في فلســطن)2)

 مجزرة تنومه وسدوان: 
ــر  ــى عس ــيطرة ع ــعود أن الس ــن س ــة الأولى رأى ب ــرب العالمي ــب الح عق
الــراة تمكنــه مــن إمتــلاك مفتاحــن الأول مفتــاح الحجــاز والثــاني مفتــاح 
اليمــن ،ومــع إقــراب حــكام عســر مــن آل عائــض أثنــاء الحــرب العالميــة 
ــا لا  الأولى مــن موقــف الإمــام يحيــى في مســاندة العثمانيــن كانــت بريطاني
تمانــع في التوســع الســعودي بإتجــاه عســر إن لم يكــن ذلــك يخــدم سياســاتها 
بالفعــل للتصــادم اليمنــي النجــدي ،وقــد تابــع اليمــن تطــورات الموقــف 
وســط وشــمال الجزيــرة العربيــة لاســيما بــن بــن ســعود والشريــف حســن  
)3)حيــث منعــت بريطانيــا بــن ســعود في 1919م مــن التقــدم نحــو الحجــاز 

فأســتمر في محاولــة إخضــاع عســر بإرســال الحمــلات العســكرية الكبــرة 
اليهــا ،وفي العــام 1920م ســيتمكن بــن ســعود مــن إخضــاع عســر موقتــاً 
لحكمــه قبــل أن تســتعيد قبائــل عســر زمــام المبــادرة وتســتأنف المواجهــة 
ــات في ظــل  ــة تتقــدم نحــو المحمي ــاً كانــت القــوات اليمني مجــدداً. )4)جنوب
ــازل عــن عــدن  ــة المتمثلــة في التن رفــض الإمــام يحيــى العــروض البريطاني

)1))د. عماد عبدالسلام رؤوف - المملكة العربية السعودية بن الحربن العالميتن - ص 89)
)2))بالإمكان العودة الى عدة مراجع منها عى سبيل المثال خمسون عاماً في جزيرة العرب للسفر حافظ 

وهبة ،وحاييم وايزمن اول رئيس لاسرائيل في كتابه التجربة والخطأ ومراجع أخرى كثره كمؤلفات 
فيلبي وفيليب إيرلند في كتابه العراق دراسة في تطويره(  
)3))تكوين اليمن الحديث لـ سيد مصطفى ص 340)

)4))هناك مراجع تحدثت عن تلك المرحلة منها محمد بن مسلط بن عيسى البشري » تاريخ عسر رؤية 
تاريخية خلال خمسة قرون في رسالة إبراهيم بن عي زين العابدين الحفظي المتوفي سنة 1372هـ » تحقيق 

وتعليق محمد بن مسلط بن عيسى البشري المتوفي سنة 1373هـ ط 5 1413هـ (
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ــتمر في  ــه اس ــات إلا أن ــراف بالمحمي ــة إلى الاع ــا اضاف ــة به ــدم المطالب وع
الحــرب ،وكانــت مخــاوف البريطانيــن لا تتوقــف لاســيما بعــد أن انضمــت 
قبائــل مــن المحميــات الى جيــش الإمــام يحيــى الــذي ظــل يجاهــر بطموحاته 
التوســعية ضمــن مشروعــه توحيــد اليمــن التاريخــي ذلــك المــشروع الــذي 
ــدن  ــا في ع ــدد وجوده ــي يته ــر حقيق ــه كخط ــرى الي ــا ت ــت بريطاني كان
والجنــوب اليمنــي ،فــكان ردهــا بشــكل مختلــف وعــن طريــق حليفهــا ابــن 
ــه  ــداً لتفعيل ــي تمهي ــمال اليمن ــع الى الش ــه بالتوس ــمحت ل ــذي س ــعود ال س

عســكرياً ضــد اليمــن حتــى يخضــع الإمــام للــشروط البريطانيــة. 
ــا  ــرض له ــزرة تع ــبر مج ــع أك ــى وق ــلامي ع ــالم الإس ــز الع في 1923م أهت
ــكيلات  ــن التش ــن ضم ــوان م ــرق الإخ ــن ف ــة م ــدي فرق ــى أي ــج ع الحجي
العســكرية لجيــش ابــن ســعود)1)  وذلــك في تنومــة وســدوان حيــث قضــت 
ــي  ــاج يمن ــة آلاف ح ــن ثلاث ــر م ــى أكث ــة ع ــلا رحم ــط وب ــة الغُطغُ جماع
ــوا مــن العــودة الى اليمــن ناقلــن  لم ينجــو منهــم إلا القليــل )2)الذيــن تمكن
معهــم أحــداث الجريمــة وتفاصيلهــا )3)وبعــد القتــل شرع أتبــاع بــن ســعود 
في نهــب أمــوال الحجيــج وامتعتهــم ،وتلــك الرســالة الدمويــة كانــت بدايــة 
ــد  ــعودية )4)،وق ــن والس ــن اليم ــشرارة الأولى ب ــعلت ال ــي أش ــة الت العلاق
كتــب المــؤرخ نزيــه العظــم عــن تلــك الجريمــة بالقــول : كان الحجــاج عزل 
مــن الســلاح الحــربي وهــم آمنــون لا يفكــرون في إعتــداء أحــد عليهــم ولا 
ــاب  ــوان أصح ــن الإخ ــم كم ــة اعرضه ــد وفي تنوم ــال أح ــون في قت يرغب
ــلب  ــم الا ســبعة وس ــم يســلم منه ــة فل ــاراً حامي ــن ســعود وأصلوهــم ن ب
الإخــوان أمتعتهــم وتركوهــم ممديــن عــى الثــرى وعــادوا بغنائمهــم فائزين 

)1))يذكرالقاضي حسن العرشي في بلوغ المرام ص257 أن المجزرة ارتكبت في العام 1921م يقابلها 
1340هـ(

)2))للمزيد عن مجزرة تنومة كتاب مجزرة الحجيج الكبرى للباحث الأهنومي(
)3))الجرافي المقتطف من تاريخ اليمن ص226)

)4))عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 257)
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وبإنتصارهــم فرحــن )1)وأمــام ردود الأفعــال في العــالم الإســلامي شــعر بن 
ســعود أن مركــزه ســيتعرض لهــزة كبــرة فســارع الى التنصــل عــن الجريمــة 
ونســبها لجماعــة تابعــه لــه نفذتهــا دون العــودة اليــه ثــم تعــددت الأســباب 
والمــبررات الســعودية منهــا آراء تحمــل الحجيــج مســؤولية مــا أصابهــم مــن 
قتــل وذبــح وذلــك بدخولهــم مناطــق تعتــبر ســاحة قتــال)2)  وبالتــالي فإنهــم 
ــن  ــج اليمني ــم أن الحجي ــن )3)رغ ــن المحارب ــعودية م ــبررات الس ــق الم وف
ــد  ــال)4) ،وق ــتعدون للقت ــلاح أو مس ــون الس ــاً يحمل ــوا جميع ــا لم يكون وقته
أســتمر ابــن ســعود في رفــض حــل قضيــة تنومــة حــلًا عــادلاً لاســيما بعــد 
ــاء مفاوضــات أبهــا 1934م )5)وكــرر  ــة أثن أن حــاول اليمــن طــرح القضي
حينهــا المــبررات الســابقة منهــا أن قواتــه اعتــدت عــى الحجيــج ظنــاً منهــا 
ــف  ــم الشري ــة لدع ــون الى مك ــون متجه ــون يمني ــن مقاتل ــارة ع ــم عب أنه
ــاب  ــى إره ــوا ع ــعود عمل ــن س ــا واب ــر أن بريطاني ــن )6)رأى الكث حس
الإمــام يحيــى حتــى لا يطمــح الى التوســع شــمالاً أو يقــدم الدعــم لخصــوم 
ــم أن  ــة رغ ــن في مك ــف حس ــر أو الشري ــض في عس ــعود كآل عائ ــن س ب
ــدور مــن صراع وكان يركــز  ــاد ممــا كان ي الإمــام وقتهــا اتخــذ موقــف الحي
ــا إلى  ــع بريطاني ــا دف ــذا م ــاً وه ــن جنوب ــد البريطاني ــرب ض ــى الح ــر ع أكث
محاولــة إشــعال فتيــل الحــرب بــن اليمــن والســعودية مــن خــلال إســتفزاز 
الإمــام يحيــى واليمنيــن عمومــاً بتلــك المجــزرة المروعــة ودفعهــم الى الــرد 
بحــرب تســتفيد منهــا بريطانيــا فيتوقــف الضغــط العســكري اليمنــي عــى 

المحميــات ويخضــع الإمــام يحيــى بالإعــراف بالبريطانيــن في عــدن. 

)1))نزيه مؤيد العظم رحلة في البلاد السعيدة ص -218 220)
)2))باسل عي دراسة في العلاقات اليمنية السعودية ص 41)

)3))ام القرى عدد 493 بتاريخ 18مايو 1934)
)4))عبدالواسع بن يحيى الواسعي تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن ص 246)

)5))وزارة الخارجية السعودية بيان العلاقات ص 48-47)
)6))عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 257) 
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البصــمات البريطانيــة تمكــن مــن كشــفها المــؤرخ نزيــه العظــم الــذي تتبــع 
ــا  ــة الى م ــا )1)إضاف ــب فيه ــد الأجان ــار الى ي ــا فأش ــة وتداعياته ــار الجريم آث
قدمــه الباحــث حمــود الأهنومــي )2)مــن معلومــات وحقائــق جديــدة حــول 
تلــك المجــزرة مــن الأســباب حتــى التفاصيــل والتداعيــات ،وقــد ناقــش 
ــعودية  ــب الس ــة للجان ــات المتناقض ــن الرواي ــن اليمني ــن المؤرخ ــدد م ع
ــادة الحجيــج وحذرهــم مــن أي  منهــا أن حاكــم أبهــا الســعودي أكــرم وف
مخاطــر قــد تتعــرض طريقهــم الى مكــة وأن عليهــم المــي في طريــق معــن 
ــن  ــك لم يك ــد )3)وذل ــم تعه ــذ منه ــر واخ ــق الآخ ــوا في الطري ــم مض إلا أنه
صحيحــاً ،بــل يؤكــد أن المنطقــة كانــت تحــت الاحتــلال الســعودي)4)  وهذا 
بحســب عبدالرحمــن الوجيــه يؤكــد مســؤولية المحتــل عــى الجريمــة بــل إن 
أخــذ تعهــد مــن الحجيــج يؤكــد ان الجريمــة مكتملــة الأركان مــن حيــث 
التخطيــط والنيــة المســبقة الى مبــاشرة القتــل وتنفيــذه فكيــف يكــون إكــرام 
الحجيــج في أبهــا مــن قبــل الحاكــم الســعودي وقتلهــم في تنومــه بعــد ابهــا 
مــن قبــل قــوات بــن ســعود! فلــم يكــن الأمــر وشــاية أجنبيــة بــل أوامــر 

أجنبيــة وفي كلا الحالتــن لا يمكــن نفــي المســؤولية عــن بــن ســعود)5)
لم تغــب تلــك المجــزرة عــن ذاكــرة اليمنيــن فقــد ظلــت حــاضرة معهــم في 
كل موســم حــج وشــكلت في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن طبيعــة 
ــة وفي كلا  ــر أجنبي ــل أوام ــة ب ــاية أجنبي ــر وش ــن الأم ــر لم يك ــن أن الأم ــن المؤرخ ــدد م ــد ع )1))يؤك
ــزاع  ــر في الن ــه عس ــن الوجي ــد عبدالرحم ــعود للمزي ــن س ــن ب ــؤولية ع ــي المس ــن نف ــن لا يمك الحالت
ــأن  ــعود ب ــن س ــزت الى ب ــة اوع ــداً أجنبي ــر الى أن ي ــم فيش ــا العظ ــعودي ص 128 ،أم ــي الس اليمن
مراســلات بــن الإمــام يحيــى والشريــف حســن وان الإمــام وافــق عــى دعــم الشريــف في حربــه ضــد 
بــن ســعود فارســل اليــه المقاتلــن متنكريــن بقافلــة حجيــج فأمــر بــن ســعود بإبادتهــم للمزيــد .. نزيــه 

ــعيدة ص -218 220) ــة الس ــلاد العربي ــة في ب ــم رحل ــد العظ مؤي
ــن  ــات اب ــد عصاب ــى ي ــدوان ع ــه وس ــن في تنوم ــاج اليم ــة حج ــبرى مذبح ــاج الك ــزرة الحج )2))مج

ــاء 2018م( ــلامي صنع ــدي الاس ــس الزي ــة المجل ــة الثاني ــعود 1923م الطبع س
)3))عبدالرحمن الوجيه عسر في النزاع اليمني السعودي ص 123)

)4))تشر المراجع السعودية أن ابن سعود عن عى ابها ابن عفيصان ثم عبدالعزيز ابن إبراهيم للمزيد 
عبدالواحد محمد راغب البيان في تاريخ جازان وعسر ونجران ص 208)

)5))عبدالرحمن الوجيه عسر في النزاع اليمني السعودي ص 128)
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ــض  ــرات بع ــع المتغ ــل أن تدف ــه )1)قب ــعود ودولت ــن س ــع اب ــم م علاقاته
اليمنيــن لاســيما الحــكام الى محاولــة اغــلاق ملــف القضيــة ومعاقبــة كل مــن 
يحــاول فتــح ذلــك الملــف ،غــر أن المجــزرة تركــت جرحــاً غائــراً وعميقــاً 
في الذاكــرة اليمنيــة وهــو مــا لاحظتــه خــلال مرحلــة إعــداد وإخــراج فيلــم 
تنومــه دمــاء منســية )2)حيــث كان العمــل الأول الــذي يوثــق لأحــداث تلك 
المجــزرة إســتناداً الى بحــث مجــزرة الحجــاج الكــبرى لـــ أ. حمــود الاهنومــي 
وأثنــاء العمــل التقيــت بأحفــاد شــهداء المجــزرة الذيــن لا يزالــون يحتفظــون 
بالكثــر مــن تفاصيلهــا نقــلًا عــن الناجــن الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول الى 
ــة  ــة الى أخــرى والحــزن يعــم كاف اليمــن وظلــت أخبارهــا تنتقــل مــن قري
ــار  ــا كب ــة يردده ــل محزن ــعار وزوام ــم الى أش ــل أن ترج ــة قب ــرى اليمني الق
ــارعت  ــة أن س ــل اليمني ــن ردود الفع ــن ضم ــم ،وكان م ــن وصغاره الس
القبائــل الى الإمــام طالبــة منــه الأخــذ بالثــأر إلا أن الإمــام فضــل التواصــل 
مــع عبدالعزيــز الــذي بــدوره انكــر أي دور لــه بالجريمــة قبــل أن يعمــل عى 
تهدئــة الإمــام بالحديــث عــن التعويضــات ومــع مــرور الســنن أصبحــت 
الجريمــة جــزء مــن المــاضي لكنهــا في الحقيقــة لم تغــب عــن اليمنيــن فقــد 
ــل  ــرة قب ــك الف ــعبي في تل ــمي والش ــتوين الرس ــى المس ــاضرة ع ــت ح ظل
أن تتعمــد الســلطات المتعاقبــة محوهــا مــن الذاكــرة لتعــود مــن جديــد مــع 
مشــاهد القتــل والدمــار جــراء العــدوان بعــد مــا يقــارب المائــة ســنة مــن 
ــات  ــور العلاق ــزرة تده ــك المج ــة لتل ــج الفوري ــن النتائ ــا ،وكان م إرتكابه
بــن الجانبــن )3)وتوقــف اليمنيــن عــن الحــج لعــدة ســنوات أعقبهــا إنتقــال 
معظــم اليمنيــن الى إســتخدام الطريــق البحــري في الوصــول الى مكــة لأداء 
ــز  ــغ فيهــا في مــدح الملــك عبدالعزي ــدة بال )1) )في موســم حــج 1939م كان الزبــري قــد أعــد قصي
إلا أن القــاضي الإريــاني لم يوافقــه في ذلــك وذكــره بشــهداء مجــزرة تنومــه فراجــع الزبــري عــن إلقــاء 
القصيــدة مذكــرات القــاضي الإريــاني ج 1 ص 98 غــر أن الزبــري عــاد بعــد ذلــك ليكتــب قصائــد 
تمــدح الملــك الســعودي وهنــاك قصيــدة نشرهــا التويجــري في لــراة الليــل هتــف الصبــاح ص 819)

)2))وثائقي انتاج عام 2017م حيث بث في معظم القنوات اليمنية وبالإمكان متابعته عى شبكة 
الأنرنت(

)3))عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 257)
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ــذ  ــيما من ــل لاس ــة النق ــولى عملي ــية تت ــفن الروس ــت الس ــث كان ــج حي الح
ــة  ــعودية في حال ــن والس ــن اليم ــات ب ــتمرت العلاق ــام 1928م )1)وأس الع
ــف  ــة الطائ ــع لإتفاقي ــن توقي ــا م ــا اعقبه ــرب 1934م وم ــى ح ــر حت توت

وكذلــك محاولــة لإغتيــال الملــك عبدالعزيــز في 1935م. 
مساومات وحروب: 

ــة  ــوات اليمني ــدم الق ــر تق ــى إث ــن وع ــدوان بعام ــة وس ــزرة تنوم ــد مج بع
ــبرت  ــش ع ــا وابي عري ــو صبي ــدم نح ــم التق ــن ث ــدي وم ــدة ومي الى الحدي
ــية  ــارة الادريس ــتقبل الام ــة مس ــدأت في دراس ــا وب ــن مخاوفه ــا ع بريطاني
ــك  ــع ذل ــل م ــة للتعام ــوات البريطاني ــت الخط ــقوطها وكان ــة س وإمكاني

الوضــع في 1925م عــى النحــو الآتي : 
ــا 	.  ــأت بريطاني ــراع ولج ــك ال ــن ذل ــا ع ــا وإيطالي ــاد فرنس ــمان ابع  ض

هنــا الى حيلــة تقــوم عــى اشــعار الدولتــن بأنهــا أي بريطانيــا اتخــذت 
ــس  ــاذ نف ــما الى اتخ ــي ودعوته ــي الداخ ــزاع اليمن ــاد في الن ــف الحي موق
الموقــف وعــدم تزويــد أي مــن الطرفــن بالســلاح ،بــل دعــت بريطانيــا 
الى توقيــع اتفاقيــة تقــي بعــدم تزويــد الطرفــن بالســلاح وكان هدفهــا 
ــل أي  ــة دون تدخ ــة الى الحيلول ــى إضاف ــام يحي ــاف الام ــي اضع الحقيق
ــل  ــا بالعم ــبرر تحركه ــت ت ــراع وكان ــك ال ــا في ذل ــرف دولي غره ط

عــى حقــن الدمــاء. 
 بعــد أن قــرر الامــام الضغــط جنوبــاً في المحميــات كان هنــاك رد 	. 

ذلــك  بعــد  الخارجيــة  أن وزارة  )2)إلا  1925م  بريطــاني  عســكري 
أوصــت بعــدم شــن عمليــات حربيــة ضــد الإمــام حتــى لا يصبــح أكثر 

)1))ج انكارين مذكرات دبلوماسي روسي ص 63)
)2))د. وحيد العفيفي - مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة - ص 259)
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علاقــة مــع الايطاليــن  )1)وجــرت اتصــالات بــن صنعــاء والبريطانين 
وقتهــا وكان البعــض يــرى الى ان الامــام أراد مشــاغلة البريطانيــن حتى 
ــل  ــل وص ــل وبالفع ــكل كام ــسي بش ــارة الادري ــم ام ــن ض ــن م يتمك

ــاء  ــون الى صنع كلايت
ــارة 	.  ــر )الام ــوب عس ــأن جن ــام بش ــاومة الإم ــا في مس ــدأت بريطاني  ب

ــا  ــع بريطاني ــة م ــع إتفاقي ــى توقي ــام ع ــق الإم ــإذا واف ــية( )2)ف الادريس
ــذه  ــي ه ــات فف ــدن والمحمي ــا في ع ــود بريطاني ــه بوج ــي باعراف تق
الحالــة قــد تتخــى بريطانيــا عــن تلــك الإمــارة للإمــام يحيــى وتــرك لــه 
حريــة التــرف بعســر.. وأضافــت بريطانيــا شروطــاً أخــرى تفــي 
ــا وان لا يطلــب الســلاح إلا  الى قطــع الامــام ايــة علاقــات مــع إيطالي

ــا. مــن بريطاني
ــا وابي عريــش دفــع البريطانيــن عــى عقــد . 4 التقــدم اليمنــي نحــو صبي

ــل  ــتعمرات وتوص ــو 1926م في وزارة المس ــل في 16يولي ــماع عاج اجت
ــسي  ــلاح للادري ــال الس ــن ارس ــر ع ــع الحظ ــماع الى ضرورة رف الاجت
والامــام وتزويــد الادريــسي بالســلاح فــوراً )3)وكانــت بريطانيــا وقتهــا 
لا تريــد أن يصبــح جنــوب عســر ضمــن الدولــة اليمنيــة نظــراً لأهميــة 
جــزر فرســان النفطيــة وحينهــا رفــض الإمــام الــشروط البريطانيــة فعاد 
كلايتــون الى عــدن بخفــي حنــن ،وحينهــا قــررت بريطانيــا دفــع ابــن 
ســعود الى تصــدر المواجهــة مــع اليمــن مــن خــلال اخضــاع الامــارة 
الادريســية للحمايــة الســعودية ،وبعــد معاهــدة مكــة 1926م عرضــت 

بريطانيــا عــى الامــام مناطــق عســر اذا تخــى عــن عــدن )4)

)1))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 101)
)2))عبدالرحمن الوجيه - عسر في النزاع اليمني السعودي - ص 35)

)3))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 117)
)4))وقــد وصــل جمــال الركــي الى الإمــام عارضــاً عليــه الســيطرة عــى عســر لقــد كان ذلــك مغريــاً 
للإمــام الــذي لم يبــق أمامــه ســوى قــول نعــم لكنــه لم يقلهــا حتــى لا يحقــق حســابات الإنجليــز في فتــح 
الــراع مــع بــن ســعود ولهــذا مكــث جمــال عــدة أيــام بصنعــاء دون جــدوى وقــد اظهــر اليمنيــون 
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دفع ابن سعود لحرب اليمن: 

ــرب  ــعال الح ــى اش ــون ع ــن يعمل ــات والبريطاني ــر العشرين ــذ أواخ من
اليمنيــة الســعودية)1)  لدرجــة أن بعــض البريطانيــن عرضــوا عــى الجانبــن 
تزويدهــم بالســلاح وذلــك في 1926م وكان مــن ضمــن العــرض البريطاني 
ــة التــرف بالنســبة لـــ عســر اذا تخــى عــن أراضي  ــه حري ــرك ل لليمــن ت
ــر  ــدون أن الخط ــون يؤك ــأت 1930م إلا والبريطاني ــدن )2)ولم ي ــة ع محمي
ــه  ــذ توج ــعودي من ــي الس ــلاف اليمن ــدأ الخ ــد ب ــن )3)وق ــة اليم ــن جه م
بــن ســعود في 1919م الى شــن حمــلات عســكرية لاحتــلال عســر الــراة 
ــا في  ــن اخضاعه ــن م ــاك تمك ــالي هن ــا الأه ــة أبداه ــة شرس ــد مقاوم وبع
1922م وحينهــا اصبــح لابــن ســعود حــدود مــع اليمــن)4)  وبعــد احتلالــه 
للحجــاز تعهــد مجــدداً لبريطانيــا بعــدم التعــدي عــى المحميــات البريطانيــة 
عــى ســواحل الخليــج وكذلــك جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة  )5)مــا يعنــي 
ان اليمــن المســتقل هــو المنطقــة الوحيــدة في الجزيــرة العربيــة التــي يمكــن 
لبــن ســعود الاعتــداء عليــه وضمــه كونــه الدولــة الوحيــدة التــي لم تكــن 
ــن  ــة مختلــف الظــروف لاب خاضعــة للبريطانيــن ،ولهــذا عملــت عــى تهيئ
ــة  ــه الحدودي ــل خلافات ــن كح ــة اليم ــاً لمواجه ــرغ تمام ــى يتف ــعود حت س
1926م لاســيما مــع شرق الأردن التــي كانــت بريطانيــا قــد قــررت إنشــاء 
ــراق  ــطن والع ــودي في فلس ــشروع اليه ــة الم ــا 1922م )6)لحماي ــة فيه دول

مســتوى رفيعــا مــن الوعــي الســياسي بســلوكهم في هــذه الحالــة فشوشــوا بذلــك عــى مــآرب العــدو .. 
ج إنكاريــن مذكــرات دبلومــاسي في اليمــن ترجمــة د. محمــد قائــد  ص178) 

)1))عدة مؤلفن سوفيت تاريخ اليمن المعاصر ص 45)
)2))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 147)

)3))جوزيف كوستنر العربية السعودية من القبلية الى الملكية ترجمة شاكر إبراهيم ص 244)
)4))صــلاح المختــار” تاريــخ المملكــة في ماضيهــا وحاضرهــا - ص 393وعبدالواحــد محمــد راغــب - 

البيــان في تاريــخ جــازان وعســر ونجــران - ص 209)
)5))د. مديحة درويش - تاريخ الدولة السعودية - ص 81)

)6))ديفيد فرومكن » نهاية الدولة العثمانية » ـ تعريف د. منذر الحايك ص 380)
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ودفعــت الإدريــسي مجــدداً لطلــب الحمايــة منــه )1)مــن جهتــه حــرص الامــام 
يحيــى عــى العلاقــات الجيــدة مــع ابــن ســعود  )2)  ولم يتجــه الى اســتغلال 
ــات  ــد العشرين ــلال عق ــعود خ ــن س ــارة ب ــهدتها إم ــي ش ــات الت الاضطراب
فقــد كان يبتعــد عــن كل مــا قــد يثــر الخــلاف في وقــت كانــت فيــه قواتــه 
ــه  ــا واجه ــن م ــن ضم ــاً )3)وكان م ــن جنوب ــع البريطاني ــاً م ــوض حروب تخ
بــن ســعود ثــورة الاخــوان انفســهم الذيــن أثــاروا لــه المشــاكل ولبريطانيــا 
كذلــك  )4)  لاســيما بعــد أن اكتشــفوا حقيقــة قائدهــم ابــن ســعود واتهمــوه 
ــداً لهــم  ــاص غضبهــم مؤك ــاول امتص ــل أن يح ــن قب ــن الدي ــراف ع بالانح
ــأن  ــلمن  وب ــة المس ــبيل مصلح ــارى في س ــار او النص ــع الكف ــه م ان علاقت
ــدود  ــن ح ــون ضم ــب أن يك ــل يج ــاً ،ب ــوز مطلق ــار لا يج ــاد الكف »جه
الطاقــة والمقــدرة لــدى المســلمن وإلا حلــت بهــم الكارثــة« )5)  وكان ابــن 
ــوا  ــن ارتكب ــم م ــق وه ــف المناط ــوان مختل ــه الإخ ــزا بجيش ــد غ ــعود ق س
المذابــح والمجــازر منهــا مذبحــة الطائــف التــي راح ضحيتهــا الكثــر مــن 
الأبريــاء )6)وتنومــة وغرهــا مــن المذابــح الرهيبــة ،وقــد ســارعت بريطانيــا 
ــوان  ــورة الاخ ــع ث ــكري لقم ــل العس ــة بالتدخ ــا بالمنطق ــاذ حليفه الى إنق
ــأ  ــد لج ــد ان كان ق ــش بع ــل الدوي ــورة فيص ــد الث ــليم قائ ــت بتس ــل وقام ب
الى العــراق ومقابــل ذلــك تعهــد بــن ســعود لبريطانيــا بشــن الحــرب عــى 
اليمــن  )7)وهــو مــا اعــرف بــه ابــن ســعود في 1930م في حفــل غــداء أقيــم 
ــاومته  ــا س ــداً أن بريطاني ــان ،مؤك ــن الأعي ــر م ــدد كب ــضره ع ــدة ح في ج
تســليم الدويــش مقابــل الحــرب عــى اليمــن )8)وقبــل ذلــك بســنوات كان 

)1))د. سنان عبدالله الدعيس » المفاوضات الدولية للحدود وتسوية الحدود اليمنية السعودية« ص 325) 
)2))أحمد بن محمد - تاريخ الإمام الشهيد يحيى ج 2 - ص 176)

)3))فاسيلييف تاريخ العربية السعودية ص 373)
)4))تاريخ نجد عبدالله فيلبي ترجمة عمر الديراوي ص 359 بروت(

)5))د. عي الوردي - قصة الأشراف وبن سعود - ص 337)
)6))حافظ وهبة - خمسون عاماً في جزيرة العرب - مصدر سابق ص 57)

)7))أحمد بن محمد - تاريخ الإمام الشهيد يحيى ج 2 - ص 195)
)8))الوثائق البريطانية المجلد السابع ص 475 نقلها أحمد بن محمد - تاريخ الإمام الشهيد يحيى ج 2 - ص 
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ــى  ــرب ع ــن الح ــن ش ــعود ع ــن س ــس ب ــن تقاع ــن م ــون متذمري البريطاني
اليمــن حيــث قــال القنصــل البريطــاني في جــدة -إن آخــر شيء يفكــر فيــه 
بــن ســعود هــو القيــام بحملــة كبــرة ضــد اليمــن لأنــه كان مشــغولاً بإعادة 
تنظيــم شــؤون الحجــاز” )1)  وعــى مــا يبــدو أن بــن ســعود تعهــد لبريطانيــا 
ــة  ــة وبمعي ــرة بريطاني بحــرب اليمــن حيــث نُقــل الدويــش عــى متــن طائ
عــدد مــن الضبــاط البريطانيــن الذيــن شــكرهم ابــن ســعود عــى مــا بذلــوه 
للوصــول إلى رأس الانقــلاب الــذي كان قــد ســبق وأن عفــا عنــه ويضيــف 
: إن بريطانيــا تقــدم لــه كل يــوم برهانــاً جديــداً عــى مودتهــا الوطيــدة ،وفي 
الأثنــاء قــال فيصــل الدويــش لابــن ســعود :« لقــد فررنــا مــن وجهــك إلى 
ــا  ــررت بريطاني ــم« )2)  وق ــن طياراته ــارة م ــك في طي ــا إلي ــار فحملون الكف
المــي في دعــم ابــن ســعود إذ كان يُنظــر الى حكمــه بأنــه »حكومــة تخضــع 
للاوامــر بصــورة أو بأخــرى« وتســيطر عــى معظــم شــبه الجزيــرة وتحــول 
ــة  ــن الازم ــا م ــتفادت بريطاني ــوفيتي )3)وفي 1931م اس ــع الس دون التوس
اليمنيــة الســعودية للضغــط عــى الامــام يحيــى واجبــاره عــى التنــازل عــى 
المحميــات وعــدن  )4)وفي 1933م واجــه ابــن ســعود ثــورة عارمة في عســر 
وكانــت أكثــر خطــورة عــى حكمــه مــن حركــة بــن رفــادة والســبب تذمــر 
ــر  ــون في عس ــوا يترف ــن كان ــعودين الذي ــكام الس ــن الح ــر م ــاء عس أبن
كالفاتحــن وفي نوفمــبر اســتولى الثــوار عــى مــدن كبــرة وطوقــوا وأبــادوا 
ــدرت  ــكريتن ،وق ــن عس ــعود حملت ــن س ــد ب ــعودية ،وأع ــوات الس الق
ــن  ــودا إن المخبري ــز خ ــول عزي ــل)5)  ويق ــي قتي ــعودية بألف ــائر الس الخس
البريطانيــن لعبــوا دوراً كبــراً في تأجيــج النــزاع اليمنــي الســعودي ووقتهــا 

(195
)1))د. وحيد العفيفي - مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة - ص 263)

)2))د. عي الوردي قصة الأشراف وبن سعود  ص 341)
)3))جوزيف كوستنر العربية السعودية من القبلية الى الملكية ترجمة شاكر إبراهيم ص 250)

)4))عزيز خودابردييف بريطانيا وتقسيم اليمن ص 151)
)5))للمزيد عبدالله بن عامر الحروب اليمنية السعودية الجزء الأول(
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حــذرت الحكومــة البريطانيــة أن مــا قدمتــه للإمــام هــو آخــر مــشروع مــن 
ــد  ــقاط البن ــل بإس ــه أن يقب ــن وعلي ــن الجانب ــزاع ب ــل الن ــأن ح ــا بش قبله
المتعلــق بالجــزر ،وقــد اســتغل البريطانيــون التوتــر اليمنــي الســعودي الــذي 
ســاهموا فيــه وذلــك في جعــل الإمــام أمــام خياريــن إمــا اســتخدام القــوة 
ضــده مــن خــلال الطــران الحــربي أو إجبــاره عــى توقيــع الاتفاقيــة معهــم 
ووفــق شروطهــم ،وقــد اعــرف البريطانيــون أن الإمــام يحيــى يعــد محاربــاً 
جيــداً لكنــه وجــد نفســه في موقــف اســراتيجي صعــب تمثــل في أنــه اصبــح 
محــاصر مــن قبــل البريطانيــن مــن الجنــوب وابــن ســعود مــن الشــمال وقــد 
نفــذ صــبر الطرفــن عليــه )1)وفي نوفمــبر 1933م اتســع التصادم العســكري 
اليمنــي الســعودي مــع تحريــر نجــران وبعــد أن ضمــن الامــام عــدم تحــرك 
البريطانيــن جنوبــاً عمــل عــى اســتعادة عســر شــمالاً لكــن كان بــن ســعود 

يتلقــى الدعــم منهــا مبالــغ ماليــة كبــرة لقــاء اســتغلال النفــط. 

)1))عدن السر توم هيكنبوثام ترجمة د. منال سالم ص 83)
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سياسة التقسيم

ــع  ــن )1) وم ــاني باليم ــمام البريط ــدأ الاهت ــر ب ــسي لم ــلال الفرن ــذ الاحت من
رفــض الإمــام بصنعــاء )المنصــور بــالله عــي( العــروض البريطانيــة 
للحصــول عــى تســهيلات تجاريــة وعســكرية اتجــه البريطانيــون الى ســلطان 
لحــج الــذي وقــع معهــم معاهــدة 1802م والتــي كانــت مقدمــة لاحتلالهــم 
عــدن في 1839م وتوســع البريطانيــون نحــو المناطــق المحيطــة بعــدن  تحــت 
مــبررات تأمــن تواجدهــم في عــدن )2)مــن خــلال العمــل عــى ايجــاد منطقة 
تعــزل عــدن عــن باقــي اليمــن ولذلــك عقــد هينــز اتفاقيــات معاهــدة مــع 
ــم  ــفى )3)ث ــع الس ــي وياف ــبي والصبيح ــي والحوش ــربي والفض ــكام العق ح
ــة وكان  ــق الشرقي ــك المناط ــي وكذل ــوب اليمن ــمل الجن ــوذه ليش ــد نف امت
ــا في  ــدأت بريطاني ــارات وب ــيخات والام ــة المش ــب ولاء كاف ــدف كس اله
ــت  ــي جعل ــات الت ــد اتفاقي ــشر في عق ــع ع ــرن التاس ــرة للق ــود الأخ العق
تلــك المناطــق أو الإمــارات مجــرد محميــات بريطانيــة حيــث كانــت بريطانيــا 
ــم  ــل ولائه ــهرية مقاب ــب ش ــلاطن روات ــراء والس ــايخ والأم ــع للمش تدف
وعملــت بريطانيــا كذلــك وفــق سياســة فــرق تســد عــى اثــارة النزاعــات 
بــن القبائــل وإدارة تلــك الراعــات بــما يحقــق المصلحــة البريطانيــة وقــد 
جــاء في رســالة مــن إدارة شركــة الهنــد الى الكابتــن هينــس : حــرض القبيلــة 
ــيلة  ــذه الوس ــة )4)وبه ــوات بريطاني ــاج الى ق ــلا تحت ــة ف ــى المعادي ــة ع الموالي

)1)) في العام  1792م ونتيجة خشية بريطانيا من نجاح فرنسا في مر دفعها الى احتلال ميون .. أحمد 
بن فضل العبدلي هدية الزمن ص 133)

)2))وفي 1882م توسع البريطانيون الى الشيخ عثمان وفي 1888م والى  الساحل بن عدن والبريقة .. 
الراع في عدن شاكر الجوهري ص 21)

)3))ايل ماكرو اليمن والغرب ص 110)
)4))د. جاد طه سياسة بريطانيا في اليمن الجنوبي ص 352 نقلًا عن امن الريحاني ملوك العرب ص 

(339
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تمكــن البريطانيــون مــن الســيطرة عــى عــدن دون الحاجــة الى اعــداد غفــرة 
مــن الجنــود )1)حيــث كانــت عــدن المينــاء البريطــاني الوحيــد المحصــن بــن 

مالطــا وبومبــي ،يؤمــن الســيطرة البريطانيــة عــى المحيــط الهنــدي)2). 
في 1918م اســتقل شــمال اليمــن وحينهــا بــدأ الإمــام يتوجــه نحــو توحيــد 
ــع  ــذي دف ــر ال ــوب الأم ــاني للجن ــلال البريط ــك الاحت ــاً بذل ــن رافض اليم
ــة  الســكان في تلــك المناطــق الى تأييــد الإمــام وبدعــم مــن القبائــل الجنوبي
ــن  ــد البريطاني ــات ض ــذ عملي ــذ 1919م بتنفي ــي من ــش اليمن ــدأ الجي ب
ــاء الجنــوب  ــات )3)ويقــول الــراف عــن دعــم أبن والتوســع نحــو المحمي
للتحــرك ضــد البريطانيــن : وكانــت العمليــات العســكرية للجيــش 
اليمنــي بمشــاركة قبائــل اليمــن الجنــوبي حتــى 1926م واعلــن الكثــر مــن 
المشــايخ وقوفهــم ضــد الانجليــز وتــم تحريــر عــدة مناطــق ورداً عــى ذلــك 
شــكلت بريطانيــا وحــدات عســكرية ســميت قــوات محميــة عــدن لمواجهــة 
ــا كان  ــف وحينه ــف العني ــة القص ــوات الجوي ــت الق ــام وتول ــوات الام ق
هنــاك حــرب مفتوحــة بــن بريطانيــا واليمــن 1928م)4)  واســتمر الــراع 
ــت  ــت بتثبي ــي قض ــر 1934م الت ــدة فبراي ــى معاه ــاني حت ــي البريط اليمن
الوضــع الراهــن بــن المحميــات وشــمال اليمــن لمــدة أربعــن ســنة وحينهــا 
بــدأت بريطانيــا تتجــه نحــو ترســيخ وجودهــا في كل المحميــات مــن خــلال 
مشــاريع التقســيم وتعزيــز النفــوذ والســيطرة فكانــت الإجــراءات التاليــة: 

)1))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار عى الوحدة ص 33)
)2))د. وحيد عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 258)

)3))عي الراف اليمن الجنوبي من الاستقلال الى الوحدة ص 38)
)4))لقد كان ينظر لنا أئمة اليمن عادة نظرة فوقية ويعتبروننا دخلاء عى جنوب غرب شبة الجزيرة 

العربية عدن السر توم هيكنبوثام ترجمة د. منال سالم ص 83)
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أولاً : التهيئــة لإلحــاق عــدن ضمــن مجموعــة الكومنولــث لقطــع الطريــق 
أمــام مطالبــة الإمــام بهــا )1)

ثانيــاً : صــدر قــرار تحويــل المحميــات الى محميــات شرقيــة ومحميــات غربيــة 
في 1937م وكانــت المحميــات الغربيــة خمــس مناطــق 

ــا . 1 ــق العلي ــلطنة العوال ــان س ــارة بيح ــم ام ــة وتض ــمالية شرقي ــة ش منطق
ــا  ــق العلي ــيخات العوال مش

ــفى . 2 ــق الس ــلطنة العوال ــوذلي س ــلطنة الع ــة س ــة الشرقي ــة الجنوبي المنطق
ــة  ــة دثين ــة او جمهوري ــاد دثين اتح

ــفى . 3 ــع الس ــلطنة ياف ــي ،س ــلطنة الفض ــم س ــطى وتض ــة الوس المنطق
ــا  ــع العلي ــلطنة ياف س

ــيخة . 4 ــوي مش ــيخة العل ــج مش ــلطنة لح ــة س ــة الغربي ــة الجنوبي المنطق
العقــربي مشــيخة الحوشــبي 

ــيخة . 5 ــعيب مش ــيخة الش ــع مش ــارة الضال ــة ام ــمالية الغربي ــة الش المنطق
ــان  ــيخة ردف ــي مش المفلح

ــكلا  ــحر والم ــي في الش ــلطنة القعيط ــم س ــة فتض ــات الشرقي ــا المحمي أم
ــرة  ــلطنة المه ــاف ، وس ــدي في بلح ــلطنة الواح ــيؤون ،وس ــري في س والكث

ــوقطره  ــن وس في قش
ــه  ــم ومعاوني ــون الحاك ــي وان يك ــذي وتشريع ــن تنفي ــاء مجلس ــاً : انش ثالث

)1))كانت محمية عدن محمية استعمارية تابعة لوزارة المستعمرات اما الخليج فهي تابعة للخارجية للمزيد 
جان جاك بري جزيرة العرب ص 232) 
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لهــم كل الصلاحيــات والمجلــس التشريعــي يتكــون مــن 16 منهــم أربعــة 
ــات  ــن فئ ــم م ــم الحاك ــة يختاره ــتعمرات وثماني ــرة المس ــن دائ ــن م بريطاني
ــم  ــم في 1955م ت ــود ث ــود واليه ــون والهن ــم البريطاني ــن فيه ــعب بم الش

ــاب  ــق الانتخ ــن طري ــدد ع ــاء ج ــة أعض ــول أربع ــى دخ ــة ع الموافق
ــارين وكان  ــدات المستش ــميت معاه ــدة س ــدات جدي ــرض معاه ــاً : ف رابع
ــن  ــاني م ــف الث ــا في النص ــاني )1)أم ــار بريط ــن مستش ــم تعي ــى كل حاك ع
ــى  ــي ع ــدوان الثلاث ــل الع ــد فش ــداً بع ــن وتحدي ــرن العشري ــينيات الق خمس
مــر وبــروز القــوة الأمريكيــة فقــد اتخــذت بريطانيــا اســراتيجية دفاعيــة 
ــاني في عــدن ومناطــق  ــور العســكري البريط ــى، تعزيــز الحض ــوم ع تق
أخــرى ونقــل المقــر العــام لقيــادة الــشرق الأوســط مــن قــبرص الى عــدن 
ــلاطن  ــم الس ــنتابع دع ــاني في 1962م : س ــض الث ــاب الأبي ــدر الكت وص
والحــكام الاخريــن في اليمــن الجنــوبي والخليــج وان قاعــدة عــدن ســتكون 
ــة  ــة الى المملك ــدن بالإضاف ــما ان ع ــة ك ــذه العملي ــم له ــام الدائ ــر الع المق
المتحــدة نفســها وســنغافوره ســتكون احــدى المراكــز الثلاثــة الأساســية في 
الاســراتيجية العســكرية العالميــة لبريطانيــا )2) إعــادة النظــر في التقســيمات 
ــاف  ــدء في اكتش ــلات والب ــرق المواص ــن ط ــات وتحس ــة للمحمي الإداري
النفــط في المحميــات الــذي ترافــق مــع تأميــم مؤسســة البــرول البريطانيــة 
ــع  ــاء مصن ــاً لانش ــدن مكان ــار ع ــا لاختي ــع بريطاني ــذا دف ــران ... وه في اي

ــط )3) ــر النف لتكري

)1))سيطرت بريطانيا بهذا النظام بشكل اكبر عى المحميات للمزيد عي الراف اليمن الجنوبي الحياة 
السياسية من الاستعمار عى الوحدة ص 44 وقد أشار قحطان الشعبي اول رئيس بعد الاستقلال : وكان 

كلما يصدر عن المستشار موضع التنفيذ(
)2))الفرد هوليداي ص 120) 

)3))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار عى الوحدة ص 46)
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اتحاد امارات الجنوب العربي : 

ــي 1925م  ــاني راي ــم البريط ــربي الى المقي ــوب الع ــاد الجن ــرة اتح ــود فك تع
وتتمثــل في تكويــن اتحــاد فيــدرالي لــدول جنــوب الجزيــرة العربيــة يكــون 
تابعــاً لبريطانيــا وجــرت محاولــة أخــرى في 1930م وفشــلت )1)واســتدعيت 
ــة  ــة الغربي الفكــرة مــرة أخــرى في الخمســينيات مــن قبــل مستشــار المحمي
ويدعــى الســر هنــري تريفاســكس وبعــد مناقشــة المــشروع في عــدن نقــل 
الى لنــدن وكان المــشروع إقامــة اتحاديــن منفصلــن الأول للمحميــات 
ــو  ــى وه ــار الأع ــن المستش ــى رأس الاتحادي ــة وع ــاني للغربي ــة والث الشرقي
حاكــم عــدن وان تتكــون حكومتــا الاتحاديــن مــن مجلــس اعــى ومجلســن 
ــب  ــى الجوان ــر ع ــاد تقت ــؤولية الاتح ــت مس ــذي )2)وكان ــي وتنفي تشريع
ــشروع  ــرح الم ــام )3)ط ــوم هيكنبوت ــر ت ــاد الس ــة ،وفي 1954م أع الداخلي
ــة  ــون الثقاف ــة ك ــاع القائم ــر الأوض ــى ضرورة تغي ــداً ع ــد ،مؤك ــن جدي م
ــياسي  ــع الس ــيمة فالوض ــار الجس ــا الاخط ــل معه ــة تحم ــدة في المنطق المتزاي
الحــالي قــد اصبــح قديــمًا وجــاء طــرح المــشروع بالتزامــن مــع قــرار بريطــاني 
عمــل عــى تعزيــز الســيطرة عــى عــدن التــي أصبحــت المقــر العــام للقيــادة 
العامــة للقــوات البريطانيــة في الجزيــرة العربيــة وذلــك في 1957م )4)وكانت 
بريطانيــا تراقــب الوضــع عــن كثــب وتــدرس تطــورات المجتمعــات اليمنية 
ــماد  ــو اعت ــا نح ــه بريطاني ــباب توج ــد أس ــراف بتحدي ــدث ال ــا يتح وهن
ــن  ــوب اليم ــكيل جن ــادة تش ــيم وإع ــص التقس ــما يخ ــدة في ــكار جدي أف
سياســياً ومــن ضمــن تلــك الأســباب انتهــاء العزلــة عــى القبائل والعشــائر 
بحكــم الهجــرة وعــودة المهاجريــن بأفــكار جديــدة إضافــة الى صعــود تيــار 
ــن  ــاوف م ــطينية والمخ ــة الفلس ــور القضي ــر وحض ــر بم ــة والتأث القومي

)1))فيتالي ناؤومكن سقطرى جزيرة الأساطر ترجمة خر الضامن ص 14)
)2))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار الى الوحدة ص 49)

)3))السر توم هيكنبوثام عدن ترجمة د. منال سالم حلبوب طبعة أولى 2015م(
)4))جان جاك بري جزيرة العرب ص 184)
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ــيما  ــر لاس ــور الكب ــة والتده ــوء المعيش ــة س ــات نتيج ــوضى والاضطراب الف
لــدى المزارعــن وكان مــن ضمــن الأســباب كذلــك الخلافــات مــع اليمــن 
ــة  ــق الجنوبي ــة المناط ــرح قضي ــد الى ط ــام احم ــه الام ــث توج ــمالي حي الش
ــدث  ــة وكان الح ــمات دولي ــة وفي منظ ــة العربي ــن في الجامع ــة لليم والشرقي
الأبــرز الــذي ســارع في طــرح المــشروع هــو اتفاقيــة الدفــاع الثلاثــي بــن 
المملكــة المتوكليــة اليمنيــة والســعودية ومــر في 1956م فقــد دعــا حاكــم 
ــماع واطلاعهــم عــى مــشروع الاتحــاد  ــام الســلاطن للاجت عــدن هيكنبوت
)1)ثــم تأجــل المــشروع بســبب نتائــج العــدوان الثلاثــي واقــر بشــكل نهائــي 

ــه  ــر 1959م. )2)ومــن خــلال الاطــلاع عــى المــشروع نجــد أن في 11 فبراي
عمــل عــى تكريــس الهيمنــة البريطانيــة فــلا يحــق للاتحــاد عقــد أيــة إتفاقيــة 
ــى  ــم الأع ــون الحاك ــا ويك ــودة لبريطاني ــل الع ــة قب ــة خارجي ــع أي دول م
للإتحــاد هــو المقيــم الســياسي في عــدن )3)ومــن ضمــن نصــوص المــشروع 
ان الاتحــاد يقبــل ويعمــل عــى تنفيــذ أيــة توصيــة تتعلــق بسياســاته تقــدم 
مــن قبــل المملكــة المتحــدة ،وينشــأ جيــش وحــرس وطنــي للاتحــاد تحــت 
ــي  ــن الداخ ــن الام ــاع ع ــل للدف ــا التدخ ــق لبريطاني ــاني ويح اشراف بريط
للاتحــاد وقســم مــن الحــرس ومــن الجيــش تحــت تــرف بريطانيــا حتــى 
للخدمــة خــارج الاتحــاد والســماح لقــوات بريطانيــا احتــلال أراضي الاتحــاد 
ــك  ــما في ذل ــام 1962م  ب ــاد ع ــات الى الاتح ــم المحمي ــت معظ ــد انضم ،وق

عــدن  )4)

)1))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار الى الوحدة ص 53)
)2))الراع في عدن شاكر الجوهري ص 26)

)3))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار الى الوحدة ص 55)
)4))د. محمد عمر الحبي اليمن الجنوبي سياسياً وإقتصادياً واجتماعياً ص 58)
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النضال وافشال المشروع: 

ــدن كان  ــلال ع ــس احت ــن هين ــه الكابت ــرر في ــذي ق ــوم الأول ال ــذ الي من
ــاء لحــج والمناطــق المحيطــة بعــدن وجــرت  ــاك مقاومــة )1)مــن قبــل أبن هن
معــارك عــدة حتــى تمكنــت الســفن البريطانيــة مــن احتــلال المدينــة 1839م 
وبعــد ذلــك بعــام جــرت محــاولات لطــرد الاحتــلال مــن المدينــة وخــلال 
ــوا  ــل عمل ــن ،ب ــة خاضع ــق الجنوبي ــاء المناط ــن أبن ــن لم يك ــرن العشري الق
ــل بشــتى الوســائل والطــرق وفي مختلــف المناطــق مــن  عــى مقاومــة المحت
المهــرة إلى حضرمــوت وحتــى عــدن ولحــج والضالــع وشــبوة وابــن وليــس 
صحيحــاً أن المقاومــة بــدأت في 1963م بثــورة أكتوبــر )2)بــل كانــت هــذه 
ــض  ــك بع ــما في ذل ــون ب ــا اليمني ــيمة قدمه ــات جس ــداد لتضحي ــورة امت الث
ــة الى  ــة )3)إضاف ــماع البريطاني ــام الاط ــون ام ــوا يقف ــن كان ــلاطن الذي الس
ــا  ــن ضمنه ــن م ــة والبريطاني ــة اليمني ــن المتوكلي ــات ب ــروب والراع الح
ــن  ــرن العشري ــن الق ــث م ــد الثال ــيما في العق ــف لاس ــادم عني ــات تص محط
ــة  ــات المهم ــك المحط ــت كل تل ــينيات وكان ــراع في الخمس ــدد ال )4)وتج

)1) )قصــة احتــلال مدينــة عــدن يمكــن الاطــلاع عــى ســلطان القاســمي الاحتــلال البريطــاني لـــ عــدن - بــن 
عامــر تاريــخ اليمــن مقــبرة الغــزاة الجــزء الثــاني - فيصــل جلــول اليمــن الثورتــان الجمهوريتــان الوحــدة ص 79)

)2) )حقائق جديدة عن الانطلاقة الأولى لثورة أكتوبر محمد عباس الضالعي(
ــة  ــرات متقطع ــة وفي ف ــت متفرق ــا كان ــى 1962م إلا انه ــن 1936م حت ــة م ــتمرت المقاوم )3) )اس
ــات  ــى 1946م والإنتفاض ــوام 1936حت ــفى في الأع ــق الس ــت في العوال ــي قام ــات الت كالإنتفاض
ــى 1957م  ــام 1942حت ــن ع ــة م ــات في الصبيح ــى 1957م والإنتفاض ــن 1938حت ــان م في ردف
وإنتفاضــات حضرمــوت والمهــرة مــن 1944م حتــى 1961م وإنتفاضــة القبائــل في بيحان مــن 1942م 
حتــى 1957وفي الشــعيب وحالمــن والضالــع 1947م حتــى 1957م وانتفاضــات المواطنــن والقبائــل 
في يافــع والتــي شــارك فيهــا المشــائخ مــن عــام 1958م وحتــى 1962م وفي منطقــة الواحــدي ومنطقــة 
الفضــي عــام 1941م حتــى 1957م وفي منطقــة العــواذل ومنطقــة دثينــه 1946م حتــى 1962م وفي 
الحواشــب الراحــة عــام 1950م للمزيــد عــدن الاعتقــالات ووحشــية التعذيــب في ســجون الإســتعمار 

البريطــاني راشــد محمــد ثابــت ص 40-39)
)4))يذكــر ايــل ماكــرو ان رجــال الإمــام كانــوا قــد وصلــوا الى نقطــة لا تبعــد عــن عــدن الا بمقــدار 
ــاع الى وزارة  ــن وزارة الدف ــاع عــن عــدن م ــا نقــل مهمــة الدف ــلًا  وبعدهــا قــررت بريطاني أربعــن مي
ــل  ــد إي ــع للمزي ــلال الضال ــة لاحت ــار خط ــرليني في اط ــه إس ــف جني ــت 100ال ــران وخصص الط

ــرب ص 118) ــن والغ ــرو اليم ماك
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ــك  ــهمت تل ــد أس ــة ،وق ــق الجنوبي ــاء المناط ــل أبن ــن قب ــل م ــى بتفاع تحظ
الأحــداث و الاحتجاجــات والانتفاضــات في تشــكيل وعــي عــام تأجــج 
ــن  ــق م ــذي انطل ــلح ال ــال المس ــاضي بالنض ــرن الم ــتينيات الق ــاً في س غضب
ردفــان وكان بدايــة حقيقيــة لإفشــال مــشروع التقســيم البريطــاني للشــطر 
ــاح  ــال والكف ــات الى النض ــف المكون ــت مختل ــن واتجه ــن الوط ــوبي م الجن
ــل  ــك افش ــبر 1967م وبذل ــتقلال في 30نوفم ــولاً الى الاس ــلح وص المس
الشــعب اليمنــي مخططــات الاحتــلال البريطــاني واندفــع بقــوة نحــو توحيد 
كافــة المحميــات تحــت إطــار جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة التــي اصبــح اســمها 
ــان الاســتقلال  ــة الشــعبية وجــاء في بي ــة اليمــن الديمقراطي لاحقــاً جمهوري
ــابق  ــرف في الس ــت تع ــي كان ــة الت ــا إن المنطق ــرارات ابرزه ــدة ق ــلان ع اع
ــد  ــا تع ــة له ــزر التابع ــة وكل الج ــة والغربي ــا الشرقي ــدن ومحمياته ــم ع باس
ــت  ــعبية)1) ،وكان ــة الش ــن الجنوبي ــة اليم ــمى جمهوري ــده وتس ــة واح منطق
آخــر محــاولات للاحتــلال البريطــاني الاحتفــاظ بعــدن ضمــن تفاهمــات أو 
مشــاريع إتفاقيــات مــع الســلاطن والمشــايخ ،بــل وجــرى محاولــة اســتمالة 
ــة في الجنــوب )2)الا ان  ــة للإبقــاء عــى قاعــدة عســكرية بريطاني قــوى ثوري

ــلت )3) ــاولات فش ــك المح كل تل

ــة  ــعب وهزيم ــاح ش ــدن كف ــة ع ــورة اليمني ــخ الث ــن تاري ــات م ــدالله صفح ــعيد عب ــد س )1) )محم
امبراطوريــة دراســة ووثائــق تاريخيــة دار ابــن خلــدون بــروت لبنــان - دار الامــل اليمــن طبعــة أولى 

(243 ص  1988م 
ــة تحقيــق الاســتقلال مــع  ــا الســلاطن الى لقــاء بلنــدن لبحــث إمكاني )2) )في 1964م دعــت بريطاني
ــورة  ــال الث ــدف افش ــك له ــتئجار وذل ــاس الاس ــى أس ــدن ع ــكرية في ع ــدة العس ــى القاع ــاء ع الإبق
والثــاني احتــواء قــرارات الأمــم المتحــدة وفشــل المؤتمــر بالخلافــات بــن الســلاطن وكان هنــاك محاولــة 
أخــرى تقــوم عــى تأجــر عــدن للبريطانيــن مقابــل الاســتقلال للمزيــد عــي الــراف اليمــن الجنــوبي 

الحيــاة السياســية مــن الاســتقلال الى الوحــدة ص 63)
)3) )لم يــرك البريطانيــون إلا بعــض المظاهــر الشــكلية لليمنيــن كــما يقــول الــبردوني مــن الشــوارع الى 
بعــض المبــاني وفي الحقيقــة أنهــم تركــوا اقتصــاداً متخلفــاً للغايــة وقبــل مغادرتهــم عملــوا عــى تضخيــم 
ــون ولم  ــغ الدي ــالي المبل ــن اجم ــت م ــد خصم ــه فق ــدت ب ــا تعه ــا م ــع بريطاني ــن ولم تدف ــب الموظف روات
تصــل الى عــدن ســوى مليونــن و700الــف مــن اجمــالي 12مليــون الــراع في عــدن شــاكر الجوهــري 

ص 208)
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ضم حضرموت للسعودية: 

رأى الملــك عبدالعزيــز أن وصولــه الى الســواحل الجنوبيــة للجزيــرة العربيــة 
لا بــد أن يكــون عــن طريــق منطقــة حضرمــوت اليمنيــة وذلــك بضمهــا الى 
مملكتــه الواســعة مســتفيداً مــن الإجــراءات البريطانيــة القاضيــة بمحاربــة 
الإمــام يحيــى وحــر مناطقــه في شــمال اليمــن وكانــت تلــك الإجــراءات 
تضمــن عــدم بلــوغ الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن الى شــبوة او حضرمــوت 
ــة  ــيخات الجنوبي ــلطنات والمش ــم الس ــلال دع ــن خ ــك كان م ــق ذل وتحقي
ــو  ــي نح ــمال اليمن ــن الش ــوات م ــة ق ــدم أي ــام تق ــد أم ــط ص ــون حائ لتك

البحــر العــربي. 
ــن  ــزءاً م ــوت ج ــبروا حضرم ــد اعت ــون ق ــام 1915م كان العثماني وفي الع
ــن  ــن والعثماني ــن البريطاني ــرب ب ــدلاع الح ــد ان ــيما بع ــم )1)لاس أراضيه
،وأحتــوت وثائــق البريطانيــن وتقاريرهــم مــن عــدن 1916م عــى 
توصيــات مفادهــا عــدم الســماح للإمــام بالوصــول الى البحر العــربي خاصة 
بعــد أن كانــت المعلومــات لديهــم تفيــد بتجهيــز 4آلاف مقاتــل مــن القبائــل 
وبدعــم تركــي للتقــدم مــن مــارب الى شــبوة وحضرمــوت. )2)قبــل ذلــك 
كان العثمانيــون قــد وقعــوا إتفاقيــة ترســيم الحــدود بينهــم والبريطانيــن في 
اليمــن 1914م والتــي جعلــت حضرموت جــزءاً مــن المناطــق البريطانية إلا 
ان انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى أدى الى التصــادم العســكري بــن الجانبــن 
ــن  ــزءاً م ــوت ج ــار حضرم ــى اعتب ــاني ع ــن ،وكان الإصرار البريط في اليم
المحميــات التابعــة لهــا الشــكوك لــدى القيــادة البريطانيــة بــأن حضرمــوت 

)1))يعود بداية الاستكشاف البريطاني لحضرموت الى 1850م ويؤكد ديفيد جورج أن حضرموت من 
أهم الأودية في الجزيرة العربية وأطولها للمزيد ديفيد جورج اخراق الجزيرة العربية ص 244)

)2))عبداللطيف بن محمد البحر الأحمر في الراع العثماني البريطاني ص 465) 



122

تقسيـم اليمـن
!"#$%&'( )$*+(

منطقــة نفطيــة  )1)إضافــة إلى شــبوة وكان ذلــك معروفــاً لــدى الإمــام يحيــى 
لا ســيما بعــد أن حاولــت شركات بريطانيــة التنقيــب عــن النفــط هنــاك  )2) 
كانــت بريطانيــا تراقــب حركــة الزعــماء المحليــن الذيــن تعهــدوا بالتحــرك 
ضــد العثمانيــن وتقيــم عملياتهــم وعــى ضــوء ذلــك تحــدد نوعيــة 
ــجلت  ــد س ــة ،وق ــرة القادم ــم في الم ــيقدم له ــذي س ــم ال ــتوى الدع ومس
ــام  ــربي في 1850م ،وفي الع ــر الع ــول الى البح ــراك للوص ــة للأت أول محاول
1933م درســت القيــادة البريطانيــة مقرحــاً يقــي بضــم حضرمــوت الى 
عــمان والاعــراف بــما يســمى إقليــم ظفــار وعــمان  )3)  بعد ضــم حضرموت 
اليــه إلا ان هــذا المقــرح لم ينفــذ نظــراً لعــدم واقعيتــه فاتجهــت بريطانيــا نحو 
ــات  ــن المحمي ــه ضم ــو علي ــا ه ــى م ــوت ع ــع حضرم ــى وض ــاء ع الإبق
مــع ضــمان عــدم وصــول اليمــن المســتقل حينهــا الى هــذه المنطقــة النفطيــة 
ــوذه  ــد نف ــا الى م ــن بريطاني ــوم م ــعود المدع ــن س ــع اب ــد تطل ــدة ،وق الواع
ــور  ــك ف ــذ ذل ــارع الى تنفي ــربي وس ــر الع ــالي الى البح ــوت وبالت الى حضرم
توقــف الحــرب اليمنيــة الســعودية وتوقيــع اتفاقيــة الطائــف 1934م حيــث 
ــد  ــف ض ــن ان يق ــى لا يمك ــام يحي ــعود ان الإم ــن س ــز اب ــبر عبدالعزي اعت
أيــة محاولــة ســعودية توســعية نحــو شــبوة وحضرمــوت ،أمــا البريطانيــون 
فبالتأكيــد لــن يبخلــوا عليــه بإضافــة هــذا الجــزء المهــم مــن الجزيــرة العربيــة 
الى مملكتــه الواســعة والتــي توســعت وتمــددت في كل اتجــاه برعايــة بريطانيــة 
،ويؤكــد فيلبــي أن الملــك عبدالعزيــز اســتدعاه بعــد إتفاقيــة الطائــف وقــال 
ــم  ــوف يت ــي س ــدة الت ــدود الجدي ــاك الح ــران وهن ــب الى نج ــوف تذه س

ــط)4)  ــيمها بالخرائ ترس

)1))ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 129)
)2))ايل ماكرو اليمن والغرب ص 150)

)3))ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 47)
)4))هــاري ســانت جــون فيلبــي ترجمــة د. يوســف مختــار الأمــن بنــات ســبأ رحلــة في جنــوب الجزيرة 

(26 ص  العربية 
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ــومة  ــدود المرس ــالم الح ــر مع ــر إلى تغي ــع أكث ــز يتطل ــك عبدالعزي وراح المل
وفــق الخطــن الأزرق والبنفســجي حتــى يمنــح لنفســه أراضي إضافيــة عــى 
حســاب اليمــن وعــمان وابوظبــي وقطــر )1)وكانــت أفــكار ضــم حضرموت 
تعــود إلى فيلبــي البريطاني الجنســية الــذي عمل مستشــاراً للملــك عبدالعزيز 
منــذ الحــرب العالميــة الأولى ووصــل الى الريــاض خلفــاً للمستشــار الســابق 
ــدو أن  ــا يب ــى م ــة وع ــتخبارات البريطاني ــن الاس ــف م ــبر بتكلي شكس
ــوت  ــي لحضرم ــارة فيلب ــج زي ــات نتائ ــرأ تداعي ــا رأت أن تق ــا وقته بريطاني
وقيــاس رأي الأهــالي عــما إذا كانــوا بالفعــل راغبــن في الانضــمام للســعودية 
ــت  ــي كان ــة الت ــرر الإدارة البريطاني ــن ان تق ــك يمك ــوء ذل ــى ض أم لا وع
ــا  ــو م ــى وه ــام يحي ــض الإم ــك رف ــالي وكذل ــض الأه ــن رف ــى أولاً م تخش
قــد يــؤدي الى ثــورة ضــد الوجــود البريطــاني جنــوب اليمــن بشــكل عــام. 

التحركات: 

ــالي  ــع الخ ــكاف الرب ــك في استش ــن المل ــح م ــى تري ــي ع ــل فيلب حص
ــة  ــي تابع ــاك ه ــفها هن ــال : إن أي ارض تكتش ــوت وق ــولاً الى حضرم وص
للملــك )2)ولهــذا ســارع الى تنفيــذ مخططــه لصالــح الملــك الســعودي فوصل 

ــعودية.  ــة س ــززاً بحراس ــوت في 1936م)3)مع الى حضرم
ســاعد فيلبــي في مهمتــه في المناطــق الشرقيــة لليمــن أن إتفاقيــة الطائــف لم 
تشــمل تلــك المناطــق وظــل الحــد الشرقــي غــر محــدد بــن الجانبــن نظــراً 

ــت  ــجي إذا أقتض ــن الأزرق والبنفس ــتخدام الخط ــررت اس ــد ق ــة ق ــة البريطاني ــت الخارجي )1))كان
ــات  ــاء الخلاف ــط وأثن ــذا الخ ــت ه ــعودية 1932م وفي 1934م ثبت ــة الس ــدود للمملك ــضرورة كح ال
حــول البــرول أنكــر عبدالعزيــز الخــط الأزرق .. ولينكســون حــدود الجزيــرة العربيــة الــدور البريطاني 

 (208 ص 
)2) )ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 207)
)3) )حسن ساتي قصة عبدالله فيلبي من وثائق المخابرات ص 39)
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ــي  ــذ فيلب ــد اتخ ــات  )1)وق ــدن والمحمي ــاني في ع ــتعمار البريط ــود الاس لوج
ــاء  ــب أبن ــل كس ــن أج ــة م ــة ذريع ــوت بمك ــط حضرم ــرق ترب ــاء ط انش
تلــك المناطــق  )2)ودغدغــة مشــاعرهم الدينيــة ورغبتهــم الجامحــة في تســهيل 
الحــج والوصــول الى مكــة )3)وتحــدث فيلبــي عــن علاقــات ســعودية قديمــة 
بحضرمــوت تعــود الى زمــن الملــك فيصــل بــن تركــي وذكــر أســماء قــادة 
وهابيــن أمثــال  نــاصي وعــي باقمــلا وتأييدهمــا للدولــة الســعودية الأولى 
ــعودية  ــة الس ــد الدول ــة في عه ــوة الوهابي ــن للدع ــن المؤيدي ــؤلاء م وكان ه
ــة السياســية  ــة ان فيلبــي مــارس الدعاي ــر البريطاني الأولى )4) وتشــر التقاري
لصالــح الحكومــة الســعودية وان الكثــر مــن رجــال القبائــل شــمال 
حضرمــوت اصبحــوا مرتبطــن بالســعودية  حيــث كان فيلبــي يدعــو 
صراحــة أبنــاء تلــك المناطــق للإنضــمام للســعودية ورفــع العلــم الســعودي 
ــوات  ــه الدع ــايخ وتوجي ــتقطاب المش ــدأ بالفعــل في اس في مناطقهــم )5). وب
ــة  ــت الخط ــبر )6) كان ــي قني ــر ع ــيخ الصيع ــم ش ــاض منه ــارة الري ــم لزي له
لضــم حضرمــوت تتطلــب دفــع المشــايخ في حضرمــوت الى التقــدم برســائل 
للملــك عبدالعزيــز يطلبــون فيهــا حمايتــه وارســال قــوات مــن طرفــه لبســط 
ــت  ــد دخل ــوت ق ــون حضرم ــذا تك ــم وبه ــتقرار في مناطقه ــن والاس الام
ــوا  ــوت لم يتفاعل ــاء حضرم ــر أن أبن ــعودي غ ــم الس ــن الحك ــة ضم طواعي
ــدة أن فيلبــي زار  ــة مــن الحدي ــة بريطاني مــع تلــك الدعــوات ،وتشــر برقي

)1))ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 204)
)2))حسن ساتي قصة عبدالله فيلبي من وثائق المخابرات ص 59)

ــل الى  ــذي وص ــي ال ــن ترك ــل ب ــك فيص ــقها المل ــبق وان ش ــة س ــاً قديم ــي أن طريق ــا فيلب )3))ادع
ــار  ــي ترجمــة د. يوســف مخت حضرمــوت منتصــف القــرن التاســع عــشر .. هــاري ســانت جــون فيلب

ــة ص 87) ــرة العربي ــوب الجزي ــة في جن ــبأ رحل ــات س ــن بن الأم
ــبه  ــوب ش ــن جن ــري م ــاف ج 2 ص -221 222 و البك ــخ الاحق ــر تاري ــان جواه ــر باحن )4))أنظ
ــقطرى  ــار س ــي ص 257 والب ــخ الحضرم ــاطري أدوار التاري ــة ص -140 141 والش ــرة العربي الجزي

الجزيــرة الســحرية ص -98 99 )
)5))حسن ساتي قصة عبدالله فيلبي من وثائق المخابرات ص 63 و 64 )

ــوب  ــة في جن ــبأ رحل ــات س ــن بن ــار الأم ــف مخت ــة د. يوس ــي ترجم ــون فيلب ــانت ج ــاري س )6) )ه
الجزيــرة العربيــة ص 61)
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ــة  ــر المالي ــو وزي ــليمان وه ــدالله الس ــى عب ــخص يدع ــة ش ــوت بمعي حضرم
ــا  ــوال والهداي ــلًا بالام ــة محم ــك المنطق ــل الى تل ــذي وص ــعودي وال الس
لتوزيعهــا عــى رؤســاء القبائــل الحضرميــة ،وفي لقــاءات فيلبــي كان يحــث 
ــم الى  ــن عنه ــال مندوب ــعود وارس ــن س ــاط بب ــى ضرورة الارتب ــاس ع الن
ــث  ــم )2)حي ــيئون وتري ــه في س ــاء لقاءات ــك اثن ــل ذل ــما فع ــاض  )1)ك الري
ــم  كانــت حضرمــوت وقتهــا تنقســم الى ســلطنة الكثــري في ســيئون وتري
،وســلطنة القعيطــي في المــكلا والشــحر ،وعــن أهميــة حضرمــوت في تلــك 
الفــرة باعتبارهــا منطقــة مرشــحة لأن تكــون ضمــن المناطــق النفطيــة عــى 
مســتوى العــالم يقــول فيلبــي في كشــفه تفاصيــل المباحثــات الســعودية مــع 
ــراق  ــران والع ــط ،ان اي ــازات النف ــأن امتي ــا بش ــكا وبريطاني ــن أمري كلًا م
وقطــر والبحريــن والســعودية والكويــت ومــر هــي الوحــدات المنتجــه 
ــي  ــط ه ــور النف ــن مح ــم ضم ــي سرس ــدول الت ــتكون ال ــما س ــط في للنف
الســودان والحبشــة والصومــال وحضرمــوت وعــمان وفي جميعهــا وجــدت 

ــط )3) ــؤشرات النف م
احتجاج صنعاء ورفض الأهالي : 

ــن  ــبة للبريطاني ــبر بالنس ــق أك ــاك عائ ــالي كان هن ــض الأه ــب رف الى جان
والســعودين عــى حــد ســواء وهــو موقــف الإمــام يحيــى الــذي ســارع الى 
الإعــراض فــور وصــول المعلومــات اليــه التــي تتحــدث عــن زيــارة فيلبــي 
الى حضرمــوت ونجــران ومــارب وشــبوة وأكــد في 21اكتوبــر 1936م ان 
ــي  ــار الى ان فيلب ــن وأش ــائر اليم ــاح في س ــدم ارتي ــببت ع ــارة س ــك الزي تل
زعــم أنــه ممثــل الحكومــة البريطانيــة وحــاول نــشر دعايــة تؤكــد ان مــارب 

ــوب  ــة في جن ــبأ رحل ــات س ــن بن ــار الأم ــف مخت ــة د. يوس ــي ترجم ــون فيلب ــانت ج ــاري س )1) )ه
الجزيــرة العربيــة ص 120)

)2) )هاري سانت جون فيلبي ترجمة د. يوسف مختار الأمن بنات سبأ رحلة في جنوب الجزيرة العربية ص 221)
)3) )حسن ساتي قصة عبدالله فيلبي من وثائق المخابرات ص 105) 
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والجــوف تحــت حمايــة الملــك الســعودي)1)  ولم يكتــف الإمــام بذلــك ،بــل 
ــعودي  ــث الرســائل الى الملكــة البريطانيــة والى الملــك الس ــارع الى بع س
وفيهــا تفاصيــل كاملــة عــن اهــداف وأســباب رحلــة فيلبــي مــن ضمنهــا 
معلومــات وصلــت الى الامــام تفيــد بــأن فيلبــي كان يحــرض النــاس عــى 
ــعودياً  ــة 25 س ــك الرحل ــه في تل ــد رافق ــعودية وق ــن للس ــوا تابع ان يكون
ــي  ــداً ان فيلب ــى مؤك ــام يحي ــى الام ــز ع ــك عبدالعزي ــا رد المل ــان م وسرع
ومرافقيــه ليســوا الا مســافرين  )2)الامــر الــذي دفــع الإمــام الى التهدئــة بعــد 
أن كان يحمــل البريطانيــن وبــن ســعود المســؤولية عــما يجــري )3)بعــد رحلــة 
ــة الى شــبوة وحررتهــا الامــر  ــي بعامــن فقــط تقدمــت القــوات اليمني فيلب
ــبت  ــتجب فنش ــه لم يس ــى إلا ان ــام يحي ــذار الإم ــا الى إن ــع بريطاني ــذي دف ال
ــة في  ــوات اليمني ــحبت الق ــى انس ــن حت ــن الجانب ــكرية ب ــات العس المواجه
ــل بالأمــر الواقــع فقــد احتــج عــى  نوفمــبر 1938م غــر أن الامــام لم يقب
الاحتــلال البريطــاني لشــبوة مــا دفــع الجانــب البريطــاني الى وعــد الإمــام 
ــرة في  ــات كب ــط بكمي ــاف النف ــل اكتش ــوية )4)ولع ــل الى تس ــى بالتوص يحي
ــبوة  ــة ش ــر أن منطق ــبوة غ ــول ش ــلاف ح ــم الخ ــان وراء تفاق ــود بيح ثم
ظلــت محــل صراع فقــد كانــت بريطانيــا تدعــم اتباعهــا بالســلاح وبدورهــم 
كانــوا يدعمــون قبائــل في مــارب للوقــوف ضــد الإمــام أحمــد الــذي ســبق 
ــدم  ــلاح المق ــى الس ــتيلاء ع ــن الاس ــت م ــكرية تمكن ــة عس ــل حمل وان ارس

ــن  )5) ــن البريطاني م

)1))في البدايــة حــاول فيلبــي القــول أن مناطــق الجــوف ومــارب مســتقلة ذاتيــاً وعلاقتهــا واهيــة مــع 
ــوب  ــة في جن ــبأ رحل ــات س ــن بن ــار الأم ــف مخت ــة د. يوس ــي ترجم ــون فيلب ــانت ج ــاري س ــاء ه صنع

ــة ص 463) ــرة العربي الجزي
)2))حسن ساتي قصة عبدالله فيلبي من وثائق المخابرات ص 65)

)3))هاري سانت جون فيلبي ترجمة د. يوسف مختار الأمن بنات سبأ رحلة في جنوب الجزيرة العربية 
ص 492) 

)4))إيل ماكرو اليمن والغرب ص 128)
)5))سنان ابولحوم اليمن حقائق ووثائق عشتها ج1 ص 101) 
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الموقف البريطاني: 

لم يكــن ليتحــرك المستشــار فيلبــي وهــو ضابــط في الاســتخبارات البريطانيــة 
ــة دون أن يكــون ذلــك التحــرك بضــوء  ــادة البريطاني ــدى القي ومعــروف ل
أخــضر مــن بريطانيــا غــر أن تعــدد الجهــات المتخصصــة في شــؤون المنطقــة 
ــا في  ــدم رغبته ــارة الى ع ــدن إلى الإش ــادة في ع ــع القي ــن دف ــدى البريطاني ل
ــو  ــف ه ــذا الموق ــزز ه ــا ع ــة)1)  وم ــة أجنبي ــة لأي حكوم ــليم أي منطق تس
ــإن أحــد أســباب  ــة الى ذلــك ف ــي وإضاف رفــض الأهــالي الاســتجابة لفيلب
تغــر الموقــف البريطــاني مــن الصمــت وانتظــار النتائــج الى التحفــظ ومــن 
ثــم الاعــراض هــو موقــف الإمــام يحيــى الــذي اتهــم بريطانيــا والســعودية 
ــدو ان  ــا يب ــى م ــوت ،وع ــتقبل حضرم ــر مس ــر مص ــول تقري ــم ح بالتفاه
ــة  ــدم السياس ــي لا تخ ــركات فيلب ــأن تح ــعر ب ــاني ش ــياسي البريط ــم الس المقي
ــلحة  ــه المس ــحب مجموعت ــوت وس ــادرة حضرم ــه مغ ــب من ــة فطل البريطاني

ــعودية)2)  الس
وهنــاك مــن يؤكــد أن السياســة البريطانيــة تغــرت بعــد ذلــك خاصــة بعــد 
ــى  ــي ع ــي أرادت أن تبق ــوذ الأمريك ــن النف ــعودية ضم ــت الس أن أصبح
ــل  ــة)3)  ولع ــيطرة البريطاني ــت الس ــرة تح ــارات صغ ــن كإم ــوب اليم جن
الســبب الرئيــسي في إفشــال مــشروع ضــم حضرمــوت الى الســعودية موقف 
ــه قــد يتغــاضى عــن تلــك التحــركات  الإمــام يحيــى فقــد ظــن البعــض أن
ــة  ــع اتفاقي ــعودي وتوقي ــب الس ــع الأجان ــرب 1934م م ــف ح ــراً لتوق نظ
الطائــف ولعــل الخطــورة لــدى القيــادة البريطانيــة تكمــن في إتحــاد الموقــف 
بــن أهــالي حضرمــوت وبــن الإمــام يحيــى ممــا قد يهيــئ الظــروف لإشــعال 

)1))حسن ساتي قصة عبدالله فيلبي من وثائق المخابرات ص 66)
)2))هــاري ســانت جــون فيلبــي ترجمــة د. يوســف مختــار الأمــن بنــات ســبأ رحلــة في جنــوب الجزيرة 

(290 ص  العربية 
)3))جان جاك بري جزيرة العرب ص 217)
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ثــورة قــد تكــون نتائجهــا انضــمام حضرمــوت الى صنعــاء او اليمــن المســتقل 
بتلــك الفــرة. 

موقف أبناء حضرموت : 

ــلًا  ــضرب مث ــه كان ي ــد ان ــوت وأك ــه الى حضرم ــن رحلت ــي ع ــدث فيلب تح
بالأمــن الــذي حققــه ابــن ســعود في نجــران بعــد ضمهــا اليــه وان اليمــن 
ــة  ــم رغب ــت لديه ــون ليس ــف : اليمني ــوضى )1)ويضي ــن الف ــة م ــش حال يعي
في ان يتســلط عليهــم الأجانــب فالاخــراق الأجنبــي بالنســبة لهــم مــرادف 
للاســتغلال والاجنبــي يــأتي ليتجســس عــى ارضهــم لصالــح مــن بالخــارج 
ولضمهــا ان كانــت جديــرة باهتمامــه وكنــت انــا في نظرهــم ســوى رســول 
مــن بــن ســعود ليعــرض عليهــم الامــن والســلام ولا يوجــد غره يســتطيع 

ان يحققــه لهــم
حديــث فيلبــي عــن الشــخصية اليمنيــة ورفضهــا للأجنبــي يؤكــده ما أشــار 
ــم  ــكلا منه ــة الم ــاء مدين ــايخ ورؤس ــه بمش ــأن لقائ ــل بش ــن تفاصي ــه م الي
ــي  ــوة فيلب ــن دع ــه م ــدى انزعاج ــذي اب ــد ال ــد باجني ــة محم ــاضي المدين ق
ــن  ــن اليم ــزء م ــوت ج ــد أن حضرم ــعودية وأك ــوت الى الس ــم حضرم لض
ــكلام  ــذا ال ــل ه ــمع بمث ــاً أن يس ــي كان متوقع ــدو ان فيلب ــا يب ــى م )2)وع

ولهــذا كان مســتعداً للــرد بالقــول ان حضرمــوت ليســت جــزء مــن اليمــن 
واذا قبلنــا بذلــك فذلــك يعنــي ان فلســطن يهوديــة واســبانيا عربيــة وكان 
مــن خــلال هــذا الــكلام يحــاول الإشــارة الى ان اليمــن دولــة وحضرمــوت 
ــز  ــلال الركي ــن خ ــتقلال م ــة الاس ــارة نزع ــى اث ــل ع ــرى فيعم ــة أخ دول

)1))هــاري ســانت جــون فيلبــي ترجمــة د. يوســف مختــار الأمــن بنــات ســبأ رحلــة في جنــوب الجزيرة 
(303 ص  العربية 

)2))هــاري ســانت جــون فيلبــي ترجمــة د. يوســف مختــار الأمــن بنــات ســبأ رحلــة في جنــوب الجزيرة 
(322 ص  العربية 
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ــة  ــف أي ــه توظي ــي في رحلت ــاول فيلب ــة ،وح ــة حضرمي ــود هوي ــى وج ع
قضيــة لصالــح التدخــل الســعودي في تلــك المناطــق فلــم ينــس الإشــارة الى 
انــه لاحــظ وجــود اســم عبدالعزيــز لــدى عائلــة مــن الاشراف في مــارب 
ولاحــظ كذلــك انتشــار إســم فيصــل وكأن ذلــك دليــل عــى العلاقــة بــن 
أبنــاء تلــك المناطــق والــدول الســعودية الأولى والثانيــة والثالثــة  )1)،وبشــأن 
حضرمــوت اتجهــت بريطانيــا نحــو الاهتــمام بهــا أكثــر وشــهدت الأعــوام 
الســابقة والتاليــة لرحلــة فيلبــي تحــركات بريطانيــة بهــدف اخضــاع القبائــل 
الحضرميــة وإعــادة تقســيمها إضافــة الى النشــاط المتعلــق بدراســة المجتمــع 
ــغ  ــد بل ــذي كان ق ــعودية وال ــن في الس ــك المهاجري ــما في ذل ــي ب الحضرم
عددهــم وقتهــا خمســة آلاف معظمهــم كانــوا يعملــون في التجــارة)2)  وكان 

ــاء الاقتصــاد الســعودي ــة كبــرة في بن لذلــك النشــاط أهمي
العبر : 

ــراتيجية  ــا الاس ــرف أهميته ــبر وع ــة الع ــى منطق ــر ع ــد م ــي ق كان فيلب
ــى والبريطانيــن في  ــادة الإمــام يحي ــن اليمــن بقي وحينهــا تفجــر الموقــف ب
عــدن والســعودين كذلــك حــول تبعيــة تلــك المنطقــة فالبريطانيــون كانــوا 
ــا  ــها انه ــى رأس ــباب ع ــبر لاس ــن الع ــي ع ــدم التخ ــى ع ــر إصراراً ع اكث
منطقــة بروليــة )3)إضافــة الى ان لهــا ميــزة اســراتيجية كمدخــل لحضرمــوت 
ــه بســهولة الى حضرمــوت اذا  ــى الوصــول بقوات فمنهــا يمكــن للإمــام يحي
كان يســيطر عــى العــبر وذلــك دفــع البريطانيــن الى اســتحداث مــا عــرف 
ــق  ــون وث ــإن ولينكس ــى ف ــام يحي ــف الإم ــن موق ــت )4)وع ــط الفولي بخ

)1))هــاري ســانت جــون فيلبــي ترجمــة د. يوســف مختــار الأمــن بنــات ســبأ رحلــة في جنــوب الجزيرة 
(472 ص  العربية 

)2))انجرامز حضرموت تقرير الحالة ص 181)
)3))ثبــت ذلــك بعــد عــدة ســنوات ان تلــك المنطقــة بالفعــل جــزء ممــا يســمى بحــرة النفــط حســب 

عــدة تقاريــر منهــا تقاريــر أمريكيــة كشــفتها قنــاة روســيا اليــوم الناطقــة بالإنجليزيــة(
)4))ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 258)



130

تقسيـم اليمـن
!"#$%&'( )$*+(

ــى  ــزاع ع ــة الن ــي مرحل ــام في 1935- 1936م وه ــول أن الإم ــك بالق ذل
ــاوم  ــبق وان ق ــد س ــوة فق ــوة بالق ــه الق ــن ان يواج ــاً م ــن خائف ــبر لم يك الع
ــض  ــن وكان يرف ــل البريطاني ــن قب ــبوة م ــبر وش ــلال الع ــاولات احت مح
ــة  ــة والطبيعي ــوق التاريخي ــى الحق ــدود وأصر ع ــأي ح ــراف ب ــدة الاع بش
ــع   ــعودي يتطل ــب الس ــدأ الجان ــاضي ب ــرن الم ــينيات الق ــن)1)  وفي خمس لليم
ــبر  ــولاً الى الع ــة وص ــشرورة والوديع ــق ال ــو مناط ــادئ نح ــف اله في الزح
وكانــت القبائــل اليمنيــة ترصــد بعــض تلــك التحــركات منهــا مــا تحــدث 
بــه الشــيخ ســنان ابولحــوم مؤكــداً أن بعــض البــدو بحثــوا عــن إبــل ضالــه 
ــذي  ــر ال ــشرورة الام ــة وال ــة الرمل ــام في منطق ــود خي ــأوا بوج ــم وتفاج له
ــرة  ــك الف ــد في تل ــلاغ ولي العه ــان الى اب ــان وآل هضب ــل الجدع ــع قبائ دف
ــام كانــت تابعــة  ــدو ان تلــك الخي ــن الامــام احمــد)2)  وعــى مــا يب ــدر ب الب
لشركــة أرامكــو التــي أصبحــت بتلــك الفــرة عملاقــاً نفطيــاً عالميــاً وكان 
ــة يجــري  ــة خاصــة وكان التوســع الســعودي بتلــك المرحل لهــا قــوات أمني

ــا.  عبره
إحتلال حضرموت والمهرة: 

ــا  ــة )3)أم ــة البريطاني ــت الحماي ــقطرى تح ــرة وس ــت المه في 1886م وضع
حضرمــوت فقــد خضعــت للحمايــة قبــل ذلــك وكانــت بريطانيــا تســتخدم 
ــت  ــي 1881م دعم ــا فف ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــد م ــرق تس ــة ف سياس
ــادي  ــزح الكس ــادي ون ــا الكس ــد خصومه ــي ض ــارة القعيط ــا ام بريطاني
الى عــدن لقــاء مبلــغ مــالي وتــولى الســلطان الجديــد توقيــع معاهــدة 
مــع البريطانيــن والتدخــل لحســم الخلافــات حــول الحــدود )4)بــن 
المحميتــن ،وبعــد تحقيــق الاســتقلال شــهدت حضرمــوت تحــولات 

)1))ولينكسون حدود الجزيرة العربية الدور البريطاني ص 277)
)2))سنان ابولحوم جزء اول ص 80)

)3))محمد عمر الحبي اليمن الجنوبي سياسياً واقتصادياً ص 17)
)4))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستقلال الى الوحدة ص 35)
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ــنوات  ــلال الس ــيما خ ــدن لاس ــراع في ع ــر بال ــت تتأث ــث كان ــدة حي ع
ــراكي  ــار الاش ــى التي ــوبة ع ــوت محس ــت حضرم ــة وكان الأولى للجمهوري
ــد  ــلطة في عه ــارات الس ــن تي ــراع ب ــداث ال ــا في اح ــة أنه ــدد لدرج المتش
ــدن  ــبب ان ع ــدن »بس ــع ع ــات م ــع العلاق ــت قط ــان أعلن ــس قحط الرئي
ــوت  ــال أن حضرم ــا يق ــة« )1)ومم ــة الامريكي ــة للإمبريالي ــت تابع أصبح
حــاولات الانفصــال بقيــادة فيصــل النعــري اثنــاء ازمــة 1968م )2)ويبــدو 
ــعودية  ــدأت الس ــث ب ــاني حي ــم بريط ــعودي ودع ــل س ــك كان بتدخ ان ذل
ــأت  ــل فلج ــت تفش ــا كان ــوبي إلا أنه ــطر الجن ــل في الش ــى التدخ ــل ع تعم
الى مــن قــررت اســتيعابهم مــن الســلاطن والمشــايخ وشــكلت لهــم قــوات 
وقامــت بتســليحها إضافــة الى محاولاتهــا اثــارة الــراع في الداخــل وذلــك 
ــن  ــمات م ــلاطن هج ــن الس ــارس 1969م ش ــو 1968م )3)وفي م في ماي
ــرب  ــعودية الح ــعلت الس ــوبي وفي 1972م اش ــطر الجن ــى الش ــعودية ع الس
بــن الشــطرين الشــمالي والجنــوبي وكان ذلــك ضمــن مخطــط اشــغال 
الشــطرين بالحــرب مقابــل التقــدم واحتــلال حضرمــوت والمهــرة وفصــل 
ــوبي  ــن الجن ــه اليم ــار الي ــد أش ــا كان ق ــذا م ــن وه ــن اليم ــن ع المحافظت
ــود  ــن وج ــمياً ع ــوبي رس ــن الجن ــن اليم ــمبر 1972م أعل ــي  15 ديس فف
ــة  ــا وكال ــع خطته ــن وض ــة وأن م ــة عُماني ــعودية إيراني ــة س ــرة أمريكي مؤام
المخابــرات الامريكيــة وجــاء في تريــح عــى لســان رئيــس الــوزراء وزيــر 
الدفــاع عــي نــاصر محمــد أن هــذه المؤامــرة تقــوم عــى إحتــلال حضرمــوت 
ــوار  ــق عــدة أهــداف منهــا : قطــع خطــوط الإمــداد عــى ث والمهــرة لتحقي
ظفــار وتأمــن منافــذ بحريــة مبــاشرة للســعودية عــى بحــر العــرب ومــن 
ثــم الوجــود الأمريكــي إضافــة الى الاحتــمالات العاليــة لوجــود النفــط في 
هاتــن المحافظتــن. )4)  وقــد ظلــت حضرمــوت تحافــظ عــى هويتهــا ضمن 
ــد  ــي الواح ــد اليمن ــن الجس ــلاخ ع ــة الانس ــة رافض ــة الجامع ــة اليمني الهوي

)1))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار الى الوحدة ص 226)
)2))فيصل جلول اليمن الثورتان الجمهوريتان الوحدة ص 183)

)3))عي الراف اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار الى الوحدة ص 227)
)4))عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 293)
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وقدمــت للبــلاد أبــرز كوادرهــا في السياســة والاقتصــاد والإدارة والثقافــة 
والعلــم ورغــم المحــاولات منــذ عقــود في دفــع أبنــاء حضرمــوت الى اتخــاذ 
مواقــف إنفصاليــة عــن اليمــن الا ان تلــك المحــاولات تبــوء بالفشــل وممــا 
يجــدر الإشــارة اليــه هنــا موقــف الرئيــس عــي ســالم البيــض مــن الوحــدة 
وأســباب اندفاعــه الى خيــار الوحــدة الاندماجيــة وليــس الفيدراليــة حيــث 
ــباب  ــول أن أس ــذا يق ــها وله ــوت نفس ــباب في حضرم ــك الأس ــل تل تتمث
الوحــدة ثلاثــة إنهيــار الإتحــاد الســوفياتي - إقتطــاع الســعودية أجــزاء كبــرة 
مــن أراضي جنــوب اليمــن - إكتشــاف أن حضرمــوت تقــوم عــى بحــرة 
ــات  ــن جه ــة م ــذه المعلوم ــرف به ــذي يع ــد ال ــؤول الوحي ــط وكان المس نف
أجنبيــة ولــو ان المكتــب الســياسي للإشــراكي عــرف بهــذه المعلومــة 
ــدأت المحــاولات  ــا عــن المهــرة فقــد ب لوقــف ضــد الوحــدة)1)  واذا تحدثن
الســعودية بالتزامــن مــع محــاولات ضــم حضرمــوت كــون احتــلال 
ــور في  ــا حض ــي كان له ــرة الت ــلال المه ــمًا الى احت ــيؤدي حت ــوت س حضرم
الاجنــدة البريطانيــة والســعودية ويمكــن ان نشــر هنــا الى مرحلــة مــا بعــد 
ــداد  ــرة باع ــاء المه ــس أبن ــة تجني ــعودية سياس ــت الس ــث انتهج 1990م حي
كبــرة وتقديــم امتيــازات لهــم ودفعهــم الى اتخــاذ مواقــف ضــد بلدهــم إلا 
ــوا يلومــون الســلطة في صنعــاء عــى  ــل كان انهــم ابلغــوا صنعــاء وقتهــا ،ب
ــل إن  تقاعســها في الحفــاظ عــى المهــرة ومواجهــة المخطــط الســعودي )2)ب
وطنيــة أبنــاء المهــرة جعلتهــم يناشــدون الســلطة بصنعــاء الى ارســال طواقــم 
ــا  ــع انه ــد الجمي ــى يتأك ــا حت ــق تراثه ــة وتوثي ــر المحافظ ــة لتصوي تلفزيوني
ــوم  ــم الي ــة ،وهاه ــم مغري ــعودين له ــروض الس ــت ع ــت كان ــة في وق يمني

ــة.   ــة التاريخي ــم الوطني ــددون مواقفه يج

)1))فيصل جلول اليمن الثورتان الجمهوريتان الوحدة ص 202)
)2))وثائق عبارة عن تقارير للسلطات الأمنية والمدنية في المهرة -1990 1991م(
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السيطرة على سقطرى: 

لجزيــرة ســقطرى أهميــة اســراتيجية نظــراً لموقعهــا الحيــوي المرتبــط بخليــج 
ــج  ــربي وخلي ــر الع ــز والبح ــق هرم ــك بمضي ــدب وكذل ــاب المن ــدن وب ع
عــمان إضافــة الى المحيــط الهنــدي وارتباطهــا كذلــك بقــارتي اســيا وافريقيــا 
ــارة  ــوط التج ــى خط ــيطرة ع ــح الس ــن مفتاتي ــم م ــاح مه ــي مفت ــذا فه وله
ــروات  ــك ث ــي وكذل ــوع بيئ ــن تن ــا م ــق بثرواته ــة تتعل ــا أهمي ــة وله البحري
بحريــة وبريــة مختلفــة وقيــل خــلال العقــود الماضيــة أن ســقطرى تســاوي 
ثقلهــا ذهبــاً )1)ويعــود الاهتــمام البريطــاني بالجزيــرة الى النصــف الأول مــن 
القــرن التاســع عــشر حينــما ارســل هينــز أحــد ضباطــه الى ســلطان المهــرة 
ــاع  ــك لاقن ــة)2)  وذل ــاي البريطاني ــة بومب ــن حكوم ــف م ــب تكلي بموج
ــة  ــدة تجاري ــلال معاه ــن خ ــن م ــاط بالبريطاني ــضرورة الارتب ــلطان ب الس
قبــل أن تقــرر بريطانيــا وقتهــا ضرورة احتــلال الجزيــرة وذلــك بعــد 
فشــل المفاوضــات مــع ســلطان المهــرة )3)وفي 1834م عــادت المحــاولات 
البريطانيــة مــع ســلطان المهــرة عامــر الطوعــري الــذي قــال أنــه لــن يتخــى 
عــن الجزيــرة طالمــا بقيــت الســماء فوقــه وبــذل الوفــد البريطــاني جهــداً كبراً 
لإقنــاع الحاكــم بالتنــازل عــن الجزيــرة مقابــل المــال إلا أنــه رفــض بشــدة)4)  
كل تلــك المحــاولات وأكــد أن جزيــرة ســقطرى هبــة مــن الله لقبيلــة المهــرة 
وانــه لــن يتخــى عــن أي شــبر منهــا، وقــال رداً عــى عــروض شراء الجزيــرة 
لــن تأخــذوا ولا شــبراً طالمــا امكــن لواحــد مــن المهــرة ان يقــذف رمحــاً وإذا 
ــمي  ــؤرخ القاس ــول الم ــي ،ويق ــس ال ــل نف ــا عم ــوداً فيمكنن ــلتم جن ارس
وهــو إمــاراتي الجنســية ان الســلطان عامــر لم يكــن رافضــاً ومتشــدداً فقــط 
وإنــما كان حازمــاً مــع كل مــن تســول لــه نفســه الإتصــال بالبريطانيــن مــن 

)1))جان جاك بري جزيرة العرب ص 192)
)2))د. القاسمي الاحتلال البريطاني لعدن ص 116)

)3))إيل ماكرو اليمن والغرب ص 71)
)4))سقطرى جزيرة الاساطر ص 167)
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ــن  ــاولات البريطاني ــم بمح ــد ان عل ــف بع ــك الموق ــرة ،وكان ذل ــاء المه أبن
إيجــاد شرخ وانقســام داخــل القبيلــة وكذلــك تحريــض احــد أقــارب 
ــن  ــث ع ــا تبح ــت بريطاني ــا كان ــه فوقته ــلاب علي ــى الانق ــلطان ع الس
شرعيــة لوجودهــا في الجزيــرة بعــد ان كانــت قــد دفعــت باســطولها البحري 
لاحتلالهــا واذا وافــق الســلطان عــى بيــع الجزيــرة فمــن يــدري ان ســقطرى 
كانــت ســتبقى تحــت ســيطرة البريطانيــن حتــى يومنــا هــذا فــلا تــزال جــزر 
في مناطــق مختلفــة حــول العــالم تابعــة لبريطانيــا حتــى اليــوم  بعــد أن قامــت 
بشرائهــا مــن ســكانها في القــرن التاســع عــشر ،وقــد شــهدت تلــك الفــرة 
محــاولات بريطانيــة تمثلــت أولاً في عــرض شراء الجزيــرة ثم محاولــة احتلالها 
ــرة  ــاء المه ــتعد أبن ــد اس ــتئجارها وق ــرة باس ــلطان المه ــى س ــرض ع ــم الع ث
ــرة  ــن الجزي ــحاب م ــروا الى الانس ــن اضط ــن الذي ــد البريطاني ــاد ض للجه
ــادة  ــن القي ــم ولم تتمك ــن جنوده ــراض ب ــي الام ــا تف ــباب منه ــدة أس لع
البريطانيــة مــن وضــع حــد لتلــك الامــراض التــي فتكــت بالجنــود فجــاء 
قــرار الانســحاب في 1835م ،وبعــد دخول المشــايخ والســلاطن في المناطق 
الجنوبيــة لليمــن في معاهــدات حمايــة مــع البريطانيــن لم يجــد ســلطان المهــرة 
بتلــك الفــرة أي مفــر ســوى الدخــول تحــت الحمايــة البريطانيــة وذلــك في 
1867م واحتفــظ الاحتــلال البريطــاني بالجزيــرة بصفــة مركــز اســراتيجي 
احتياطــي )1)وخــلال الحــرب العالميــة الثانيــة أنشــأت بريطانيــا قاعــدة جوية 
ــد  ــى المول ــحبت كل شيء حت ــرب وس ــد الح ــادرت بع ــم غ ــرة ث في الجزي
الوحيــد بالجزيــرة وفي 1957م عمــل البريطانيــون عــى انشــاء قاعــدة 

جويــة في ســقطرى تحســباً لتطــور الموقــف في النــزاع اليمنــي البريطــاني )2)

)1))سقطرى جزيرة الاساطر ص 177)
)2))جان جاك بري جزيرة العرب ص 193) 
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فصل ظفار

لســنا هنــا بصــدد إثــارة الجــدل حــول منطقــة ظفــار التــي أصبحــت ضمــن 
ســلطنة عــمان إلا أن هــذا البحــث لا يكتمــل دون التطــرق اليهــا بإعتبارهــا 
ــذا  ــزان وه ــران وجي ــر ونج ــل عس ــا مث ــي مثله ــن التاريخ ــن اليم ــزء م ج
الأمــر متفــق عليــه لــدى معظــم إن لم نقــل جميــع المؤرخــن الأكثــر شــهرة 
ــه  ــى وج ــة ع ــرة العربي ــن والجزي ــخ اليم ــربي وتاري ــخ الع ــة بالتاري ودراي
ــن  ــيم اليم ــو تقس ــاني نح ــه البريط ــباب التوج ــن أس ــل م ــد، ولع التحدي
ــه  ــول بأن ــت الى الق ــي دفع ــزة الت ــة الممي ــة الجغرافي ــو الطبيع ــي ه التاريخ
ــة والعســكرية والسياســية يمكــن لليمــن أن  ــات المادي ــر الإمكاني مــع تواف
يتزعــم كامــل المنطقــة الجنوبيــة مــن الجزيــرة ،ومــن ثــم يفهــم دأب القــوى 
ــة  ــذه الكتل ــام ه ــن قي ــاً م ــات منع ــق المحمي ــة في خل ــتعمارية البريطاني الإس
ــة التــي تســتطيع الســيطرة فعــلًا عــى كل الســاحل العــربي الجنــوبي  المحلي
عــى البحــر العــربي والمحيــط الهنــدي )1)كان لبريطانيــا بصــمات فيــما يتعلــق 
بتحديــد الحــدود بــن اليمــن وســلطنة عــمان وبــما أدى الى فصل إقليــم ظفار 
عــن اليمــن وإلحاقــه بســلطنة عــمان وفي البدايــة نؤكــد أن قضيــة ظفــار غــر 
حــاضرة في الذهنيــة اليمنيــة تمامــاً كقضيــة أقاليــم عســر ونجــران وجيــزان 
ــن  ــوي ب ــل الأخ ــن والتعام ــمان واليم ــن عُ ــدة ب ــات الجي ــة العلاق نتيج
الشــعبن الأمــر الــذي أدى الى تنــاسي الكثــر مــن ملفــات الخــلاف إضافــة 
الى أن دور ســلطنة عــمان في اليمــن ليــس كالــدور الســعودي الــذي يحــاول 
ــف  ــائل ومختل ــتى الوس ــره بش ــه وتدم ــه واضعاف ــن وتفتيت ــاع اليم اخض

الطــرق. 
خــلال فــرة الاحتــلال البريطــاني لعــدن ومــا عــرف بالمحميــات الجنوبيــة 
ــرة  ــن المه ــدود ب ــيم الح ــلال الى ترس ــلطات الاحت ــت س ــة اتجه والشرقي

)1) )د. فتحي عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 241) 
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وظفــار وهــو مــا كان يعنــي ترســيم الحــدود بــن اليمــن الجنــوبي وســلطنة 
ــح  ــى المصال ــاظ ع ــق الحف ــباب تتعل ــام 1965م لأس ــك في الع ــمان وذل ع
البريطانيــة في المحميــات الشرقيــة ويذكــر أن خــط الحــدود الــذي تضمنتــه 
الاتفاقيــة في 1965م  لم يكــن ســوى تطويــر وتعديــل لخــط ســابق معــروف 
بخــط هيكــم بوثــم ورد في نصــوص اتفاقيــات بــن ســلطان المهرة وســلطان 
عــمان -1954 1960م )1)ورغــم تعامــل ســلطات جمهوريــة اليمــن الجنوبية 
ــاب  ــلال إلا أن الخط ــد الاحت ــن عه ــة م ــدود الموروث ــتقلال بالح ــد الاس بع
الإعلامــي ظــل يتحــدث عــن ظفــار كحــق مــن حقــوق اليمــن التاريخيــة 
قبــل أن تتجــه الســلطة في عــدن الى دعــم حركــة ظفــار التــي كانــت تطالــب 
بالاســتقلال واســقاط نظــام الســلطان قابــوس بــن ســعيد لاســيما في الفــرة 
ــة  ــن جبه ــكرية ب ــات العس ــد أدت المواجه ــن 1970 - 1976م وق ــا ب م
ــدول  ــة فال ــلات خارجي ــوس الى تدخ ــلطان قاب ــوات الس ــار وق ــر ظف تحري
ــم  ــت الدع ــا قدم ــل بريطاني ــة مث ــران ودول غربي ــك اي ــة وكذل الخليجي
للســلطان قابــوس فيــما المنظومــة الاشــراكية كالاتحــاد الســوفيتي والصــن 
ــر  ــة تحري ــم لجبه ــت الدع ــة قدم ــن الديمقراطي ــة اليم ــة الى جمهوري إضاف
ظفــار ونتــج عــن تلــك المواجهــات إقامــة حواجــز عســكرية وبــروز واقــع 

حــدودي جديــد ليــس كــما هــو عليــه في خــط إتفاقيــة 1965م.
ــقط  ــت مس ــدي توصل ــم الحم ــس إبراهي ــا للرئي ــة منه ــركات عربي وبتح
ــن  ــن الدولت ــادل ب ــراف المتب ــا الاع ــات في 1976م منه ــدن الى تفاهم وع
فيــما ظلــت ظفــار عصيــة عــى قــوات الســلطان قابــوس ومــن يقــف معهــا 
في المعركــة مــن قــوات إيرانيــة وبريطانيــة إلا ان الســلطان تمكــن مــن خــلال 
سياســة الاحتــواء والحــوار مــن بســط نفــوذ الســلطنة عــى ظفــار ،ومــن ثــم 

)1))محمد رضوان منازعات الحدود في الوطن العربي مقاربة سوسيوتاريخية وقانونية لمسألة الحدود 
العربية - محمد رضوان -  افريقيا الشرق بروت - لبنان  1999 م ص -155 157) 
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تعــززت العلاقــة مــع الشــطر الجنــوبي وصــولاً الى مفاوضــات 1982م )1) 
وحينهــا لم تعــرف اليمــن بإتفاقيــة 1965م حتــى تــم تحديــد خــط مســتقيم 
للحــدود في الفاتــح مــن أكتوبــر 1992م بصنعــاء  ،وكان الخــلاف في 
ــتقلال 1967م إلا  ــية الاس ــدود عش ــاس الح ــى أس ــات 1982م ع مباحث
ــأن  ــاوض بش ــط أدى الى التف ــن خ ــر م ــة وأكث ــن خريط ــر م ــود أكث أن وج
تحديــد خــط جديــد للحــدود يبــدأ بنقطــة رأس ضربــة عــي عــى ســاحل 
ــأن وادي  ــا وبش ــد موقعه ــول تحدي ــلاف ح ــرى الخ ــم ج ــر ث ــر الأحم البح
ــب  ــق الجان ــمان وواف ــا لع ــوس ضمه ــلطان قاب ــب الس ــط طل ــبروت فق ح
ــا إلى جانــب  ــا موري ــازل اليمــن كذلــك عــى كوري اليمنــي عــى ذلــك وتن
ــالي  ــع الخ ــراء الرب ــدود في صح ــة الح ــأن نهاي ــبروت وبش ــة ووادي ح قلع
فقــد حســمها الاتفــاق العــماني الســعودي مــا اثــر ذلــك عــى طبيعــة خــط 
الحــدود اليمنــي مــع الســعودية حيــث كان مــن المفــرض ان يتجــه الخــط 
ــن  ــر م ــإن الكث ــي ف ــور الوش ــب الدكت ــمالاً  )2)وبحس ــي ش ــماني اليمن الع
أبنــاء اليمــن اعتــبروا اتفاقيــات الحــدود قــد قلمــت مســاحة اليمــن كثــراً 
واقتطعــت أجــزاء كبــرة مــن أراضي اليمــن التاريخيــة كظفــار الــذي تبلــغ 
ــا  ــمان م ــرى الى ع ــم أراضي أخ ــم ض ــل ت ــع ب ــم مرب ــف ك ــاحته 90ال مس
جعــل أبنــاء المهــرة يرفضــون اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع عــمان وقالــوا ان 
تلــك الاتفاقيــة ضمــت أراضي إضافيــة الى عــمان قــدرت بـــ 18الــف كــم 
ــن  ــات 1954م و1960م ب ــار اتفاقي ــذ بالاعتب ــة لم تأخ ــذه الاتفاقي وان ه
ــن  ــارين البريطاني ــت اشراف المستش ــقط تح ــلطنة مس ــرة وس ــلطان المه س
ــب وادي  ــن مص ــدود م ــط الح ــة خ ــدوه أن بداي ــا أك ــن م ــن ضم وكان م
صرفيــت عــى بحــر العــرب وليــس رأس ضربــة عــي ،اســتحداث مثلــث 
حــبروت وهــذا لم يكــن موجــودا ،أراضي يمنيــة احتلــت بعــد الاســتقلال 

)1)) الظفاريون انطلقوا من عدن ثم تمركزوا في حوف المهرة ولم تنتهي الثورة الظفارية إلا بالمصالحة بن 
قابوس وعى ناصر محمد عام 1982... فيصل جلول اليمن الثورتان الجمهوريتان الوحدة ص 133)

)2) )خط الحدود يمتد عى استقامة واحده من ساحل البحر العربي الى نقطة النسق الجغرافي 19درجة 
شمالاً و52درجة شرقاً للمزيد د.يحيى احمد الوشي اليمن دراسة في سياسة بناء قوة الدولة ص 454)
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ــة بعــدم  ــادة اليمني ــاء المهــرة القي ــة ،واتهــم أبن ــوات الإيراني بدعــم مــن الق
ــا )1)  ــا وثرواته ــة الأراضي واهميته ــة طبيع معرف

)1))د.يحيى احمد الوشي اليمن دراسة في سياسة بناء قوة الدولة ص 456) 
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يمن ملكي ويمن جمهوري

لم تعــد بريطانيــا القــوة المهيمنــة عــى المنطقــة ،فالولايــات المتحــدة الأمريكية 
شــقت طريقهــا الى المنطقــة حتــى أتســع دورهــا اثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة » وبينــما كان الــدور الأمريكــي يتعاظــم في المنطقــة كان الــدور 
ــا  ــد 1947م« )1)وقبله ــن الهن ــي ع ــد التخ ــيما بع ــآكل لا س ــاني يت البريط
ــات المتحــدة حــول تقاســم النفــوذ  ــا الى التفاهــم مــع الولاي لجــوء بريطاني
ــن  ــا الأم ــن قضاي ــة م ــط قضي ــح النف ــد أن أصب ــط )2)بع ــشرق الأوس في ال
القومــي الأمريكــي الأمــر الــذي ضاعــف مــن الاهتــمام بمنطقــة الجزيــرة 
ــد  ــذا نج ــا  )3)وله ــوفياتي اليه ــوذ الس ــدد النف ــن تم ــية م ــع الخش ــة م العربي
أن توجــه الامــام أحمــد عــن طريــق نجلــه البــدر الى عقــد صفقــات 
ــنطن الى  ــع واش ــي في 1955م و 1956م دف ــكر الشرق ــع المعس ــلحة م أس
عــرض مســاعدات ماليــة للإمــام أحمــد مــن أجــل ابعــاده عــن الســوفيت 
ــة اليمــن وقتهــا تعــود الى موقعــه الاســراتيجي مــن حيــث  ،وكانــت أهمي
ــم  ــى أه ــة ع ــه البحري ــك إطلالت ــي وكذل ــط الخليج ــع النف ــن مناب ــة م قرب
ــل  ــي مح ــف اليمن ــرة كان المل ــك الف ــذ تل ــة ومن ــلات العالمي ــرق المواص ط
ــح  ــظ المصال ــألة حف ــيما مس ــنطن لاس ــدن وواش ــن لن ــيق ب ــاور وتنس تش
ــوذ  ــة النف ــرة وضرورة محارب ــة الجزي ــن في منطق ــكلا القوت ــراتيجية ل الاس
الســوفياتي ونســتطيع القــول أنــه منــذ ســتينيات القــرن المــاضي كان الجانــب 
ــا  ــت بريطاني ــما حاول ــن في ــوذه في اليم ــز نف ــى تعزي ــل ع ــي يعم الأمريك
الاحتفــاظ بوجودهــا بعــدن مــع تقديــم الاستشــارات للجانــب الأمريكــي 

)1) )د.يونان لبيب موقف بريطانيا من الوحدة العربية ص 9)
)2) )تشرتشل ورزفلت عتاب نتج عنه تأكيد امريكي باحرام مصالح بريطانيا في ايران والعراق وتاكيد 

بريطاني باحرام مصالح أمريكا في السعودية 1944م للمزيد محمد النرب أصول العلاقات السعودية 
الأمريكية ص 174)

)3) )د. محمود الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 183)
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حــول كيفيــة التعامــل مــع متغــرات المشــهد اليمنــي وتقديــم المســاعدات 
ــعودي.  ــود الس ــتية للمجه اللوجيس

في 26ســبتمبر 1962م أعلــن في صنعــاء الإطاحــة بالنظــام الإمامــي 
وإعــلان الجمهوريــة وعــى الفــور قــررت الســعودية الإطاحــة بالثــورة مــن 
خــلال دعــم الملكيــن وعــدم الاعــراف بالوضــع الجديــد في شــمال اليمــن 
وســارعت بريطانيــا الى مســاندتها فيــما رأت واشــنطن ضرورة احتــواء الثوار 
ــراف  ــداً الى الاع ــن تحدي ــع البريطاني ــادل الأدوار م ــن تب ــت ضم فاتجه
ــكرياً  ــة عس ــاندة الجمهوري ــررت مس ــد ق ــر ق ــت م ــة)1)  وكان بالجمهوري
ــش  ــاً )2)الا أن الجي ــن يوم ــلال أربع ــم خ ــوف تحس ــة س ــدة أن المعرك معتق
المــري وجــد نفســه أمــام حــرب عصابــات تكبــد فيهــا خســائر كبــرة)3) 
،وكان هنــاك تحالــف لدعــم الملكيــن يضــم بريطانيــا ودول عربية وإســلامية 
الى جانــب الســعودية التــي القــت بثقلهــا في المعركــة ليشــهد اليمــن ســنوات 
مــن الحــرب الأهليــة راح ضحيتهــا عــشرات الآلاف مــن اليمنين وفشــلت 
فيهــا كل جهــود الوســاطة والتقــارب بــن القاهــرة والريــاض منهــا لقاءات 

ــرة 1963- 1965م ــات في الف وتفاهم
ونظــراً لعــدم تمكــن أي مــن الطرفــن في حســم المعركــة لصالحــه ومخــاوف 
ــق  ــدد الى مناط ــة للتم ــن بداي ــراع في اليم ــون ال ــن أن يك ــة  )4)م أمريكي
النفــط في الخليــج )5)كان هنــاك مــشروع لتقســيم شــمال اليمــن الى دولتــن 

)1) )جاء الاعراف الأمريكي مقابل تعهد مر بسحب قواتها وكذلك ان يتعهد اليمن باحرام جرانه 
وتحديداً البريطانين في الجنوب والسعودية في الشمال وانشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح للمزيد أمن 

السعيد تاريخ الدولة السعودية عهد سعود بن عبدالعزيز ص 277)
)2) )مذكرات الإرياني ج2 ص 61 وسنان ابولحوم اليمن حقائق ووثائق عشتها ج 2ص 36)

)3) )قبل نهاية 1962م كان عدد القوات المرية في اليمن قد تجاوز الـ 20الف مقاتل للمزيد خديجة 
الهيصمي العلاقات اليمنية السعودية -1962 1980م ص 126)

)4) )تغلغل النفوذ الأمريكي في صنعاء مطلع الستينيات لجر اليمن الى المعسكر الغربي للمزيد د. محمد 
عي الشهاري نظرة في بعض قضايا الثورة اليمنية مكتبة مدبولي طبعة أولى 1990م ص 71)

)5) )جولوفكايا .ايلينا.ك التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية ترجمة محمد حجر ص 27)
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ــمال  ــق ش ــعودية في مناط ــة للس ــن موالي ــم الملكي ــت حك ــة تح ــة زيدي دول
الشــمال ودولــة شــافعية تكــون تحــت حكــم جمهــوري مــوالي للجمهوريــة 
ــد  ــعودية ق ــون الس ــذا تك ــمال وبه ــوب الش ــق جن ــدة في مناط ــة المتح العربي

ــن.  ــف في اليم ــة صراع لا يتوق ــت لمرحل ــة وأسس ــة عازل ــأت دول أنش
ــة  ــة مري ــى موافق ــول ع ــرة الى الحص ــك الف ــربي بتل ــرك الغ وأدى التح
لتنفيــذ المخطــط حيــث بــدأت القــوات المريــة بالإنســحاب مــن مناطــق 
ــن  ــف م ــذي ضاع ــر ال ــوف الأم ــة والج ــدة وحج ــمال كصع ــمال الش ش
مخــاوف الطــرف الجمهــوري فجــرت اللقــاءات مــع القيــادة المريــة لثنيهــا 
عــن تنفيــذ هــذا المخطــط وحينهــا كانــت القيــادة المريــة تــرى الى أن تلــك 
المناطــق مــن الصعوبــة الســيطرة عليهــا واخضاعها لإســتمرار المقاومــة فيها 
ــل  ــذه القبائ ــا وه ــل اتعبون ــك القبائ ــاء تل ــادات أن أبن ــول الس ــذا يق وفي ه
ــا أن  ــس وعلين ــت بالأم ــا أعطي ــة لم ــلا أهمي ــوم ف ــط الي ــا لم تع ــبع وم لا تش
نــرك هــذه القبائــل للســعودية تــرف عليهــا وينشــفوا دمهــا )1)وعــى مــا 
يبــدو أن القيــادة المريــة رأت في مخطــط التقســيم حــلًا لتفــادي المزيــد مــن 
الخســائر في صفــوف قواتهــا وكذلــك وقــف إســتنزاف الاحتياطــي النقــدي 

لمــر الــذي خصــص لتغطيــة نفقــات الحــرب في اليمــن)2). 
ــط  ــدره مخط ــذاك مص ــي آن ــمال اليمن ــاني للش ــيم البريط ــط التقس وكان مخط
ــشروع  ــيما م ــا لاس ــا بعده ــة الأولى وم ــرب العالمي ــة الح ــود الى مرحل يع
تأســيس الإمــارة الشــافعية لمحــاصرة الزيديــة إلا أن هــذه المــشروع خــلال 
ــؤدي الى  ــما ي ــه ب ــل علي ــرى التعدي ــة ج ــة الجمهوري ــرب الملكي ــة الح مرحل
تأســيس دولتــن دولــة زيديــة ملكيــة تفصــل بــن الســعودية وبــن اليمــن 
الجمهــوري وهــو مــا يعنــي ان الجــوف حتــى صعــدة وحجــة مــع مناطــق 

)1) )محسن العيني خمسون عاماً في الرمال المتحركة ص -107 108)
)2)تحدث الرئيس المري عبدالفتاح السيسي أن بداية انهيار الاقتصاد المري يعود إلى حرب اليمن 

اكتوبر ٢٠٢٠م
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ــزاء  ــز وأج ــما إب وتع ــة في ــك الدول ــة لتل ــتصبح تابع ــاء س ــران وصنع عم
مــن ذمــار والبيضــاء وكل مناطــق جنــوب الشــمال اليمنــي المرتبطــة بحــدود 
ــة فــكان  ــة وبشــأن المنافــذ البحري ــة ستشــكل دول مــع المحميــات البريطاني
ــا  ــما المخ ــه في ــة الملكي ــة للدول ــدة تابع ــح الحدي ــرح أن تصب ــن يط ــاك م هن
يكــون المنفــذ البحــري للدولــة الجمهوريــة ،وفي الحقيقــة أن هــذا المــشروع 
أعــرف بــه المشــر عبدالحكيــم عامــر خــلال زيارتــه الى صنعــاء في 15فبراير 
1966م قائــلًا بحضــور الســادات : المشــكلة لم تعــد المحافظــة عــى النظــام 
ــن  ــان اليم ــق بكي ــر يتعل ــل إن الام ــه ب ــة علي ــدم المحافظ ــوري او ع الجمه
ــا  ــط يده ــم وتبس ــم بلادك ــد ان تقس ــعودية تري ــه فالس ــتقلاله ووحدت واس
ــط وراءه  ــذا مخط ــدي وه ــم الزي ــمى بالقس ــا يس ــمالي أو م ــم الش ــى القس ع
أمريــكا ودول الغــرب )1)ولعــل مــا يقصــده عامــر هنــا بريطانيــا عــى وجــه 
ــعودية  ــب الس ــكرية الى جان ــات العس ــاركة في العملي ــا مش ــد كونه التحدي
وكانــت تتــولى الملــف اليمنــي ضمــن المعســكر الغــربي عمومــاً إضافــة الى أن 
حالــة التعــاون الأمريكــي البريطــاني بشــأن اليمــن يعــود الى فــرات ســابقة 
وهــو مــا تؤكــده الوثائــق الأمريكيــة)2) ويذكــر الاريــاني أن هنــاك حديــث 
يقــال أنــه لأحــد القــادة العــرب الكبــار يتضمــن الإشــارة الى وجــود توجــه 
الى تقســيم اليمــن والتخــي عــن الشــمال والانســحاب الى الجنــوب لتشــكيل 
حكومــة جمهوريــة مــن الجنــوب المســتقل والجنــوب المحتــل كحل للمشــكلة 
،وقــد أدى ذلــك الى صــدور موقــف مــن مجلــس الــوزراء والقيــادة العامــة 
للقــوات المســلحة اليمنيــة رفضــت فيــه تجزئــة البــلاد وســيطرة الســعودية 
ــوز  ــن رم ــدد م ــار ع ــاصر أش ــالة الى عبدالن ــا،  وفي رس ــبر منه ــى أي ش ع
ــاحة  ــف مس ــن نص ــحبت م ــة انس ــوات المري ــوري أن الق ــار الجمه التي
ــا  ــا عاصمته ــة له ــة حكوم ــن إقام ــنى للملكي ــرة ليتس ــك الف ــن بتل اليم
ــان  ــايخ والاعي ــف للمش ــاك موق ــعبها ،وكان هن ــا ش ــا وله ــا أراضيه وله

)1) )مذكرات الرئيس القاضي عبدالرحمن الارياني ج 2 ص 479)
)2)  )د. محمود الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 226)
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رفضــاً لمــشروع التقســيم الــذي أكــد الاريــاني أن المعلومــات مؤكــدة بشــأن 
وجــود تفاهــم مــري ســعودي حــول ذلــك التقســيم واســتمر الضغــط 
اليمنــي عــى المريــن مــن أجــل عــدم تنفيــذ تلــك التفاهمــات حتــى اعلــن 
ــوري  ــام الجمه ــه للنظ ــتمرار دعم ــارس 1966م اس ــاصر في 22م عبدالن

وهــو مــا اعتبرتــه الســعودية مخالفــاً لاتفاقيــة جــدة)1).
وكانــت البصــمات البريطانيــة واضحــة في هــذا المــشروع مــن خــلال صيغتــه 
أولاً وكذلــك مــن خــلال اشراك بريطانيــا المحتلــة للجنــوب في ذلــك 
المــشروع حيــث كان مــن المفــرض أن يتــم ضــم جنــوب الشــمال الى الجنوب 
المحتــل وتحديــداً المحميــات وبالتــالي يصبــح جنــوب الشــمال ضمــن مناطق 
النفــوذ البريطــاني هــذا إذا قــرر الجانــب المــري الانســحاب بشــكل نهائــي 
مــن اليمــن أمــا إذا لم يقــرر فــإن جنــوب الشــمال ســيصبح منطقــة نــزاع بــن 
مــر وبريطانيــا أو بالأصــح فــإن الســعودية لــن تــرك للجيــش المــري 
أن يســيطر عــى هــذه المنطقــة لأنهــا ســتدفع باتباعهــا الى محاربتــه تمامــاً كــما 

فعلــت في شــمال الشــمال. 
ومــن أســباب فشــل المــشروع تراجــع الجانــب المــري عــن المــي قدمــاً 
في تنفيــذه ولعــل الموقــف المــري وقتهــا كان نتيجــة التشــاور مــع الاتحــاد 
الســوفياتي فقــد اعلــن عبدالنــاصر اســتمراره في دعــم الثــورة باليمــن اثنــاء 

زيــارة رئيــس الــوزراء الســوفيتي كوســجن الى القاهــرة. 

)1) )مذكرات الرئيس القاضي عبدالرحمن الارياني ج 2 ص ص 486)
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الدور البريطاني بعد الاستقلال: 

ــيما  ــدان)1) لاس ــيم البل ــا وتقس ــن بريطاني ــق ب ــي وثي ــاط تاريخ ــاك إرتب هن
البلــدان التــي ســبق وأن تعرضــت للاحتــلال البريطــاني حيــث خضعــت 
ــة متكاملــة مــن الدراســة والقــراءة لكافــة التفاصيــل  تلــك البلــدان لعملي
التاريخيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والجغرافيــة قبــل أن تصبــح 
ــق  ــى ضرورة تحقي ــم ع ــيم القائ ــح والتقس ــزة للتشري ــدان جاه ــك البل تل
المصلحــة البريطانيــة لضــمان الهيمنــة حتــى بعــد الخــروج العســكري منهــا 
ومنحهــا الاســتقلال ،وعــى ضــوء ذلــك هنــاك اجمــاع بــأن بريطانيــا أكثــر 
الــدول خــبرة ودرايــة باليمــن)2) عــى اعتبــار أن اليمــن ظــل منطقــة نفــوذ 
بريطانيــة حتــى بعــد الاســتقلال الوطنــي في 30 نوفمــبر 1967م ونســتطيع 
أن نوجــز مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال فيــما يتعلــق بالتدخــل البريطــاني او 

الــدور البريطــاني في اليمــن مــن خــلال هــذه النقــاط : 
 تمكنــت المملكــة المتحــدة مــن إســتقطاب سياســين وقــادة ومســؤولن 	. 

يمنيــن وعملــت عــى دعمهــم بطــرق غــر مبــاشرة حتــى يصلــوا الى 
ــة  ــرق البريطاني ــن الط ــن ضم ــة وكان م ــع المطلوب ــب أو المواق المناص
لتحقيــق ذلــك الاعتــماد عــى علاقاتهــا الســابقة مــع الســلاطن 
ــة الى  ــتقلال إضاف ــل الإس ــأتها قب ــي أنش ــكرية الت ــكيلات العس والتش
اهتمامهــا الكبــر بالجنــود والضبــاط الذيــن تلقــوا دورات تعليميــة لديها 
ــن تصــدروا مشــهد  ــة الى الناشــطن الثوريــن والسياســين الذي ،إضاف
ــة  ــراءات البريطاني ــع للاغ ــن خض ــم م ــلال فمنه ــد الاحت ــال ض النض
ــتقلال.  ــد الاس ــى بع ــة حت ــدة البريطاني ــة الاجن ــداً لخدم ــح مُجن وأصب

ــددة . 2 ــن متع ــت عناوي ــه تح ــه - يمني ــات يمني ــا لراع ــت بريطاني أسس

)1) )بلال الحكيم اليمن من ربيع الثورة الى خريف العدوان ص 112)
)2) )رياض نجيب الريس رياح الجنوب اليمن ودوره في الجزيرة العربية -1990 1997م ص 210)
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منهــا شــمالية - جنوبيــة وكذلــك جنوبيــة - جنوبيــة إضافــة الى 
ــات  ــك المكون ــما في ذل ــات ذاتهــا ب ــن المكون ــات ب الراعــات والخلاف

ــة.  ــة الثوري الوطني
لم يغــب الــدور البريطــاني في اليمــن خــلال مرحلــة التشــطر وكان هناك . 3

ــع  ــيق م ــاون أو بالتنس ــطرين بالتع ــف في الش ــتخباراتي مكث ــاط اس نش
الدوريــن الأمريكــي الســعودي لاســيما بعــد أن »أصبحــت الســعودية 
الوســيط الرئيــسي الــذي اخضــع الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة سياســياً 

واقتصاديــاً للغــرب)1)
ــه . 4 ــم التوج ــا لدع ــادت بريطاني ــف 1994م ع ــرب صي ــة ح في مرحل

ــر  ــدة 1990م غ ــل الوح ــا قب ــلاد الى م ــع الب ــادة وض ــى إع ــم ع القائ
ــدة  ــد للوح ــي المؤي ــف الأمريك ــب الموق ــتمر عق ــه لم يس ــذا التوج أن ه
مقابــل تنفيــذ ســلطة صالــح التعهــدات المتعلقــة بالتطبيــع مــع إسرائيــل 
والاســتجابة للمطالــب الامريكيــة الأخــرى وكان ذلــك ضمــن 
ــح  ــة في 1994م لصال ــم المعرك ــة لحس ــة يمني ــة أمريكي ــات سري تفاهم

ــاء.  ــف صنع تحال
كان هنــاك مــا يشــبه التقاســم أو تكامــل الأدوار بــن البريطانيــن . 5

والامريكيــن فالبريطانيــن تولــوا مهــام الملــف الأمنــي لاســيما في 
المرحلــة مــا بــن 1998- 2010م الى جانــب الأمريكيــن الذيــن 

ــف.  ــذا المل ــولي ه ــن لت ــم البريطاني ــم في حلفائه ــوا ثقته وضع
ــل . 6 ــن ب ــه للأمريكي ــم نفس ــى تقدي ــل ع ــاني يعم ــب البريط ــل الجان ظ

ــات  ــم تناقض ــى فه ــدرة ع ــر ق ــرف الأكث ــه الط ــى ان ــعودين ع وللس
ــورات  ــم رؤى وتص ــاءة في تقدي ــر كف ــالي الأكث ــي وبالت ــع اليمن المجتم

)1) )خديجة الهيصمي العلاقات اليمنية السعودية -1962 1980م ص 266)
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تضمــن تحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا)1) ومــن واقــع ذلــك نســتطيع 
التأكيــد ان الــدور البريطــاني فيــما يتعلــق بالهيمنــة الغربيــة عــى اليمــن 
تــولى جانــب تقديــم الاستشــارات ســواء للجانــب الأمريكــي أو 
ــح  ــق مصال ــة بتحقي ــكار الكفيل ــة الأف ــاهم في صياغ ــعودي وس الس

ــن)2) ــوى في اليم ــك الق تل
مشروع تفكيك جمهورية اليمن الديمقراطية: 

ــي  ــكر الشرق ــو المعس ــن نح ــن الوط ــوبي م ــطر الجن ــام في الش ــه النظ اتج
ــاصر( الى  ــي ن ــاح وع ــالمن وفت ــة )س ــادة الجماعي ــول القي ــد وص ــيما بع لاس
ــرت  ــاك ج ــة )3)وهن ــو 1969م التصحيحي ــة 22يوني ــلطة بحرك ــدة الس س
متغــرات عــدة عــى الصعيديــن الإقليمــي والــدولي فيــما يتعلــق بالموقــف 

ــد:  ــه التحدي ــى وج ــوبي ع ــطر الجن ــاً والش ــن عموم ــن اليم م
منــذ تأســيس جمهوريــة اليمــن الجنوبيــة في 30نوفمــبر 1967م حاولــت . 1

ــى  ــيطرتها ع ــن س ــا يضم ــكري له ــود عس ــاظ بوج ــا الاحتف بريطاني
بعــض الجــزر وتحديــداً جزيــرة ميــون اســتجابة لضغــوط إسرائيليــة إلا 
أن تلــك المحاولــة بــاءت بالفشــل مــن ضمنهــا محاولــة دفــع الأهــالي في 
بعــض الجــزر الى التصويــت لصالــح البقــاء تحــت الســيطرة البريطانيــة 
وتحديــداً أبنــاء جــزر كوريــا وموريــا )4)وجزيــرة ميــون ،ويذكــر هنــا أن 
)1) )اذا عدنا الى الوثائق الأمريكية بشأن العلاقة مع اليمن في عهد الامام يحيى نجد أن الجانب البريطاني 

كان ينصح الجانب الأمريكي بأن عليه أن يتعلم من التجربة البريطانية في اليمن للمزيد د. محمود 
الجبارات العلاقات اليمنية الأمريكية في عهد الإمام يحيى ص 186)

)2) )من الأدلة عى ذلك الدور البريطاني في مرحلة ما بعد 2011م والحضور الملفت في مراحل 
التفاوض في كلًا من جنيف والكويت وسلطنة عُمان وكان هناك دور سلبي للجانب البريطاني لاسيما في 

مفاوضات الكويت وكنا شهود عيان عى ذلك( 
)3) )الراع في عدن شاكر الجوهري ص 97)

)4) )بعد اعراض اليمن الجنوبي عى تسليم تلك الجزر لسلطان مسقط سارعت بريطانيا بريطانيا الى 
اجراء استفتاء عى مواطني الجزر وعددهم 75 نسمة فقط وقالت انهم اختاروا الانضمام الى سلطنة عمان 

للمزيد الراع في عدن شاكر الجوهري ص 194)
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بريطانيــا بعــد انســحابها تركــت جزيــرة كمــران تابعــة لـــ عــدن رغم أن 
موقعهــا أمــام شــواطئ الحديــدة وكذلــك قامــت بتســليم بعــض الجــزر 

لأثيوبيــا. 
ــوري في شــمال . 2 اتجهــت الســعودية نحــو الاعــراف بالنظــام الجمه

الوطــن حتــى يصبــح أداة حقيقيــة ضــد الشــطر الجنــوبي والعمــل عــى 
ــعودية  ــلاء الس ــلال أدوات وعم ــن خ ــي م ــي يمن ــراع يمن ــة ل التهيئ

ــيوعية)1) ــة الش ــعارات محارب ــوا ش ــن رفع الذي
ــا . 3 ــف خلفه ــا تق ــد أن بريطاني ــكاراً يُعتق ــي أف ــب الأمريك ــى الجان تبن

ــا كان  ــوبي أو م ــن الجن ــة اليم ــك دول ــكار في تفكي ــك الأف ــل تل وتتمث
يعــرف بجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية لدرجــة إلغائهــا مــن 
ــدء في  ــط لضــم حضرمــوت والمهــرة الى الســعودية والب خــلال التخطي
ــة  ــع الجمهوري ــة الى دف ــك إضاف ــذ ذل ــكرية لتنفي ــوات عس ــكيل ق تش
العربيــة اليمنيــة او مــا عــرف بالشــطر الشــمالي الى إشــعال فتيــل 
المواجهــات العســكرية وضــم مناطــق لحــج والضالــع وابــن أمــا عــدن 
فتصبــح منطقــة بريطانيــة او تابعــة للكومنولــث ولهــا حكــم ذاتي أو مــا 
ــوبي  ــطر الجن ــام الش ــقاط نظ ــم إس ــالي يت ــتقل وبالت ــم المس ــبه الحك يش
وتوزيــع أراضي جمهوريــة اليمــن عــى اليمــن الشــمالي وعــى الســعودية 

ــا.  وبريطاني
ــد ان . 4 ــيما بع ــشروع في 1969م لاس ــك الم ــذ ذل ــاولات تنفي ــدأت مح ب

كانــت الســعودية قــد أســتكملت تهيئــة الشــمال للحــرب عــى الجنــوب 
مــن خــلال القضاء عــى التيــار اليســاري في صنعــاء بأحداث أغســطس 

)1) )للإطلاع عى تفاصيل تلك المرحلة يمكن العودة الى كتاب التدخل السعودي في اليمن لـ عبدالله بن 
عامر( 
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1968م )1)ومــن ثــم ترويــض النظــام الجمهــوري لدرجــة الاستســلام 
الكامــل للســعودية ثــم الاعــراف بــه في 1970م)2) بــشروط ســعودية 
ــوى  ــار أو الق ــة اليس ــا محارب ــن بينه ــة كان م ــات سري ــن تفاهم وضم
ــلامي  ــار الإس ــود التي ــد أن صع ــذا نج ــدن وله ــة بع ــة المرتبط التقدمي

ــرة.  ــك الف ــلح كان في تل ــدد المس المتش
نجحــت الســعودية بصفقــة مــع بريطانيــا لإنهــاء قضيــة الخــلاف حــول . 5

واحــة البريمــي)3) النفطيــة تتضمــن منــح الضــوء الاخضر للســعودية في 
التقــدم العســكري الى منطقــة الــشرورة، وفي 1969م نفــذت الســعودية 
مــن خــلال مرتزقتهــا اليمنيــن هجومــاً عــى الوديعــة وتمــت الســيطرة 
ــمالي  ــن الش ــع اليم ــى دف ــوم ع ــط يق ــاك مخط ــا كان هن ــا )4)وحينه عليه
الى مهاجمــة اليمــن الجنــوبي مســتفيداً مــن الألويــة العســكرية الجنوبيــة 
التــي فــرت الى الشــمال بقيــادة عشــال )5)وفي نفــس الوقــت يتقــدم مــا 
يســمى بجيــش الإنقــاذ او جيــش حضرمــوت والمهــرة للســيطرة عــى 

المحافظتــن. 
وفي 15 ديســمبر 1972م أعلــن اليمــن الجنــوبي رســمياً عــن وجــود مؤامــرة 
أمريكيــة ســعودية إيرانيــة عُمانيــة وأن مــن وضــع خطتهــا وكالــة المخابــرات 
الامريكيــة وجــاء في تريــح عــى لســان رئيــس الــوزراء وزيــر الدفــاع عــي 
ــرة  ــوت والمه ــلال حضرم ــى إحت ــوم ع ــرة تق ــذه المؤام ــد أن ه ــاصر محم ن

)1) )للمزيد جولوفكايا .ايلينا.ك التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية ترجمة محمد حجر 
ص 121 ود. محمد الشهاري معالم سياسة العدوان السعودي ص 65 وكذلك مذكرات عدد من 

الشخصيات اليمنية التي عاصرت تلك الأحداث(
)2) )للمزيد مذكرات الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر قضايا ومواقف ص 190 ومحسن العيني خمسون 

عاماً في الرمال المتحركة ص 155)
)3) )لمعرفة المزيد عن تلك القضية لاسيما من وجهة النظر السعودية يمكن الاطلاع عى أمن السعيد 

تاريخ الدولة السعودية عهد سعود بن عبدالعزيز ص 108)
)4) )د.يحيى احمد الوشي اليمن دراسة في سياسة بناء قوة الدولة ص 449)

)5) )سنان ابولحوم اليمن حقائق ووثائق عشتها ج 2ص 409)
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ــار  ــوار ظف ــى ث ــداد ع ــوط الإم ــع خط ــا قط ــداف منه ــدة أه ــق ع لتحقي
ــم  ــن ث ــرب وم ــر الع ــى بح ــعودية ع ــاشرة للس ــة مب ــذ بحري ــن مناف وتأم
الوجــود الأمريكــي إضافــة الى الاحتــمالات العاليــة لوجــود النفــط في هاتــن 
ــاح  ــه النج ــب ل ــشروع لم يكت ــذا الم ــدو أن ه ــا يب ــى م ــن )1)،وع المحافظت
ــرب ١٩٧٢م  ــط ح ــل مخط ــك فش ــلام وكذل ــبر الإع ــفه ع ــد كش ــيما بع لاس
بــن الشــطرين الأمــر الــذي دفــع القيــادة الســعودية الى نفــي محاولتهــا فصــل 
حضرمــوت وجــاء النفــي عــى لســان الملــك فيصــل مؤكــداً انهــا إشــاعة لا 
ــرض  ــي تف ــلامية الت ــدة الإس ــخ والعقي ــع والتاري ــق الواق ــع منط ــتقيم م تس

ــم. )2) ــة أوطانه ــم وتجزئ ــق صفوفه ــلمن لا تمزي ــد المس ــى توحي ــل ع العم
اغتيال الحمدي أو التقسيم 

ــن  ــعودية م ــت الس ــة وتمكن ــة الجمهوري ــة الملكي ــت المصالح في 1970م كان
ــة واتجهــت نحــو تحويــل  ــة اليمني ــة العربي فــرض وصايتهــا عــى الجمهوري
الشــمال إلى جبهــة متقدمــة ضــد الشــطر الجنــوبي ودفعــت بالأوضــاع نحــو 
أول حــرب شــطرية في 1972م بعــد تأســيس الجبهــة الإســلامية كمليشــيا 
مســلحة لمواجهــة الجبهــة الوطنيــة المدعومــة مــن الشــطر الجنــوبي ،ومــا إن 
ــى ســعت الســعودية الى إشــعال  هــدأت الجبهــات بعــد تلــك الحــرب حت
حــرب أخــرى وقــررت الإطاحــة بالرئيــس الإريــاني، في 13يونيــو 1974م 
ــن  ــياسي م ــاء س ــن بده ــذي تمك ــدي ال ــم الحم ــلطة إبراهي ــل الى الس وص
ــم  ــن التفاه ــة م ــال الى مرحل ــوبي والانتق ــطر الجن ــع الش ــر م ــاف التوت إيق
والتنســيق وصــولاً الى العمــل مــن أجــل تحقيــق الوحــدة في ظــل ظــروف 

ــة معقــدة.  ــة وإقليمي دولي

)1) )د. وحيد عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 293)
)2))لطفي فؤاد نعمان - يلتقيان فيصل والإرياني العلاقات السعودية اليمنية -1970 1974م منتدى 

النعمان الثقافي للشباب مطابع وكالة الانباء اليمنية سبأ الطبعة الأولى 2010م ص 256) 
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ــعرت  ــلاد ش ــتقلال الب ــد إس ــدة وتأكي ــو الوح ــدي نح ــه الحم ــع توج وم
القــوى الإقليميــة وعــى رأســها الســعودية بالخطــر فــكان التجمــع 
الاســتخباراتي العــربي الغــربي )1)لليمــن بالمرصــاد لاســيما بعــد تواتــر 
ــن  ــارات ب ــادل الزي ــن وتب ــد اليم ــة لتوحي ــوات متقدم ــن خط ــث ع الحدي
المســؤولن مــن الشــطرين وكانــت هنــاك مخــاوف تتعلــق بشــعبية الحمــدي 
ليــس في الشــمال فحســب وإنــما في الجنــوب كذلــك والتفاهــم بــن الحمــدي 
ــس  ــدي أول رئي ــيكون الحم ــطرين وس ــة الش ــد رئاس ــى توحي ــالمن ع وس
ــع عــي  ــل أن تنتقــل الرئاســة الى ســالم ربي ــه قب ــرة معين ــد لف لليمــن الموح

ــذا.  وهك
ــة  ــرة العربي ــة في الجزي ــة قوي ــة يمني ــيس دول ــأن تأس ــاوف بش ــادت المخ أع
الحديــث عــن ضرورة تقســيم اليمــن فقــد رأت الســعودية الى ان الحمــدي 
ــن  ــف اليم ــر الى ضع ــعودية تنظ ــة فالس ــة يمني ــاء امبراطوري ــعى »الى بن يس
كعامــل قــوة للمملكــة وقوتــه كعامــل ضعــف لهــا وذلــك كمعادلــة 
ــرزت  ــا ب ــن«)2) وهن ــاه اليم ــعودية تج ــراتيجية الس ــا الاس ــت عليه تأسس
ــر  ــن دوائ ــداول ضم ــاك ت ــيم وكان هن ــة بالتقس ــة المتعلق ــكار البريطاني الأف
ــعودين  ــن والس ــن الأمريكي ــدى كلًا م ــيما ل ــكار لاس ــذه الأف ــة له معين
إضافــة الى البريطانيــن والفرنســين، وعــى مــا يبــدو أن تلــك القــوى قبــل 
ــت  ــل كان ــا في الداخ ــلال أدواته ــن خ ــدي م ــن الحم ــص م ــرر التخل أن تق
ــي  ــان يمن ــام كي ــها أم ــد نفس ــل أن تج ــيم قب ــشروع التقس ــول م ــاور ح تتش
جديــد في ظــل قيــادة تمتلــك رؤيــة وتحظــى بشــعبية واســعة ولهــذا حــضرت 
ــرات  ــا متغ ــي فرضته ــلات الت ــض التعدي ــع بع ــة م ــاريع البريطاني المش

)1) )في عهد الحمدي كان هناك نشاط مكثف لما عرف بالتجمع الاستخباراتي الذي يمكن ان نعتبره 
حالة من حالات التنسيق المتقدم بن عدة أجهزة استخباراتية مرتبطة بمكتب الاتصالات الخارجية 

بالقيادة السعودية وبحسب رئيس الاستخبارات السعودية تركي بن الفيصل فإن هذا المكتب كان عى 
تواصل وتعاون مع الامريكان والبريطانين والفرنسين للمزيد الصندوق الأسود تركي بن الفيصل 

الحلقة 6 بثت في 3 يوليو 2020م قناة الرأي القبس - عى منصة اليوتيوب(
)2) )محمد صالح الحاضري حركة 13يونيو 1974م ص 133)



07الفصل السابع : عودة مشاريع التقسيم

153

ــطر  ــن الش ــا م ــل بريطاني ــى رحي ــي ع ــم يم ــة فل ــك المرحل ــع في تل الواق
الجنــوبي العقــد الزمنــي حتــى بــدأت تحــن الى ذلــك المــاضي عــى الأقــل في 
اســتعادة الســيطرة عــى عــدن ولهــذا كان المــشروع التقســيمي بتلــك الفــرة 
ــح  ــتجابة لمصال ــع الاس ــوب م ــيم الجن ــمال وتقس ــيم الش ــى تقس ــوم ع يق
ــيم  ــيتعرض للتقس ــمال س ــدة فالش ــات المتح ــا والولاي ــعودية وبريطاني الس
ــن  ــن اليم ــافعي ع ــن الش ــل اليم ــلال فص ــن خ ــي م ــاس مذهب ــى أس ع
ــبة  ــه بالنس ــر ذات ــمال والأم ــان في الش ــاك دولت ــح هن ــالي يصب ــدي وبالت الزي
للجنــوب فحضرمــوت والمهــرة وشــبوة تســمى دولــة حضرمــوت وتكــون 
ــة  ــن فتســمى دول ــة مرتبطــة بالســعودية أمــا عــدن ولحــج واب هــذه الدول

ــدن)1).  ع
ــعودية  ــبة للس ــل بالنس ــل الأمث ــو الح ــع دول كان ه ــن الى أرب ــيم اليم تقس
والقــوى الغربيــة عــى وجــه التحديــد لتحقيــق عــدة أهــداف ابرزها افشــال 
مــشروع الحمــدي - ســالمن  وكذلــك التخلــص مــن النفــوذ الســوفيتي في 
الجنــوب مــن خلال اســتخدام الموالــن للســعودية في إدارة دولــة حضرموت 
وكذلــك الموالــن لبريطانيــا في إدارة دولــة عــدن وهنــا اســتمرت الســعودية 
ــة الى  ــاذ إضاف ــش الإنق ــا جي ــا منه ــة له ــة التابع ــات الجنوبي ــم المكون في دع
ــن  ــكرين الذي ــادة العس ــين والق ــن السياس ــدد م ــراء وع ــلاطن والأم الس
ــراتيجي  ــدف اس ــك ه ــشروع كذل ــذا الم ــق ه ــوب، ويحق ــن الجن ــروا م ف
يتمثــل في اضعــاف اليمــن حتــى لا يتمكــن مــن اســتعادة أراضيــه الخاضعــة 
للحكــم الســعودي أو حتــى مجــرد المطالبــة بهــا )2)وقــد أثــرت هــذه القضية 
خــلال العــام 1977م إلا ان الحمــدي رفــض التنــازل عــن تلــك الحقــوق 
وكان هنــاك تنســيق مــع الشــطر الجنــوبي بــضرورة توحيــد الموقــف بشــأن 

)1) )تطرق لهذا التقسيم د. محمد الشهاري وأكد أن شعبية الحمدي كانت تحول دون تنفيذ المخططات 
التقسيمية د. محمد الشهاري رسائل الى شهيد اليمن إبراهيم الحمدي ص 84)

)2) )الموافقة السعودية عى إعادة تحقيق الوحدة في 1990م جاءت بعد الموافقة الامريكية وكذلك تعهد 
عي عبدالله صالح بحل مشكلة الحدود فيصل جلول ورياض الريس(
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قضيــة الحــدود والحقــوق التاريخيــة حتــى لا تســتفرد الســعودية بــكل شــطر 
عــى حــدة بــل إن الحمــدي حــدد مســار اســتعادة تلــك المناطــق مــن خــلال 
العمــل عــى تعزيــز قــوة اليمــن في كل المجــالات ومنهــا القــوة العســكرية)1) 
ــه  ــضر من ــوء أخ ــى ض ــول ع ــعودية الحص ــت الس ــد أن حاول ــة بع خاص
لشــق طريــق نجــران الــشرورة ضمــن مــشروع تنفيــذ عــدة طرقــات منهــا 
الحديــدة جيــزان وصعــدة ظهــران إلا ان الحمــدي أدرك اهــداف الســعودية 
ــم بفصــل مناطــق الجــوف عــن نجــران مــن  ــة في تثبيــت وضــع قائ المتمثل
ــه  ــما خلف ــدود ف ــد الح ــى تحدي ــيعمل ع ــذي س ــفلتي ال ــط الاس ــلال الخ خ
مــن جهــة الســعودية ســيكون للســعودية وهــذا يعــد تفريــط بالحــق اليمنــي 
ــار  ــة اعتب ــوى يمني ــي ق ــد تبن ــعودية بع ــاوف الس ــت المخ ــد تضاعف )2)وق

جيــزان ونجــران وعســر جــزء مــن اليمــن)3) إضافــة الى الرفــض الشــعبي 
الكبــر لموقــف الاريــاني والحجــري بشــأن الحــدود في 1973م وكل ذلــك 

الى جانــب موقــف الحمــدي الرافــض اعتبــار اتفاقيــة الطائــف نهائيــة. 
ــي  ــرد القب ــم التم ــلال دع ــن خ ــشروع م ــك الم ــذ ذل ــات تنفي ــت بداي وكان
ــة  ــن حج ــزاء م ــران وأج ــدة وعم ــيما في صع ــدي لاس ــلطة الحم ــى س ع
ووصــول ذلــك التمــرد الى الجــوف وأجــزاء مــن مــارب ،وحينهــا دفعــت 
الســعودية بأحــد رمــوز الملكيــن الى الظهــور مجــدداً ومولــت تحــركات لــه 

ــن.  ــودة الملكي ــت ع ــل رفض ــض القبائ ــق إلا أن بع ــك المناط في تل
ــبب  ــة بس ــرف المغلق ــات الغ ــن نقاش ــل ره ــشروع ظ ــذا الم ــد أن ه ونج

)1) )وثيقة تقرير للرئيس سالمن عن لقاء وزير الداخلية صالح مصلح مندوب سالمن الى صنعاء 
بالرئيس الحمدي 2يونيو 1977م - 6 صفحات - وزارة الداخلية - مكتب الوزير (

)2) )بعد اغتيال الحمدي وبداية عهد عي عبدالله صالح نفذت السعودية الطرقات المذكورة جولوفكايا 
.ايلينا.ك التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية ترجمة محمد حجر ص 319)

)3) )في المؤتمر الإستثنائي الثاني للحزب الثوري الديمقراطي أكد ان اليمن يقتسم الى ثلاثة أشطار الشمال 
والجنوب والجزء المحتل من قبل السعودية للمزيد جولوفكايا .ايلينا.ك التطور السياسي للجمهورية 

العربية اليمنية ترجمة محمد حجر ص 205)
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ــال  ــداً وكذلــك قــرار اغتي التطــورات التــي شــهدتها المنطقــة واليمــن تحدي
ــا  ــر 1977م وم ــرار في 11اكتوب ــك الق ــذ ذل ــاح في تنفي ــدي والنج الحم
تــلاه مــن احــداث ابرزهــا تأكيــد النفــوذ الســوفيتي عــى الشــطر الجنــوبي 
ــو 1978م وبمجــرد  ــع عــي في 24يوني ــم التخلــص مــن ســالم ربي ومــن ث
ــورت في  ــوبي وتط ــطر الجن ــع الش ــات م ــادت الخلاف ــدي ع ــهاد الحم استش
مطلــع 1979م الى حــرب هــي الثانيــة خــلال عقــد الســبعينات إضافــة الى 
ــلامية في  ــة الإس ــعودية للجبه ــتخدام الس ــطى واس ــق الوس ــروب المناط ح

ــا.   ــعودية أهدافه ــق للس ــا تحق ــوبي وهن ــمالي جن ــارب ش ــال أي تق إفش
الوحدة ومشروع الدول الثلاث: 

ــن  ــا م ــك خروجه ــن في 1967م وكذل ــن اليم ــا م ــروج بريطاني ــم خ رغ
ــودة  ــرص للع ــاص الف ــى اقتن ــل ع ــت تعم ــا ظل ــة في 1972م إلا أنه المنطق
بأشــكال أخــرى كالنفــوذ الســياسي والهيمنــة الاقتصاديــة الى جانــب النفــوذ 
ــاً مــع الــدور الأمريكــي  الأمريكــي وبــما يجعــل الحضــور البريطــاني متماهي
وكــما أشرنــا ســابقاً فــإن العقليــة البريطانيــة حــاضرة دومــاً ليــس مــع الدور 
الأمريكــي فحســب بــل وفي الأجنــدة الســعودية لاســيما مــا يتعلــق باليمــن 
فالمخــاوف الســعودية مــن اليمــن ليســت مجــرد اجتهــادات ابتدعهــا العقــل 
ــة  ــرة البريطاني ــر بالنظ ــره الى حــد كب ــت متأث ــل كان الســياسي الســعودي ب
ــا  ــود جذوره ــي تع ــة الت ــعودية الخاص ــباب الس ــة الى الأس ــن إضاف الى اليم
ــد  ــن عبدالوهــاب عن ــن ســعود ومحمــد ب الأولى الى أول لقــاء بــن محمــد ب
ــباب  ــك الاس ــح تل ــم تصب ــعودية الأولى في 1745م ث ــة الس ــيس الدول تأس
ــز الــذي  ــة الملــك عبدالعزي ــة الثالث ــر وضوحــاً في عهــد مؤســس الدول أكث
ــاك  ــة لم يعــد هن ــه مــن اليمــن في وصي ــل أن يحــذر أبنائ ــاة قب لم يفــارق الحي
ــنن  ــد حس ــر محم ــب الكب ــل الكات ــا ،ولع ــكيك في صحته ــال للتش ــة مج أي
هيــكل كان أكثــر وضوحــاً حــن كشــف مضامينهــا نقــلًا عــن أحــد أبنــاء 
عبدالعزيــز بالقــول : قــال لي احــد اخــوة الملــك فهــد ان وقــوف الســعودية 
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ــه  ضــد وحــدة اليمــن تنفيــذ لوصيــة المؤســس عبدالعزيــز ،وكانــت وصيت
ــأن عليهــم ان يحــاذروا مــن يمــن  ــه ب وهــو عــى فــراش المــوت لــكل أبنائ
موحــد فهــذا خطــر عليهــم وعــى المملكــة التــي ســوف يرثوهــا بعــده وأن 
عليهــم ان يذكــروا دوامــا أن ضــمان رخائهــم مرهــون ببــؤس اليمــن )1)وفي 

ــا أو خــر لنــا مصــدره اليمــن )2) روايــة أخــرى : إن أي شر لن
ــة  ــى تجزئ ــل ع ــا تعم ــى وحده ــعودية لم تبق ــادة الس ــة أن القي وفي الحقيق
وتقســيم اليمــن الى جانــب البريطانيــن فقــد أنضمــت اليهــا قيــادات 
خليجيــة أخــرى لأســباب مختلفــة لعــل مــن أبرزهــا الشــعور بــأن وجــود 
ــة  ــى بقي ــل وع ــب ب ــعودية فحس ــى الس ــراً ع ــون مؤث ــن يك ــوي ل ــن ق يم
المكونــات الخليجيــة وهــذا الشــعور لم يكــن حــاضراً بقــوة إلا بعــد حــرب 
الخليــج الثانيــة 1990م وكان يعــبر عــن تغيــر في أهــداف بعــض قيــادات 
ــل  ــن كعام ــر الى اليم ــبعينات تنظ ــة الس ــلال مرحل ــت خ ــي ظل ــج الت الخلي
قــوة يمكــن أن يســهم في تخفيــف وطــأة الضغــط الســعودي عليهــا اذا مــا 
تمكــن اليمــن مــن الانعتــاق مــن الوصايــة الســعودية ولهــذا شــهدنا مراحــل 
ــارات  ــت والإم ــن الكوي ــيما م ــطريه لاس ــن بش ــر لليم ــي كب ــم خليج دع
ــن  ــة لم تك ــادة اليمني ــها أن القي ــى رأس ــباب ع ــتمر لأس ــك لم يس إلا أن ذل
ــق  ــة بالملح ــذ البداي ــط من ــلطة ارتب ــشروع س ــل م ــة ب ــشروع دول ــك م تمتل
العســكري الســعودي صالــح الهديــان وباللجنــة الخاصــة وبالأمــر ســلطان 

ــز.  ــن عبدالعزي ب
ــة المتعلقــة بتقســيم  ــادات الســعودية الأفــكار البريطاني لقــد اســتدعت القي
ــن  ــه ره ــن وجعل ــاف اليم ــا في إضع ــاهمت تدخلاته ــد أن س ــن بع اليم
المســاعدات والمكرمــات الملكيــة والتبرعــات الأمريــة ولهــذا لم يكــن مشروع 

)1) )محمد حسنن هيكل المقالات اليابانية - حدث ويحدث باليمن ص -119 125)
)2))د. فتحي عفيفي مشكلات الحدود السياسية في شبه الجزيرة ص 240) 
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الوحــدة اليمنيــة إلا مجــرد تحصيــل حاصــل كنتيجــة مــن نتائــج المتغــرات 
ــاني  ــم الإري ــور عبدالكري ــه الدكت ــرف ب ــبق وأن أع ــا س ــو م ــة وه الدولي
ــي  ــضر الأمريك ــوء الأخ ــوفياتي والض ــاد الس ــار الاتح ــد أن انهي ــا أك عندم
يقفــان وراء اعــلان الوحــدة في 1990م )1)إضافــة الى ان الســعودية لم توافــق 
ــاب  ــل غي ــدود)2) وفي ظ ــكلة الح ــل مش ــد بح ــد التعه ــدة الا بع ــى الوح ع
ــت  ــة كان ــة والنهض ــاء الدول ــراتيجيات بن ــع واس ــي الجام ــشروع الوطن الم
الراعــات السياســية حــاضرة بقــوة خــلال ســنوات الوحــدة الأولى الأمــر 
الــذي هيــأ الفــرص المناســبة للقــوى الأجنبيــة للعمــل مــن أجــل اجهــاض 
ــة  ــة ديمغرافي ــتند الى كتل ــدة تس ــة الموح ــار أن »الدول ــى إعتب ــق ع ــا تحق م
ــة  ــرة العربي ــم في الجزي ــي الأه ــة ه ــمة متجانس ــون نس ــل الى 14ملي تص
ــل  ــلحة وتموي ــر الأس ــة بتوف ــا كفيل ــى تواضعه ــة ع ــوارد أولي ــع بم وتتمت
جيــش قــوي في منطقــة إســراتيجية مــن الدرجــة الأولى وتمثــل قطبــاً مهــمًا 
ــى  ــراتيجيا ع ــاً إس ــل موقع ــي وتحت ــرن الأفريق ــة الق ــتقبل بمواجه في المس
البحــر الأحمــر وتتحكــم بالملاحــة البحريــة في بــاب المنــدب” )3)  ،فحــضرت 
ــود  ــا نع ــيم وهن ــة للتقس ــكار البريطاني ــلال 1993- 1994م الأف ــوة خ بق
الى مــا تحــدث بــه هيــكل : إن هنــاك شــواهد تــدل عــى أن اليمــن الموحــد 
الــذي تعــرض شــهرين لنــران حــرب أهليــة لم يكــن يــراد لــه أن يعــود فقط 
ليصبــح يمنــن ،وإنــما تقــول الشــواهد إنــه كانــت هنــاك رغبــة في فكــه الى 
ثــلاث دول : »شــمال  جنــوب  وســط«، في حضرمــوت التــي تحــوي معظــم 
احتياطــات البــرول التــي تطــل عــى المحيــط الهنــدي )4)ولعــل مــا يؤكــد 
أن اليمــن ســيظل يصــارع محيطــه المعــادي لــه وكذلــك الأطــماع الإقليميــة 

)1) )محاضرة للدكتور عبدالكريم الارياني امام عدد من ضباط القوات المسلحة 1990م صنعاء - 
أرشيف التوجيه المعنوي(

)2))د.يحيى احمد الوشي اليمن دراسة في سياسة بناء قوة الدولة ص 433)
)3) )فيصل جلول اليمن الثورتان الجمهوريتان الوحدة ص 200)

)4))محمد حسنن هيكل المقالات اليابانية - حدث ويحدث باليمن ص -119 125 ) 
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والدوليــة ومحــاولات التقســيم هــو اســتمرار القــوى الأجنبيــة في التعامــل 
ــرة  ــح الكب ــم المصال ــعودية بحك ــاوف الس ــور المخ ــن منظ ــن م ــع اليم م
ــى  ــة ع ــرب شرس ــن ح ــع ش ــن م ــج بالتزام ــدان الخلي ــوى في بل ــك الق لتل
اليمــن كلــما حــاول الخــروج مــن حالــة الخضــوع والارتهــان ،فالســعودية 
كــما يقــول هيــكل تعــرف أن يمنــاً موحــداً وقويــاً قابــلًا للنمــو الاجتماعــي 
والنمــو الســياسي يمكــن أن يكــون خطــراً عــى المملكــة ،ثــم أن هــذا اليمــن 
ــات ضمتهــا الســعودية إليهــا في  ــه في ولاي ــه ل ــلًا مطالــب تاريخي ــم طوي كت
الحــرب في الثلاثينــات ،وأهمهــا ولايتــا نجــران وجيــزان وقــد يغريــه النــر 
ــك  ــن الى تل ــل اليم ــى لا يص ــكل وحت ــب هي ــات حس ــرح الملف ــادة ط بإع
ــل 1990م كان  ــا قب ــودة الى م ــن الع ــك م ــن كذل ــل ولا يتمك ــة ب المرحل
هنــاك مــشروع الثــلاث دول الــذي تداولتــه بالنقــاش القيــادات الســعودية 
ــرب 1994م  ــد ح ــاء وبع ــل وأثن ــة قب ــة إماراتي ــادات خليجي ــك قي وكذل
إضافــة الى وصــول ذلــك المــشروع الى قيــادات عربيــة حتــى يحظــى بدعمهــا 
لاســيما الجانــب المــري وكان ذلــك المــشروع مصــدره الجانــب البريطــاني 
وكان يقــوم عــى تأســيس واقــع يمنــي يعمــل عــى الغــاء الحالــة التشــطرية 
التــي ســبقت اعــلان الوحــدة بــما يكــرس مــا هــو أســوأ مــن تلــك الحالــة 
ــلًا  ــع قاب ــدول ،وفي ذات الوقــت يكــون هــذا الواق مــن خــلال الثــلاث ال
لحــالات متصاعــدة تتجــه بالوضــع في كل مكــون الى مزيــد مــن الانقســام 
وبهــذا يعيــش اليمــن مرحلــة صراعــات تســتطيع الســعودية التحكــم بهــا 

وادارتهــا في ظــل غيــاب المــشروع الوطنــي الجامــع. 
مشروع الأقاليم: 

عــاد مــشروع التقســيم البريطــاني لليمن للحضــور بصيــغ مختلفة وبأســاليب 
ــي  ــوار الوطن ــر الح ــلال مؤتم ــن خ ــة م ــن متنوع ــددة وبعناوي ــرق متع وط
ــاسي  ــد الدبلوم ــت أن الجه ــاء 2013- 2014م والملف ــد بصنع ــذي عق ال
ــيم  ــادة تقس ــألة إع ــى مس ــز ع ــداً رك ــاني تحدي ــاً والبريط الأوروبي عموم



07الفصل السابع : عودة مشاريع التقسيم

159

اليمــن الى أقاليــم وثــار الجــدل إثــر ذلــك ،خاصــة مــا يتعلــق بأبعــاد ذلــك 
المــشروع وأســباب طرحــه ومحاولــة فرضــة عــى مختلــف القــوى للموافقــة 
عليــه ،ونحــن هنــا لا نريــد ان نتجنــى عــى أحــد بقــدر مــا نتحــدث عــن 
ــن وإن كان  ــيم اليم ــادة تقس ــن إع ــث ع ــا الحدي ــاد فيه ــة س ــة مهم مرحل
ذلــك الحديــث او ذلــك التقســيم تحــت مظلــة الجمهوريــة اليمنيــة لكنــه كان 
يحمــل في طياتــه خطــوات التهيئــة للتقســيم الفعــي مــن خــلال الاســتفادة 
مــن التباينــات والخلافــات اليمنيــة اليمنيــة )1)وتشــكيل واقــع يكــون مقدمة 
ــي  ــان اليمن ــدد الكي ــما يه ــام وب ــظي والانقس ــة التش ــول الى مرحل للوص
ــس  ــد لي ــذا البل ــوذاً في ه ــر نف ــة أكث ــوى الأجنبي ــل الق ــل يجع ــى الأق أو ع
ــات  ــل بالحكوم ــة ،ب ــيادية بالعاصم ــة الس ــاط بالحكوم ــلال الارتب ــن خ م
الإقليميــة ومثــل هــذا الوضــع وفي ظــل غيــاب المــشروع الوطنــي الجامــع 
ــن  ــروج ع ــما كان ي ــرة ف ــآلات خط ــتتجه الى م ــور س ــت الأم ــد كان بالتأكي
ــي  ــن توح ــا لم تك ــع حينه ــؤشرات الواق ــاً لأن م ــن صحيح ــتقبل لم يك المس
إلا أننــا نتجــه جميعــاً نحــو الأســوأ في ظــل التدخــل الأجنبــي الــذي يعمــل 
عــى تأجيــج الخلافــات البينيــة وإدارة تلــك الخلافــات بــما يهيــئ للظــروف 
المناســبة لتنفيــذ الخطــوة الأولى لذلــك المــشروع والمتمثلــة في إقــرار التقســيم 
كمبــدأ تحــت عنــوان الجمهوريــة اليمنيــة أو مظلــة حكومــة ســيادية وقيــادة 
ــط  ــك المخط ــذ ذل ــول تنفي ــات ح ــك صراع ــيتبع ذل ــن كان س ــدة لك واح
عــى الأرض وقــد يســتمر الأمــر عــدة ســنوات ثــم تتهيــأ الظــروف أكثــر 
ــد  ــيكون للي ــا س ــراع وحينه ــك ال ــل لذل ــشروع كح ــذا الم ــق ه الى تحقي
ــرة  ــاء نظ ــة ،وبإلق ــك المرحل ــد تل ــا بع ــر م ــولى في تقري ــد الط ــة الي الأجنبي
ــشروع  ــة كم ــن رؤي ــر م ــاك أكث ــنجد أن هن ــن س ــة اليم ــى أقلم ــة ع عام
الاقليمــن شــمال وجنــوب أو مــشروع الثلاثــة الأقاليــم او مــشروع الســتة 
الأقاليــم ونحــن هنــا نعتقــد أن مــشروع الاقليمــن كان أقــل ضرراً بالنســبة 

)1) )يقول فيصل جلول أن السياسة البريطانية تقوم عى التفريق بن المتحدات الاجتماعية والدينية 
تسهيلًا للسيطرة عليها للمزيد .. فيصل جلول اليمن الثورتان الجمهوريتان الوحدة ص 81)
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للكيــان الوطنــي مســتقبلًا ثــم يليــه مــشروع الثلاثــة الأقاليــم لأننــا نتحدث 
عــن كيانــن أو ثلاثــة كيانــات وليــس الأمــر عــى ذلــك النحــو اذا تحدثنــا 
ــة او مــا يشــبه  ــات)1) ،وفي الحقيقــة أن التحــول الى الفيدرالي عــن ســتة كيان
هــذا النظــام ليــس أمــراً خطــراً بحــد ذاتــه لكــن الخطــر كان في التوقيــت 
ــه اذا كان  ــة المناســبة ل ــا نعتقــد أن هــذا النظــام يمكــن ان يجــد الأرضي لأنن
ــة ومــن وحــدة النســيج المجتمعــي  اليمــن يعيــش مرحلــة مــن قــوة الدول
لكــن جــاء طــرح هــذا المــشروع في ظــل الخلافــات والراعــات وهــو مــا 
يشــجع الجميــع عــى اتخــاذ المــشروع وســيلة لإبــراز أهدافــه البعيــدة تمامــاً 
عــن الهــدف الوطنــي وهــذا مــا قــد يجعــل مســألة انشــاء حكومــة مركزيــة 
ــيتجه كل  ــا س ــان م ــاً إذ سرع ــراً مؤقت ــم أم ــكل الأقالي ــدة ل ــلطة واح وس
ــة فحســب  ــا الداخلي ــد القضاي ــراه ليــس عــى صعي ــم الى تطبيــق مــا ي إقلي
ــذا  ــة ،وه ــيادة الوطني ــام الس ــق بمه ــرارات تتعل ــوات وق ــاذ خط ــل واتخ ب
ــا الســياسي لم تعــد متجــذرة  ــة الحفــاظ عــى كيانن ليــس مســتبعداً لأن ثقاف
في الوعــي الوطنــي بســبب سياســات الســلطات الســابقة التــي ذهبــت مــن 
ــطري  ــل الش ــا قب ــطري وم ــاضي الش ــتدعاء الم ــو اس ــاتها نح ــلال ممارس خ
للحضــور مجــدداً كونهــا لم تكــن تمتلــك مــشروع دولــة بــل مــشروع ســلطة. 
ونقــول هنــا أن مــشروع التقســيم أو التحــول إلى نظــام اتحــادي كان في عقلية 
القــوى الأجنبيــة مجــرد مرحلــة مــن مراحــل تحويــل اليمــن إلى عــدة كيانات 
ــل واقــع والكثــر مــن السياســين  وهــذا ليــس مجــرد حديــث إعلامــي ،ب
خــلال العقــود الماضيــة اســتمعوا الى مــا يشــبه هــذه المخططــات أو الأهداف 
فتــارة كان هنــاك حديــث عــى ضرورة فصــل الســاحل عــن الجبــل أو الجزر 

)1) )يقول بلال الحكيم ما معناه : بدأت المشكلة في فكرة تقسيم اليمن ثم الإصرار عى صيغة الستة 
الأقاليم للمزيد بلال الحكيم اليمن من ربيع الثورة الى خريف العدوان ص -109 110 ،وينقل هنا عن 

أمن عام الحزب الإشراكي القول : ستة أقاليم أكثر مدعاة لتقسيم اليمن وتفتيته وأشار ياسن سعيد 
نعمان أن ذلك استدعاء للمشاريع الاستعمارية القديمة وله مخاطر حقيقية فاليمن لم يتوحد الا بتوحد 
الجنوب أولاً .. حوار مع الأمن العام للحزب الاشراكي اليمني د. ياسن سعيد نعمان برنامج تحت 

الضوء قناة السعيدة 25فبراير 2013م(



07الفصل السابع : عودة مشاريع التقسيم

161

عــن اليمــن وإخضاعهــا لإدارة دوليــة ،وتــارة يجــري الحديــث عــن شــمال 
ــقطرى أو  ــرة أو س ــوت أو المه ــل حضرم ــتمع الى فص ــارة نس ــوب ،وت وجن
ــد الحديــث عــن  ــا عن حتــى عــدن بضمهــا الى الكومنولــث، ولا ننســى هن
ــوى  ــف الق ــى مختل ــا ع ــل في فرضه ــا ،ب ــتوى طرحه ــاريع ومس ــك المش تل
السياســية اليمنيــة ،أن نؤكــد أن معظــم قيــادات تلــك القــوى تــدرك مغــزى 
ــادات للأســف الشــديد تتماهــى  وأهــداف هــذه المشــاريع لكــن تلــك القي
ــتمراراً  ــأتي اس ــد ي ــا الجدي ــبر أن دوره ــلطة وتعت ــاً في الس ــك طمع ــع ذل م
ــة  ــة الفلاني ــة أو بالدول ــك الدول ــة لتل ــفارة التابع ــاط بالس ــدور الارتب ل

وهكــذا يغيــب الوطــن لتحــضر المصالــح الشــخصية. 
من ثلاث الى ست دول: 

قــد يتســاءل البعــض عــن أســباب عــدم اعتــماد رؤيــة تقــوم عــى تقســيم 
ــة  ــد رؤي ــاذا لم تعتم ــطرين ولم ــرف بالش ــا كان يع ــن أو م ــن الى دولت اليم
الحــزب الاشــراكي بإقامــة فيدراليــة او دولــة اتحاديــة مــن اقليمــن شــمالي 
وجنــوبي وتــم الدفــع نحــو فــرض واقــع تقســيمي يقــوم عــى تأســيس 6 
كيانــات ضمــن الخارطــة اليمنيــة وهنــا لابــد مــن العــودة الى مرحلــة الحوار 
الوطنــي 2012- 2014م فخــلال الجلســات العامــة الأولى لمؤتمــر الحــوار 
اســتضاف فريــق بنــاء الدولــة 17 خبــراً وســفراً وخــلال تلــك الجلســات 
تفاجــئ الجميــع بطــرح مــشروع)1) التقســيم ثــم أتضــح أن بريطانيــا كانــت 
تقــف خلــف ذلــك المــشروع قبــل أن يصبــح ذلــك المــشروع هــو القضيــة 
ــرة  ــات كب ــدأت ضغوط ــا ب ــام وحينه ــكل ع ــوار بش ــر الح ــرز لمؤتم الأب
عــى قــادة الأحــزاب والمكونــات للموافقــة وقــد أعقــب تلــك الخطــوات 
محــاولات التفافيــة لتمريــر المــشروع وكانــت القــوى الأجنبيــة تعمــل عــى 
ــتمر  ــدل اس ــبتمبر 2013م إلا أن الج ــهر س ــيم في ش ــشروع التقس ــرار م إق

)1)المصدر أعضاء شاركوا في مؤتمر الحوار
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ــة 8+ 8  ــا لجن ــان منه ــكيل لج ــن تش ــا ب ــر 2014م م ــع يناي ــى مطل حت
وهــي اللجنــة المصغــرة للحلــول والضمانــات بفريــق القضيــة الجنوبيــة ثــم 
محاولــة تشــكيل لجنــة تتــولى تحديــد الأقاليــم وكان ذلــك محــل خــلاف بــن 
ــر  ــشروع غ ــذا الم ــر ه ــة بتمري ــراءات المتعلق ــة الى ان الإج ــات إضاف المكون
صحيحــة مــن الناحيــة الشــكلية ومــع اســتمرار الخلافــات تفاجــئ الجميــع 
ــم  ــد الأقالي ــة تحدي ــر 2014م قــى بتشــكيل لجن ــة يناي ــرار نهاي بصــدور ق
ــة  ــرض الرؤي ــادي ف ــور ه ــه منص ــاول عبدرب ــا ح ــوا وحينه ــن 21 عض م
ــة  ــك اللجن ــماع لتل ــم في أول اجت ــلال 6 أقالي ــن خ ــيم م ــة للتقس المطروح
وحتــى تضمــن بريطانيــا ومــن معهــا مــن القــوى الأجنبيــة تنفيــذ المــشروع 
كــما ورد اتجهــت الرئاســة وقتهــا الى الحيلولــة دون مناقشــة اللجنــة المشــكلة 
ــوى  ــرى س ــاريع أخ ــات او مش ــكار او اطروح ــة أف ــم اي ــد الأقالي لتحدي
ــدت  ــط عق ــبوعن فق ــدة أس ــلال م ــن، وخ ــل البريطاني ــن قب ــرح م ــا ط م
اللجنــة أربعــة اجتماعــات بهــدف التريــع بإقــرار التقســيم وهــو المــشروع 
ــت  ــا كان ــوى وم ــض الق ــف بع ــم مواق ــوار ورغ ــرة الح ــوال ف ــر ط المتعث
تطرحــه مــن مخــاوف حقيقيــة ومــا تضعــه مــن بدائــل منطقيــة حفاظــاً عــى 
كيــان الدولــة ووحــدة النســيج المجتمعــي والــراب الوطنــي اتجــه هــادي 
ــر  ومــن معــه في الســلطة الى اعــلان التقســيم وذلــك في العــاشر مــن فبراي
2014م، وكانــت الأقاليــم عــى النحــو الآتي : إقليــم حضرمــوت ويضــم 
ــات  ــم محافظ ــبأ ويض ــم س ــبوة وإقلي ــقطرى وش ــرة وس ــوت والمه حضرم
الجــوف ومــارب والبيضــاء وإقليــم عــدن ويضــم محافظــات عــدن وابــن 
ولحــج والضالــع وإقليــم الجنــد ويشــمل محافظتــي اب وتعــز وإقليــم تهامــة 
ــم آزال ويضــم صنعــاء  ــدة والمحويــت وحجــة وإقلي ويضــم ريمــة والحدي

ــار.  ــران وذم ــدة وعم وصع
ــدأ بالفعــل  ــة الى رفضهــا وب هــذه الصيغــة دفعــت بعــض المكونــات اليمني
حــراك شــعبي يطالــب باســقاط المــشروع فيــما اتجهــت الســلطة الى تجاهــل 
ذلــك الحــراك فقــررت تشــكيل لجنــة صياغــة الدســتور في مــارس 2014م 
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ــة التقســيم بشــكل نهائــي ضمــن  ،وهــو الدســتور الــذي كان ســيقر عملي
مــا عــرف وقتهــا بالدولــة الاتحاديــة. 

لماذا عددكم كبير؟ 

في مفاوضــات الكويــت الأولى والثانيــة 2016م كان هنــاك حضــور لســفراء 
ــب  ــد أن الجان ــت أن نج ــن الملف ــل م ــدة ،ولع ــات المتح ــا والولاي بريطاني
البريطــاني كان يطــرح قضايــا ومواقــف تؤكــد أن هنــاك اســراتيجية 
ــا فرضهــا وهــذه الاســراتيجية تقــوم عــى مخــاوف  محــددة تحــاول بريطاني
ــى  ــل وحت ــة ب ــعودية والخليجي ــاوف الس ــع المخ ــق م ــاس تتف ــي بالأس ه
ــلاق  ــف إط ــاوض ووق ــا التف ــن قضاي ــث ع ــن الحدي ــدلاً م ــة وب الأمريكي
ــن كان  ــال اليمني ــغل ب ــة تش ــن مرحلي ــن عناوي ــك م ــا إلى ذل ــار وم الن
الجانــب البريطــاني يثــر قضايــا مثــل لمــاذا هنــاك كثافــة ســكانية في اليمــن؟ 
ولمــاذا عــدد الســكان يرتفــع؟ ولمــاذا هنــاك خصوبــة مرتفعــة؟ ثــم كانــت 
تطــرح مثــل هــذه القضيــة بمعــرض التأكيــد أن المجتمــع الــدولي لــن يــرك 
اليمــن يتجــه نحــو تحقيــق مشروعــه الخــاص وهــو بــكل هــذا العــدد الكبر 
مــن البــشر وأن القــوى الدوليــة لــن تــدع اليمــن وشــأنه وهــو بجــوار أهــم 
منطقــة اســراتيجية بالنســبة للقــوى العظمــى وهــي المناطــق الغنيــة بالنفــط 
ــا يُمــى عليهــم.  ــالي ليــس أمــام اليمنيــن إلا التســليم والخضــوع لم ،وبالت

حديــث الجانــب البريطــاني أعــاد الى الذهــن مــا ســبق وأن أشــار اليــه محمــد 
حســنن هيــكل بشــأن عدد ســكان اليمــن وأن هــذه المشــكلة تــؤرق الجانب 
الســعودي منــذ مــا قبــل اعــلان النظــام الجمهــوري في شــمال اليمــن او دحر 
ــكاني  ــرافي والس ــل الديمغ ــة أن العام ــوب، في الحقيق ــن الجن ــن م البريطاني
تحديــداً مهــم جــداً في قائمــة عوامــل قــوة الدولــة لكــن لطالمــا ارتبــط هــذا 
ــة  ــوى الأجنبي ــد أن الق ــذا نج ــة وله ــشروع نهض ــة وم ــود دول ــل بوج العام
تعمــل عــى إجهــاض كل محاولــة يمنيــة للتغيــر ولا غرابــة أن نجــد التدخل 
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ــي  ــاني والأمريك ــع البريط ــه بالطب ــن خلف ــاً وم ــر وضوح ــعودي أكث الس
ــعبي  ــروج ش ــول أو خ ــة تح ــن مرحل ــا اليم ــهد فيه ــة يش ــد كل مرحل عن
للتغيــر منــذ 26ســبتمبر 1962م وحتــى محــاولات الرئيــس إبراهيــم 
ــل  ــوى تعم ــك الق ــف أن تل ــولاً الى 2011و 2014م وكي ــدي ووص الحم
عــى إجهــاض كل تحــرك شــعبي يرفــع شــعار الاســتقلال والحريــة بغــض 
النظــر عــن الجهــة الحاملــة لذلــك المــشروع ،فاليمــن يمتلــك عوامــل القــوة 
ومــن الطبيعــي أن يتمكــن خــلال ســنوات مــن تحقيــق قفــزات هائلــة عــى 
كافــة الأصعــدة اذا توافــرت لديــه مقدمــات النهضــة مــن وجــود مــشروع 
الى اســتقرار أمنــي وكل ذلــك لــن يتحقــق إلا بإيقــاف التدخــلات الأجنبيــة 
ولهــذا نجــد ان تلــك القــوى تــدرك ذلــك جيــداً فتعمــل عــى الحيلولــة دون 

أن يصــل اليمــن الى تلــك المرحلــة. 
مناطق خط أحمر 

في منتصــف العــام 2014م شــعرت القــوى الأجنبيــة أن هنــاك تذمر شــعبي 
واســع مــن سياســات الســلطة خاصــة الشــق المتعلــق بالتدخــل الأجنبــي 
ــيم  ــشروع التقس ــرح م ــن ط ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــة وم ــة والهيمن والوصاي
ــأي تأييــد ســوى مــن بعــض القــوى المرتبطــة بالأجنــدة  الــذي لم يحظــى ب
الخارجيــة ناهيــك عــن الانفــلات الأمنــي والتدهــور الاقتصــادي والتنكــر 
لتضحيــات الشــعب وتطلعاتــه نحــو التغيــر وهنــا حاولــت تلــك القــوى 
الإسراع في تنفيــذ الإجــراءات المتعلقــة بعمليــة فــرض التقســيم كواقــع إلا 
ــار الله  ــيما أنص ــات لاس ــض المكون ــعبي لبع ــرك الش ــت بالتح ــا اصطدم أنه
،وقبــل أن يصــل تحركهــم الى مرحلــة الــذروة كان هنــاك رســالة مصدرهــا 
ــم أصبحــت  ــة خــط أحمــر ث الجانــب البريطــاني مفادهــا أن المناطــق الشرقي
ــل  ــب ب ــرة فحس ــوت والمه ــاً حضرم ــي جغرافي ــة لا تعن ــق الشرقي المناط
بحســب المفهــوم البريطــاني فإنهــا تشــمل الجــوف ومــارب بــل ونهــم ايضــاً. 
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كانــت تلــك الرســالة ملفتــة وتســتحق المزيــد مــن القــراءة لتفكيــك محتواها 
وفهــم مغزاهــا وادراك حقيقتهــا ،فعــى أي أســاس اعتمــد الجانــب البريطاني 
وكان حينهــا يتحــدث باســم الجانــب الأمريكــي ايضــاً عــى ذلــك التحديــد 
،ولمــاذا لــن يســمح لأي قــوة يمنيــة لا تــرضى عنهــا القــوى الأجنبيــة لأن 
ــيم  ــشروع التقس ــة بم ــالة علاق ــذه الرس ــل له ــق ،وه ــك المناط ــل الى تل تص
ــن  ــن م ــى نتمك ــوار؟، وحت ــر الح ــرح في مؤتم ــما ط ــرة ك ــه الأخ بصيغت

تفكيــك الرســالة يجــب أن نتوقــف عنــد بعــض الحقائــق: 
أن المناطــق التــي أشــر اليهــا في الرســالة الشــفوية هــي مناطــق عملــت . 1

بريطانيــا عــى أن تكــون ضمــن إقليــم ســبأ وكذلــك إقليــم حضرمــوت 
وهــذه هــي مناطــق الثــروة ليــس البروليــة والغازيــة فقــط بــل والمعادن 
الأخــرى إضافــة الى المخــزون المائــي والأرض الصالحــة للزراعــة ،وكل 
تلــك المناطــق ســكانها مــن حيــث العــدد أقــل بكثر مــن ســكان الهضبة 
ــا  ــا وإخضاعه ــيطرة عليه ــإن الس ــالي ف ــن وبالت ــة لليم ــة الغربي الجبلي
ــوة سياســية تابعــة  ــة أو ق ــات محلي يمكــن أن يحــدث مــن خــلال جماع
وبــما يحقــق أهــداف أخــرى منهــا محــاصرة المناطــق الجبليــة الغربيــة ذات 

الكثافــة الســكانية العاليــة. 
المناطــق المذكــورة تمثــل النســبة الأعــى مــن حيث مســاحة اليمــن ولكل . 2

منطقــة مــن تلــك المناطــق أهميــة خاصــة تميزهــا عــن غرهــا فالجــوف 
ــاك أطــماع ســبق وأن عــبرت عنهــا  ــة بالنســبة للســعودية وهن لهــا أهمي
الســعودية بأشــكال مختلفــة وذلــك لضــم أجــزاء مــن الجــوف اليهــا أو 
عــى الأقــل أن تضمــن خضــوع المحافظــة بشــكل كامــل لهــا وعــى أن 

تبقــى شــكلياً ضمــن اليمــن. 
ــا . 3 ــوم له ــن أن تق ــة لا يمك ــة اليمني ــة أن الدول ــة البريطاني ــد العقلي تعتق

قائمــة مــالم تتمكــن مــن بســط نفوذهــا وســيطرتها عــى تلــك المناطــق  
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ــرار  ــتقلال الق ــن إس ــما يضم ــة ب ــا الهائل ــتغلال ثرواته ــم إس ــن ث وم
ــيادة  ــتقلال والس ــلال الاس ــن خ ــة م ــة التبعي ــي صفح ــي وط اليمن

ــذاتي. ــاء ال ــق الاكتف وتحقي
 تتعــزز عمليــة التكامــل بــن عوامــل القــوة اليمنيــة مــن خــلال إعــادة 	. 

ــك  ــة بتل ــاريع الاقتصادي ــم في المش ــتفادة منه ــكان والاس ــع الس توزي
المناطــق ،وهــو ما ســيعمل كذلــك عى ســد الثغــرات الدفاعيــة والأمنية 
وفي نفــس الوقــت يعــزز عامــل الوحــدة الداخليــة ،وحتــى لا يتحقــق 
ذلــك تعمــل القــوى الأجنبيــة عــى تعزيــز الانقســام بــن اليمنيــن مــن 
خــلال تشــجيع الهويــات المناطقيــة والمذهبيــة مــن أجــل تحقيــق هــدف 
إبقــاء اليمــن رهــن الراعــات والخلافــات وان تظــل مناطــق الثــروة 
بعيــدة عــن الاســتغلال الوطنــي الصحيــح ويتــم الاحتفــاظ بهــا حتــى 
تقــرر تلــك القــوى اســتغلالها لصالحهــا باعتبارهــا احتياطــي بديــل اذا 
ــج  مــا تعرضــت الاحتياطــات الاســراتيجية في الســعودية ودول الخلي
ــه لا  ــي نفس ــب اليمن ــد أن الجان ــق نج ــذا المنطل ــن ه ــارئ )1)وم لأي ط
يعــرف المعلومــات الحقيقيــة عــن الثــروة النفطيــة او الغازيــة او المعــادن 
ــض  ــل الى بع ــه أو وص ــف عن ــم الكش ــا ت ــن ،وم ــادرة في كل اليم الن
دوائــر صناعــة القــرار اليمنــي بطــرق رســمية أو غــر رســمية لم يكــن 
ــا  ــا وهن ــا ونوعه ــروة وحجمه ــة الث ــن طبيع ــة ع ــورة متكامل ــدم ص يق
لا تســمح تلــك القــوى بوصــول اليمــن الى مرحلــة يتمكــن فيهــا مــن 
معرفــة حقيقــة ثرواتــه ولهــذا نجــد أن عمليــة افشــال الجهــود المتعلقــة 
بالاستكشــاف تعــود الى مرحلــة الامــام يحيــى بــن حميــد الديــن وســاهم 

)1) )سمح لليمن بإستخراج النفط من مارب في 1984م نتيجة المخاطر المحتملة عى المنشآت النفطية 
في الخليج جراء توسع الحرب العراقية الإيرانية ،ولهذا رأت واشنطن أن يُسمح لليمن باستخراج كميات 

محدودة من نفطة ونعتقد هنا أن واشنطن كانت ستسمح لليمن بزيادة الإنتاج فيما لو تعرضت حقول 
النفط في الخليج لأي اعتداء اثناء تلك الحرب فاليمن بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك للسعودية عبارة 

عن مخزون احتياطي سيتم الالتفات اليه حال اقراب نضوب آبار النفط في السعودية والكويت(
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في إخفــاء المعلومــات والحقائــق عــن الجانــب اليمنــي ليــس الــشركات 
الغربيــة فحســب بــل وحتــى الروســية. 

فصــل تلــك المناطــق عــن مناطــق الهضبــة الجبليــة تقــف خلفــه . 5
ــة  ــباب الاقتصادي ــة الى الأس ــة إضاف ــة وثقافي ــة واجتماعي ــباباً تاريخي اس
والسياســية ولعــل القــارئ لمرحــل الاحتــلال البريطــاني لليمــن ســيجد 
تلــك الأســباب مــن خــلال نظــرة الحاكــم البريطــاني لأبنــاء كل منطقــة 
عــى حــدة وكيــف تشــكلت لــدى ذلــك الحاكــم صــورة خاصــة عــن 
ــتقلال  ــو الاس ــم نح ــة ونزعته ــيما الزيدي ــة لاس ــق الجبلي ــاء المناط أبن

ــي.   ــن التاريخ ــد اليم ــى ضرورة توحي ــوم ع ــشروع يق ــم بم وارتباطه
ــة . 6 ــن بقي ــن ع ــوا ببعيدي ــا ليس ــار اليه ــة المش ــق الشرقي ــاء المناط أن أبن

إخوانهــم اليمنيــن ولهــذا فمواقفهــم تؤكــد واحديــة المصــر لكافــة أبناء 
ــم  ــت مواقفه ــل كان ــة ب ــارب إنفصالي ــوا تج ــبق أن خاض ــن ولم يس اليم
ــذه  ــام وه ــي الع ــرك الوطن ــن التح ــزء م ــم ج ــى أنه ــل ع في كل المراح
الحقيقــة تعمــل القــوى الأجنبيــة عــى اخفائهــا مقابــل بــروز دعــوات 
ــا  ــن فيه ــة تتمك ــروف لمرحل ــأ الظ ــى لا تتهي ــام حت ــظي والانقس التش
ــي  ــا تم ــا عندم ــلاد لأنه ــى كل الب ــا ع ــط كل نفوذه ــن بس ــة م الدول
ــاء المناطــق وســتكون مهمــة  في ذلــك ســتجد كل التعــاون مــن كل أبن
ــود  ــة وج ــه في حال ــي علي ــا ه ــب مم ــا أصع ــة حينه ــوى الأجنبي الق

ــات.  ــات والخلاف ــروز الراع ــيم وب ــشروع التقس م
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المشكلة اليمنية: 

مشــكلة اليمــن لم تكــن يومــاً في خارطتــه الجغرافيــة أو تركيبتــه الاجتماعيــة 
ــوذ  ــوى النف ــات ق ــاتها وفي ممارس ــا وسياس ــة وتوجهاته ــل في إدارة الدول ،ب
والتســلط الامــر الــذي أبــرز لنــا صــورة معقــدة وســيئة للغايــة عــن مفهــوم 
الدولــة ونظرتنــا الى الســلطة ولهــذا نؤكــد أن مشــكلة اليمــن مشــكلة إداريــة 
ــع  ــا م ــا وتعامله ــلطة لواجباته ــة الس ــدى معرف ــة بم ــا علاق ــة له وتنظيمي
المواطنــن بمختلــف المناطق إضافــة إلى أن المؤثــرات الخارجية لها دور ســلبي 
عمــل عــى إعاقــة محــاولات التقــدم والنهــوض ومــا لهــذا الــدور مــن نتائج 
عكســية فيــما يتعلــق بمراكــز النفــوذ التــي كانــت تسُــتخدم ضــد الســلطة 
ــارج  ــة بالخ ــة مرتبط ــلطة ومعارض ــام س ــنا أم ــا انفس ــذا وجدن ــها وله نفس
ــة  ــع المصلح ــارض م ــدة خاصــة تتع ــا اجن ــلطة ومراكــز نفــوذ له وأمــام س
ــر  ــة ،وبالمخت ــدة الأجنبي ــع الاجن ــى م ــت تتماه ــس الوق ــة ،وفي نف الوطني
اليمــن بحاجــة الى مــشروع دولــة يقــوم عــى جمــع اليمنيــن حــول أهــداف 
ــة اليمنيــن وتتحــد حــول المــشروع  مشــركة تحقــق المصلحــة العامــة لكاف
الجامــع وتدفــع بالجميــع نحــو الانخــراط الحقيقــي في عمليــة البنــاء والتنمية 
ــو  ــي نح ــافي والإعلام ــاز الثق ــخر الجه ــكلة وتس ــد المش ــم تحدي ــد أن يت بع
ــا  ــا وحضارتن ــن تاريخن ــتفادة م ــة بالاس ــة الانطلاق ــة لعملي ــة الحقيقي التهيئ
ــل  ــي ننتق ــة لا تنته ــنظل في دوام ــك س ــا ودون ذل ــعبنا وأرضن ــزات ش وممي
مــن صراع إلى آخــر ومــن خــلاف إلى خلافــات ومــن مشــكلة إلى مشــكلات 

وهكــذا يظــل اليمــن خــارج تاريــخ القــرن الحــادي والعشريــن.
ــه  ــل علي ــب أن نعم ــن يج ــن كيمني ــا نح ــا يجمعن ــركة وم ــا المش مصالحن
ونتحــد حولــه ونســعى إليــه وأن تكــون مصلحتنــا العامــة كدولــة وشــعب 
ــع كل  ــة وقط ــة والخيان ــم العمال ــع تجري ــة م ــا الخارجي ــي الحاكــم لعلاقاتن ه
ــه  ــموح ب ــه والمس ــارف علي ــر المتع ــارج أط ــة خ ــوة أجنبي ــة ق ــاط بأي ارتب
ــط  ــة ،وضب ــة الوطني ــضر بالمصلح ــما لا ي ــاً وب ــاً واخلاقي ــتورياً وقانوني دس
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علاقاتنــا بالخــارج بــكل بــما يتفــق مــع هويتنــا وتراثنــا ويســتجيب لتطلعاتنا 
ــم.  ــادئ والقي ــع المب ــض م ــي لا تتناق ــة الت ــع المصلح ــن واق ــتقبلية م المس

ومن خال ما سبق نجد : 
ــر . 1 ــيم أم ــشروع التقس ــرض م ــركات لف ــف التح ــا خل ــوف بريطاني وق

يثــر الكثــر مــن الشــك والريبــة حــول أهــداف وأبعــاد ذلــك المــشروع 
ــن  ــن م ــى اليم ــن ع ــت تهيم ــي كان ــة الت ــوى الأجنبي ــاه الق ــا تتوخ وم
ــن  ــة مــع البريطاني ــارب يمني ــاك تج ــيما وهن وراء طرحــه وتطبيقــه لاس

معظمهــا يقــوم عــى سياســة التقســيم والتفكيــك. 
وجــود معلومــات ووثائــق تؤكــد أن البريطانيــن هــم مــن تولــوا طــرح . 2

ــا  ــة وقته ــلطة اليمني ــة أو الس ــوى يمني ــلال ق ــن خ ــشروع م ــك الم ذل
ــشروع  ــول بالم ــوى الى القب ــة الق ــع كاف ــدة لدف ــاولات ع ــرت مح وج
)بريطانيــا مــن خــلال ســفارتها بصنعــاء تبنــت خيــار الفيدراليــة 
باعتبارهــا الحــل المقــرح والســفرة »جــن ماريــوت« أظهــرت اهتمامــاً 
ملحوظــاً في لعــب دور الوســيط لإقنــاع الأطــراف بخيــار الانتهــاء مــن 
مركزيــة الدولــة ووحــدة قرارهــا الســياسي ومــن تريحاتهــا المنشــورة : 
بــأن تغــر شــكل الدولــة في اليمــن بشــكل آخــر لا مركــزي مــن شــأنه 

ــاب!( )1) ــرة الإره ــن ظاه ــد م الح
خارطــة التقســيم القديمــة تحــضر مجــدداً في مشــاريع التقســيم الحديثــة . 3

ســواء تلــك التــي ســبق وأن طرحــت للموافقــة عليهــا أو تلــك التــي 
يجــري تنفيذهــا عــى أرض الواقــع ،وهــو مــا يجعلنــا أكثــر إصراراً عــى 
اعتبــار طــرح مثــل هــذه المشــاريع حاليــاً ليــس إلا امتــداداً للمؤامــرات 

الأجنبيــة ضــد اليمــن. 
)1))بلال الحكيم اليمن من ربيع الثورة الى خريف العدوان ص 111) 
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كان هنــاك حــرص بريطــاني عــى تقديــم المــشروع تحــت لافتــات معينــة . 4
ــا او  ــبابها الجغرافي ــن أس ــي لم تك ــة الت ــكلة اليمني ــل للمش ــرازه كح وإب
الركيبــة الاجتماعيــة ،بــل تقــف خلفهــا أســباب سياســية وإداريــة بحته 
نتيجــة منظومــة فســاد وســوء اســتغلال الســلطة فعندمــا يكــون هنــاك 
ــد؟  ــيم البل ــل بتقس ــه أم الح ــة ومحاكمت ــه وعزل ــل بإقالت ــل الح ــد ه فاس
ــم  ــا وتقدي ــكان اقتلاعه ــاد فبالإم ــة الفس ــبة لمنظوم ــه بالنس ــر ذات والام
نمــوذج أفضــل وليــس تكــرار نفــس السياســات والممارســات ،وبالتــالي 
كنــا بحاجــة إلى توصيــف دقيــق للمشــكلة حتــى نضــع الحلول المناســبة 

لهــا. 
ــشروع . 5 ــرت إلى م ــي انج ــا أو الت ــة له ــوى الموالي ــا الق ــت بريطاني دفع

التقســيم وتبنتــه في الــر والعلــن الى الهجــوم عــى بقيــة القــوى 
الرافضــة لــه واتخــذ الامــر شــكلًا خطــراً مــن خــلال اســتدعاء 
الخلافــات المذهبيــة والطائفيــة والمناطقيــة وللأســف أن الكثريــن مــن 

ــا.  ــك القضاي ــل تل ــارة مث ــروا إلى إث ــن انج المثقف
ــاريع . 6 ــك المش ــرار تل ــة إق ــت محاول ــي وق ــي اليمن ــعور الجمع كان الش

ــاريع  ــك المش ــار تل ــو اعتب ــه نح ــة يتج ــن الجذاب ــيمية وبالعناوي التقس
ليســت إلا تقســيم واضــح للبــلاد وتأســيس كيانــات مســتقلة أو 
ــول إن  ــتطيع الق ــالي نس ــة أولى وبالت ــتقلة كمرحل ــبه مس ــح ش بالاص
الجــو العــام لم يكــن مناســباً لطــرح مثــل هــذه المشــاريع إذا كنــا بالفعــل 
نــرى اليهــا كحــل او نعتقــد انهــا لا تشــكل أيــة خطــورة عــى الكيــان 
ــت  ــوى لاتجه ــك الق ــدف تل ــو ه ــلًا ه ــك فع ــوكان ذل ــه ل ــي لأن اليمن
ــل  ــوات تعم ــراءات وخط ــاريع الى إج ــك المش ــن تل ــن ع ــل أن تعل قب
عــى تشــكيل صــورة عامــة بأننــا قادمــون عــى مــشروع لــن يعمــل عى 
ــف  ــى مختل ــلطة ع ــرار الس ــع ق ــى توزي ــيعمل ع ــا س ــدر م ــا بق تفكيكن
ــي  ــان الوطن ــى الكي ــاظ ع ــع الحف ــها م ــر نفس ــم لتدي ــق والاقالي المناط

ــك.  ــن ذل ــدث أي شيء م ــن لم يح لك
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ــى . 7 ــا ع ــرض نفوذه ــة ف ــت الى محاول ــد اتجه ــوى ق ــض الق ــت بع كان
ــي  ــى في إطــار القــوى الت ــدأ التنافــس والخــلاف حت ــم بعينهــا وب أقالي
ــن في  ــاعد البريطاني ــاريع وتس ــك المش ــى تل ــا أن تتبن ــول عليه كان يع

ــا.  تنفيذه
ــخ التدخــل . 8 ــق كل الثقــة ومــن خــلال قــراءة عميقــة لتاري ــا أن نث علين

ــل لم  ــذا التدخ ــاني والامريكــي أن ه ــيما البريط ــا لاس ــي في بلادن الأجنب
يكــن يومــاً لمصلحــة البــلاد بــل كان يعمــل عــى تحقيــق مصالــح تلــك 
ــعب  ــة الش ــو مصلح ــة ه ــوى الأجنبي ــه الق ــر ب ــا تفك ــر م ــدول وآخ ال
ــيم  ــع التقس ــاً م ــون يوم ــن تك ــي ل ــعب اليمن ــة الش ــي ومصلح اليمن
ــة أو  ــوة اجنبي ــلاد لق ــن الب ــزء م ــليم ج ــزق أو تس ــظي والتم والتش
ــح  ــروة وكل مــن يقــف في وجــه المصال ــط بالســيادة أو نهــب الث التفري
الأجنبيــة في البلــد ســيتعرض لحمــلات التشــويه والتشــكيك بــل وقــد 
ــه حتــى يتماهــى مــع الموجــه ويســر بنفــس اتجــاه  تشــن الحــروب علي
ــرب  ــي أن الح ــاسي أمريك ــدث دبلوم ــة ان يتح ــذا لا غراب ــار وله التي
ــدة في  ــات المتح ــة للولاي ــة صديق ــود حكوم ــع وج ــف إلا م ــن تتوق ل

ــاء)1) صنع
ممــا يؤكــد أن تلــك المشــاريع لم تكــن إلا مقدمــة مــن مقدمــات التقســيم . 9

ــذ 2015م  ــك فمن ــد ذل ــدث بع ــا ح ــو م ــلاد ه ــي للب ــل والنهائ الكام
هنــاك عمــل ليــس عــى تنفيــذ مــشروع الأقاليــم بتلــك الصيغــة التــي 
ســبق وان طرحــت بــل عــى مــا هــو أســوأ مــن ذلــك والواقــع يتحدث 

عــن نفســه. 

)1))حديث لجرالد فاير ستاين يونيو - يوليو نشر في عدة وسائل إعلامية 2020م(  
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المشاريع الجاري تنفيذها: 

ــي  ــكل وع ــه ب ــاً أمام ــف جميع ــتحق أن نق ــا يس ــوم في بلادن ــدث الي ــا يح م
ومســؤولية فبعــد أن أطلعنــا عــى حقيقــة المخططــات التآمريــة عــى بلدنــا 
منــذ مطلــع القــرن العشريــن وقبــل ذلــك بكثــر نجــد أن هنــاك مــن يقــوم 
ــة ولــن نطيــل كثــراً  ــاط الاســتخبارات البريطاني ــه ضب باستنســاخ مــا دون

ــا أن نتطــرق الى بعــض النقــاط :  بــل يكفــي هن
 مــشروع فصــل حضرمــوت والمهــرة عــن الجســد اليمنــي ،ومــا يحــدث 	. 

ــك  ــق ذل ــة لتحقي ــاولات حثيث ــن مح ــرة م ــة المه ــيما في منطق ــوم لاس الي
خــر دليــل عــى تكــرار المشــاريع القديمــة ومحاولــة تنفيذهــا اليــوم.  

التوســع العســكري الســعودي مــن خــلال ضــم أراضي يمنيــة جديــدة . 2
ــع  ــذا التوس ــن ه ــدف م ــدة واله ــة ج ــمى باتفاقي ــا يس ــف م ــما يخال وب
ضــم مــا تبقــى مــن مناطــق الثــروة لتصبــح أغلــب تلــك المناطــق تحــت 

الســيطرة الســعودية.
ــي . 3 ــة للأجنب ــكرية موالي ــوة عس ــربي لق ــاحل الغ ــق الس ــليم مناط تس

ــك  ــر وذل ــر الأحم ــدب والبح ــاب المن ــبة لب ــة بالنس ــة المنطق ــراً لأهمي نظ
ــاك  ــة ان هن ــدة ،وفي الحقيق ــدن الحدي ــة ع ــشروع محمي ــن م ــزء م كج
اهتمامــاً اسرائيليــاً كبــراً بهــذه المنطقــة وهــذا الاهتــمام يعــود الى مرحلــة 
ــا  ــن إم ــن اليم ــة ع ــذه المنطق ــل ه ــات بفص ــاك توقع ــبعينات وهن الس
ــان يتمتــع بحكــم ذاتي أو عــى الأقــل محافظــة ضمــن  بتحويلهــا الى كي
ــاشرة  ــر مب ــاشرة او الغ ــع للســيطرة المب ــث تخض ــن بحي ــم مع إقلي
ــاب  ــق ب ــي بالنظــر الى أهميتهــا مــن حيــث ســيطرتها عــى مضي للأجنب

ــة.  ــة اقتصادي ــا الى منطق ــة تحويله ــة الى إمكاني ــدب إضاف المن
ــاد . 4 ــتهداف الاقتص ــا اس ــدة أبرزه ــداف ع ــة لأه ــئ اليمني ــل الموان تعطي
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ــي  ــاط الإنتاج ــل النش ــة ومجم ــارة الداخلي ــم بالتج ــي والتحك الوطن
اليمنــي وذلــك ليــس إلا تكــراراً لمــا حــدث في الــراع اليمنــي 
ــداث  ــن أح ــا م ــا تبعه ــة الأولى وم ــرب العالمي ــلال الح ــاني خ البريط
ومواقــف وتعطيــل الموانــئ يســتجيب للمصالــح الإماراتيــة الاقتصادية 
ــق  ــة تتعل ــة أمريكي ــتجابته لمصلح ــة الى اس ــد إضاف ــه التحدي ــى وج ع

ــي.  ــر الصين ــشروع الحري ــة م باعاق
عــزل اليمــن الجبــي أو الداخــي عــن البحــر والواقــع اليــوم يؤكــد ذلك . 5

إضافــة الى عــزل اليمــن ككل عــن جــزره في البحريــن الأحمــر والعــربي 
ــة  ــن الى دول ــل اليم ــة تحوي ــدب ومحاول ــاب المن ــدن وب ــج ع وفي خلي
حبيســه ولعــل المؤامــرة عــى ســقطرى وميــون وحنيــش وزقــر إلا خــر 
دليــل عــى ذلــك فهنــاك تواجــد عســكري أجنبــي في كل تلــك الجــزر 

مــع بنــاء منشــآت عســكرية ترتقــي الى مرتبــة القواعــد العســكرية. 
ــباب . 6 ــر أس ــة في تفس ــة والمناطقي ــن المذهبي ــراز العناوي ــى إب ــل ع العم

ــن  ــلاف م ــراع والخ ــة ال ــى إدام ــل ع ــن والعم ــن اليمني ــلاف ب الخ
ــن.  ــك العناوي ــلال تل خ

العمــل عــى محــاصرة العمــق اليمنــي أو منطقــة الثقــل الســكاني . 7
ــخر  ــلاد وتس ــيمية للب ــات التقس ــى المخطط ــاريع تتبن ــي بمش والتاريخ
إمكانياتهــا مــن أجــل محــاصرة مناطــق الداخــل والتحكــم بهــا لصالــح 

ــي.  الأجنب
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بريطانيا مهددة بالتقسيم

في كل الأحــوال فــإن خــر مــا نختتــم بــه هــذا الجــزء التأكيــد عــى أن مصر 
المشــاريع البريطانيــة الفشــل حتــى لــو تمكنــت تلــك المشــاريع مــن الحضــور 
ــى  ــول : ع ــل جل ــه فيص ــدث ب ــا تح ــس مم ــا نقتب ــه وهن ــة معني ــرة تاريخي لف
الرغــم مــن بقائهــا 128ســنة في الجنــوب لم تتمكــن بريطانيــا مــن ترســيخ 
أســس صلبــة لانفصــال الجنــوب عــن الشــمال عــبر إنتــاج وصياغــة ثقافــة 
انفصاليــة أو تكويــن نخبــة تدعــو لطــي صفحــة التاريــخ الوحــدوي 
ــاني  ــشروع البريط ــت في الم ــي انخرط ــة الت ــات القليل ــت الفئ ــي وكان اليمن
ــر  ــوب فأنح ــق الجن ــة مناط ــا الى كاف ــد نفوذه ــن م ــزة ع ــيمي عاج التقس
تأثرهــا في بعــض عــدن )1)وفي الوقــت الــذي يواجــه فيــه الشــعب اليمنــي 
المخططــات التآمريــة والتحــركات العدوانيــة هــا هــي الدولــة التــي عملــت 
ــا  ــاضي ومنه ــرن الم ــع الق ــم مطل ــق والأقالي ــدول والمناط ــيم ال ــى تقس ع
ــا  ــس تعرضه ــيم ،فهاج ــددة بالتقس ــوم مه ــت الي ــها بات ــي نفس ــن ه اليم
للتقســيم تضاعــف خــلال العقــد الثــاني مــن القــرن الحــالي ،ففــي ســبتمبر 
2014م كانــت اســكوتلندا عــى وشــك الخــروج مــن التــاج البريطــاني او 
مــا يعــرف بالمملكــة المتحــدة لــولا أن %55 مــن الســكان في تلــك المنطقــة 
صوتــوا برفــض التقســيم وفي هــذا كتــب الراشــد أن هــذه بريطانيــا المتهمــة 
ــر  ــت لخط ــها تعرض ــي نفس ــربي ،ه ــالم الع ــيم الع ــر لتقس ــا تتآم ــاً أنه دوم
التقســيم مضيفــاً أن نزعــة الانفصــال عــن إنجلــرا موجــودة في كل »دول« 
ــة لا  ــدا الشــمالية ،اســكوتلندا وويلــز »إلا أن الأغلبي المملكــة المتحــدة ايرلن
تــزال تعــرف أن رابطــة التــاج البريطــاني تبقــى قــوة إيجابيــة، )2)ولعــل ذلــك 
الإســتنتاج لــن يســتمر طويــلًا فمقــال واحــد في جريــدة الفايننشــال تايمــز 
بعنــوان بريكســت هــو اسرع طريــق لتقســيم بريطانيــا أثــار جــدلاً واســعاً 

)1) )فيصل جلول اليمن الثورتان الجمهوريتان الوحدة ص 193)
)2) )صحيفة الشرق الأوسط السبت 26ذو القعدة 1435هـ الموافق 20سبتمبر 2014م عدد رقم 

(13080
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ــن  ــة البريطاني ــل كاف ــر مســبوق مــن قب ــداول غ ــه حظــي بمتابعــة وت لكن
)1)الأمــر الــذي جــدد الانطبــاع بــأن بريطانيــا باتــت مهــددة بالتقســيم ففــي 

ــون  ــس جونس ــاني بوري ــوزراء البريط ــس ال ــذر رئي ــبتمبر 2020م ح 15س
ــة  ــد أن المصلح ــا نعتق ــما أنن ــا )2) وب ــيم بريطاني ــعي لتقس ــن الس ــا م أوروب
الجامعــة للبريطانيــن لــن تدفــع بهــم الى تقســيم بلادهــم فإننــا أكثــر إعتقــاداً 
ــخ  ــدة التاري ــل ووح ــن ب ــكل اليمني ــركة ل ــة والمش ــة الجامع ــأن المصلح ب
والمصــر والهويــة لــن تدفعنــا إلا للمزيــد مــن التوحــد لكــن بعــد أن نكــون 
ــا  ــا وأبعاده ــة وأهدافه ــات الأجنبي ــة المخطط ــتوعبنا حقيق ــد أس ــاً ق جميع
ــول  ــا ح ــون بالتفافن ــي يك ــتقبلنا الحقيق ــة أن مس ــا القناع ــخت لدين وترس
ــا  ــف مشروعن ــا خل ــركة وتوحدن ــا المش ــول أهدافن ــا ح ــنا واتحادن أنفس

الجامــع. 
وختاماً: 

إذا قــام اليمــن مــن كبوتــه تمكــن بفضــل ثرواتــه الطبيعيــة وشــعبه النشــيط 
ومركــزه الاســراتيجي في ظــرف ســنوات  أن يحــول )يغــر( تركيــب القوى 
في الــشرق الأوســط وعــن طريــق ذلــك يمكــن ان تتغــر بعــض المعطيــات 
الدائمــة في السياســة الدوليــة  )3)بهــذه الكلــمات تحــدث جــان جــاك بــري 
ــة فرنــسي كان يراهــن عــى اليمــن  ــرة العــرب وهــو كاتــب ورحال في جزي
ويؤكــد أن اليمــن يمتلــك كل عوامــل النهــوض فعــن حيوية ونشــاط وذكاء 
الشــعب اليمنــي يقــول : التجــارب التــي أجرتهــا الســيده فيــان يعتــبر ذكاء 
اليمنيــن الفطــري مشــابهاً وموازيــاً لــذكاء أكثــر الشــعوب تطــوراً وهــم في 

بعــض الأحيــان مــزودون برقــة وليونــه في التفكــر لا تُجــارى. 

)1) )بي بي سي - 11 يناير كانون الثاني 2019م(
)2))صحيفة اليوم السابع المرية وعدة وكالات ووسائل إعلامية بتاريخ 15 سبتمبر 2020م (

)3))جان جاك بري جزيرة العرب ص 166) 
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ــة  ــعبنا في مواجه ــخ ش ــن تاري ــة م ــة مهم ــق مرحل ــد وث ــب ق وكان الكات
ــرن  ــن الق ــادس م ــس والس ــن الخام ــلال العقدي ــيما خ ــن لاس البريطاني
ــر  ــداً : أضط ــجاعتهم مؤك ــن وش ــه باليمني ــي اعجاب ــن يخف ــاضي ولم يك الم
اليمنيــون الشــجعان ان يدافعــوا عــن بلدهــم صعــب المســالك ضــد 
الكثريــن مــن الغــزاة والطامعــن مجنديــن بقيــادة امرائهــم الى معــارك عنيفة 
داميــة خــلال القــرون الطــوال الامــر الــذي جعلهــم شــديدي الحــذر مــن 
ــع  ــوى الجش ــي س ــن الأجنب ــرى م ــع لم ي ــف : في مجتم ــي  ويضي كل اجنب
ــذر  ــح الح ــتبعد اذا اصب ــيطرة لا يس ــلال والس ــة في الاحت ــع والرغب والطم
ــاهقة  ــال ش ــن جب ــف م ــد مؤل ــذا البل ــا ان ه ــس واذا تذكرن ــاً في النف غريزي
ــت  ــاذا تحول ــا لم ــالك ادركن ــة المس ــة صعب ــبه صحراوي ــواحل ش ــة بس محاط
الانعزاليــة طريقــة حيــاة )1)وفي النهايــة يؤكــد التاريــخ اليمنــي أن حســابات 
ــل  ــت بالفش ــد مني ــر اليمــن وتركيعــه ق ــة في قه ــية والمتمثل ــا الرئيس بريطاني
وهــو مــا أكــده الدبلومــاسي ج انكاريــن الــذي شــهد مرحلــة مــن مراحــل 

ــاني.  ــلال البريط ــن والاحت ــن اليمني ــل ب ــر والطوي ــراع المري ال

)1) )جان جاك بري جزيرة العرب ص 164)



07الفصل السابع : عودة مشاريع التقسيم

177

تقسيم اليمن في عقلية الغزاة

تعــرض اليمــن لحمــلات الغــزو والاحتــلال منــذ مــا قبــل الميــلاد لأســباب 
مختلفــة أبرزهــا موقعــه الاســراتيجي المطــل عــى بحريــن وخليــج ومضيــق 
ــة الى  ــرب إضاف ــشرق والمغ ــن الم ــل ب ــزة الوص ــي هم ــبر ه ــة تعت وفي منطق
ــور  ــان والبخ ــة واللب ــن الزراع ــة م ــروة اليمني ــق بالث ــرى تتعل ــباب أخ أس
قبــل الميــلاد الى عائــدات الموانــئ والتجــارة وكذلــك الزراعــة في عهــد مــا 
ــى  ــون ع ــزاة يعمل ــد أن الغ ــزو نج ــة غ ــلال كل مرحل ــلام، وخ ــد الإس بع
بســط ســيطرتهم عــى كل اليمــن إلا أنهــم يفشــلون في تحقيــق ذلــك نتيجــة 
ــتقر  ــازي لا يس ــف فالغ ــراع لا يتوق ــد أن ال ــذا نج ــن وله ــة اليمني مقاوم
ــتمرار  ــع إس ــن وم ــاع اليم ــه اخض ــل محاولات ــت مراح ــما طال ــن مه في اليم
ــن  ــن م ــا تمك ــى م ــيطرته ع ــت س ــاول تثبي ــازي يح ــد أن الغ ــة نج المقاوم
الوصــول اليــه مــن أراضي ومناطــق محــاولاً فصــل تلــك المناطــق عــن بقيــة 

الجســد اليمنــي بعــد أن عجــز عــن ضــم واحتــلال مــا تبقــى. 
ــم  ــه بحملته ــيطرة علي ــن والس ــلال اليم ــان في احت ــق الروم ــد أن أخف بع
العســكرية في 24- 25 ق. م حاولــوا مجــدداً احتــلال عــدن بحملة عســكرية 
في القــرن الأول الميــلادي ثــم الوصــول الى ســقطرى ومن ثم  تأســس تحالف 
رومــاني أكســومي كان مــن ضمــن أهدافــه انهــاء الاحتــكار اليمنــي للتجارة 
عــبر الطــرق البحريــة والبريــة فأتجهــت أكســوم الى ارســال جيوشــها نحــو 
الســاحل الغــربي لليمــن وبفعــل الخلافــات بــن اليمنيــن بتلــك الفــرة)1)  
ــدد  ــربي والتم ــاحل الغ ــى الس ــيطرة ع ــن الس ــية م ــوش الحبش ــت الجي تمكن
مــن بــاب المنــدب حتــى جيــزان ومــن ثــم الوصــول الى الســاحل الجنــوبي 

)1) )يشر بعض المؤرخن أن خلافات اليمنين شجعت الاحباش عى محاولة احتلال اليمن 
للمزيدجواد عي المفصل في تاريخ العرب ج 4 ص 70)
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بعــد فشــل محــاولات التوغــل الى المناطــق الداخليــة نتيجــة المقاومة الشرســة 
ــة )1)  ــق الداخلي ــول الى المناط ــون الوص ــاش يحاول ــل الاحب ــك ظ ــع ذل وم
ــرات  ــران  )2)وفي ف ــل الى نج ــض المراح ــلال في بع ــل الاحت ــل وص وبالفع
ــاني  ــرن الث ــأتِ الق ــم ي ــة فل ــق الداخلي ــو المناط ــدد نح ــاول التم ــة ح لاحق
الميــلاد إلا وكانــت قــوات أكســوم قــد أنشــأت لهــا معســكرات وتجمعــات 
تصــل إلى ينبــع شــمالاً )3)وقــد حاولــت أكســوم ومــن خلفهــا الإمبراطوريــة 
البيزنطيــة أن تثبــت ســيطرتها عــى الســاحل الغــربي مدعيــة أن تلــك المناطق 
تابعــة لهــا ولهــذا بــدأ جنودهــا في الاســتقرار مــع التواجــد في بعــض الجــزر 
واســتمر الاحتــلال الاكســومي لمنطقــة الســاحل الغــربي لأكثــر مــن ثلاثــة 
ــن  ــى تمك ــع( حت ــرن الراب ــف الق ــى منتص ــرن الأول حت ــن الق ــرون )م ق
ــة الكبــرة  اليمنيــون مــن تحريــر الســاحل الغــربي بعــد الخســائر الاقتصادي

التــي تكبدوهــا جــراء عزلهــم عــن البحــر. 
ــزاة  ــا الغ ــن فيه ــي يتمك ــة الت ــي المنطق ــربي ه ــاحل الغ ــة الس ــت منطق كان
ــتمر  ــيطرة لا تس ــك الس ــا إلا أن تل ــيطرة عليه ــم بالس ــق أهدافه ــن تحقي م
طويــلًا إذ سرعــان مــا تتصاعــد المقاومــة اليمنيــة حتــى تتمكــن تحريــر تلــك 
المناطــق ولهــذا لا غرابــة أن نجــد ان المقاومــة اليمنيــة للاحتــلال الأكســومي 
ــن  ــدد م ــاك ع ــة ان هن ــا لدرج ــود بأكمله ــتمرت عق ــربي اس ــاحل الغ للس
الملــوك اليمنيــن قــادوا تلــك المقاومــة)4) حتــى تمكــن شــمر يهرعــش مــن 
ــرى  ــة الأخ ــه الى الضف ــول بجيش ــل والوص ــي)5) ب ــار النهائ ــق الانتص تحقي

)1))محمد عبدالقادر بافقيه تاريخ اليمن القديم المؤسسة العربية للدراسات والنشر بروت طبعة 
1985م ص 67 )

)2) )التاريخ القديم للعربية الجنوبية ص 453)
)3) )تاريخ حضرموت الحامد ج110/1)

)4) )بدأت العمليات العسكرية ضد الأحباش في عهد شاعرم أوتر ثم يرخم ثم فارع ينهب ثم شرح 
يحصب الثاني ثم نشأ كرب يامن وجميع أولئك الملوك سبئيون، ثم قاد الملك ياسر يهنعم المقاومة في القرن 

الرابع الميلادي وهو ملك حمري وبعده شمر يهرعش للمزيد عي الأشبط - تاريخ الأعراب في تاريخ 
اليمن القديم ص 127)

)5) )للمزيد يمكن الاطلاع عى عدة مراجع منها بافقيه تاريخ اليمن القديم ص -111 116 ونقوش 
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للبحــر الأحمــر )1)وإذا انتقلنــا الى مرحلــة أخــرى فســنجد أن الغــزاة يحاولون 
اخضــاع كل اليمــن ثــم يعملــون عــى تثبيــت ســيطرتهم عــى مناطــق بعينهــا 
ــائر في  ــن الخس ــد م ــاً للمزي ــم تجنب ــاً له ــر رفض ــق الأكث ــن المناط ــي ع والتخ
ــون اخضــاع  صفوفهــم ،ففــي القــرن الحــادي عــشر ميــلادي قــرر الايوبي
اليمــن والســيطرة عليــه مســتفيدين مــن الراعــات بــن مختلــف المكونــات 
ــلاد  ــة الى الســاحل الغــربي للب ــة)2) ،ومــع وصــول الحمــلات الايوبي اليمني
حتــى واجههــا اليمنيــون بإمكانياتهــم الذاتيــة بتلــك الفــرة وليــس صحيحاً 
أن المقاومــة اليمنيــة اقتــرت عــى المناطــق الشــمالية فقــط فقــد كان هنــاك 
مقاومــة في زبيــد وكذلــك في جبــل صــبر بتعــز)3) وفي عــدن )4)وفي مختلــف 
ــذا  ــن وله ــمالية لليم ــات الش ــة الجه ــاء وكاف ــار وصنع ــيما ذم ــق لاس المناط
نجــد أن الحاكــم الأيــوبي تــوران شــاه اختــار منطقــة تعــز ليؤســس هنــاك 
عاصمتهــم في اليمــن )5)لأســباب عــدة منهــا عــدم إســتقرار الحكــم الايــوبي 
ــاع  ــون اخض ــاول الايوبي ــذا ح ــمالية وله ــق الش ــيما في المناط ــن لاس في اليم
ــد الى  ــن زبي ــن م ــربي لليم ــوبي الغ ــن الجن ــرف بالرك ــا يع ــز أو م ــق تع مناط
تعــز ومنهــا الى عــدن وبذلــك يكونــوا قــد ســيطروا عــى عائــدات موانــئ 
اليمــن وكان صــلاح الديــن قــد قــال : »إن اليمــن بلــد مبــارك وهــي كثــرة 
ــن  ــولاة الايوبي ــاد ال ــشر فس ــا انت ــعة« )6)وحينه ــه واس ــوال ومملكت الأم
وتســابقهم عــى جنــي الأمــوال الطائلــة مــن عائــدات زبيــد وعــدن عــى 
ــد  ــون يرســلون المزي ــة كان الايوبي ــورات اليمني ــد ولقمــع الث وجــه التحدي

مسندية للإرياني الذي استند الى النقوش اليمنية القديمة منها النقوش التي تتحدث عن تفاصيل المعارك 
منها عى سبيل المثال ص 104)

)1))للمزيد محمد يحيى الحداد التاريخ العام لليمن ج 1 ص 279)  
)2) )للمزيد طالع : يحيى بن الحسن غاية الاماني ص 316 و المطاع تاريخ اليمن الإسلامي ص 351 

وعصام الفقي اليمن في ظل الإسلام ص 203-204 و تاريخ اليمن الإسلامي د. محمد عبده الروري 
ص 381)

)3) )السمط العالي بن حاتم ص 17)
)4) )ابن الاثر الكامل 397/11 ،محمد عبدالعال الأيوبيون ص 88)

)5) )ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ج 5 ص 647)
)6) )ابن الديبع قرة العيون ص 324 والخررجي العسجد ص 154-153)
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ــارة  ــتعدين لخس ــر مس ــم غ ــى أنه ــح ع ــد واض ــلات في تأكي ــن الحم م
العائــدات الكبــرة للموانــئ اليمنيــة ولهــذا ركــزوا عــى الســواحل والموانــئ 
ــلوا في  ــم فش ــوت الا انه ــرى كحضرم ــق أخ ــاع مناط ــوا اخض ــم حاول ث
ــران  ــة وعم ــدة وحج ــيطرتهم الى صع ــد س ــلوا في م ــما فش ــاً ك ــك )1) تمام ذل
حيــث واجهــوا بكافــة المناطــق الشــمالية حــرب اســتنزاف اســتمرت عــدة 
ــاب  ــة ووص ــرع وريم ــق ب ــدت الى مناط ــورات أمت ــك ث ــنوات)2) وكذل س
)3)ولهــذا تولــدت لديهــم القناعــة بــضرورة البقــاء في الســواحل مــع التمــدد 

ــة المناطــق تحــت ســيطرة اليمنيــن.  الى منطقــة تعــز وتــرك بقي
وفي القــرن الســادس عــشر واجــه الأتــراك العثمانيــن خــلال فرتهــم الأولى 
ــق  ــيما المناط ــة لاس ــق اليمني ــف المناط ــن مختل ــة م ــة شرس ــن مقاوم باليم
الشــمالية التــي لم يتمكــن الاتــراك مــن الســيطرة عليهــا واخضاعهــا ،ومــع 
تزايــد الخســائر الكبــرة في صفوفهــم كان هنــاك تصــورات لتقســيم اليمــن 
خاصــة مــع الخلافــات بــن الــولاة وتوجههم نحــو الفســاد المــالي والإداري 
واســتغلال ســلطاتهم في تكويــن ثــروات طائلــة ،وتعــود فكــرة التقســيم الى 
ــوان  ــن رض ــر وتعي ــه الى م ــالي نقل ــاب الع ــرر الب ــذي ق ــا ال ــود باش محم
باشــا خلفــاً لــه في اليمــن إلا أن محمــود باشــا لم يــرق لــه الوضــع في مــر 
ــن  ــن الى ولايت ــيم اليم ــرح تقس ــع بمق ــذا رف ــن وله ــودة الى اليم ورأى الع
ــة  ــع موافق ــمالية وم ــال الش ــق الجب ــة مناط ــم والثاني ــق التهاي الأولى مناط
ــم  ــى التهاي ــاً ع ــا والي ــراد باش ــن م ــه ع ــرح إلا أن ــى المق ــالي ع ــاب الع الب
والســواحل فيــما رضــوان باشــا تــولى ولايــة الجبــال الشــمالية ويــرى بعــض 
المؤرخــن أن محمــود باشــا رأى بتلــك الفــرة الانتقــام مــن رضــوان باشــا 
الــذي لــن يتمكــن مــن إدارة ولايــة الجبــال لشراســة المقاومــة اليمنيــة فيهــا  

)1))للمزيد يمكن الاطلاع عى عدة مراجع منها محمد عي بن عوض جواهر تاريخ الاحقاف ص 
-390 400 و الحامد تاريخ حضرموت الجزء الثاني ص -420 430 )

)2) )للمزيد يمكن الاطلاع عى السرة المنصورية الجزء الثالث ص -600 640)
)3) )السمط العالي ابن حاتم ص 134)
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)1)وقــد تنبــه اليمنيــون لذلــك المــشروع التقســيمي مــن خــلال اتســاع رقعــة 

ــا إب  ــا هن ــد به ــي ونقص ــمال اليمن ــة للش ــق الجنوبي ــمل المناط ــة لتش المقاوم
وتعــز ومنهــا الى تهامــة وبفعــل إتســاع المقاومــة وتمددهــا حتــى عــدن فشــل 

مــشروع تقســيم اليمــن. 
ــماني  ــزو العث ــربي للغ ــاحل الغ ــرض الس ــشر تع ــع ع ــرن التاس ــلال الق وخ
بنســخته المريــة في البدايــة ثــم وصلــت حملــة عســكرية عثمانيــة مــن الباب 
العــالي في 1849م )2)وحاولــت التوغــل الى صنعــاء إلا أنهــا فشــلت فأضطــر 
العثمانيــون الى تثبيــت ســيطرتهم عــى الســاحل الغــربي حتــى 1872م حــن 
ــن  ــى كل أراضي اليم ــيطرة ع ــاء والس ــلال صنع ــة احت ــدداً محاول ــرورا مج ق
ــة  ــتمرار المقاوم ــبب اس ــتقرة بس ــر مس ــت غ ــيطرتهم ظل ــمالي إلا أن س الش
حتــى مطلــع القــرن العشريــن ونتيجــة للخســائر الكبــرة اضطــر الاتــراك 
الى توقيــع صلــح دعــان مــع الإمــام يحيــى في نوفمــبر 1911م )3)ومــن واقــع 
مــا ســبق نجــد أن اليمــن خــلال مراحــل الغــزو كان أكثــر عرضــة للتقســيم 
ســواء عــى الواقــع الميــداني مــن خــلال بقــاء قــوات الغــزو في مناطــق بعينها 
ــات  ــكار ومقرح ــرد أف ــل مج ــي تظ ــيم الت ــات التقس ــلال مخطط ــن خ أو م
قبــل أن تتحــول الى محــاولات فعليــة عــى الأرض ضمــن الحلــول المبتكــرة 
لتجنــب التصــادم مــع المقاومــة اليمنيــة لاســيما في المناطــق الشــمالية الغربيــة 
ــدام  ــج الاصط ــن نتائ ــة م ــت نتيج ــيم كان ــاريع التقس ــد أن مش ــذا نؤك وله
ــا  ــي العــي عــى الخضــوع والانكســار فيحــاول الغــزاة هن ــع اليمن بالواق
عــدم التفريــط بــكل شيء مــن خــلال التمســك عــى الأقــل بمناطــق معينــه 
كالســواحل الغربيــة والجنوبيــة ولهــذا نجــد ان البريطانيــن تمســكوا بعــدن 
ومــا حولهــا مــن محميــات ليــس لأنهــم لا يريــدون إحتــلال كل اليمــن بــل  

)1) )قطب الدين النهروالي البرق اليماني في الفتح العثماني   159)
)2) )للمزيد د. حسن العمري مئة عام من تاريخ اليمن ص -333 335)

)3))علاقة العثمانين بالإمام يحيى د. فؤاد الشامي ص -220 230 ) 
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لأنهــم يدركــون مصاعــب احتــلال كل اليمــن وهــم خــر مــن أســتفاد مــن 
التجربــة الركيــة في الجبــال والســهول اليمنيــة.

أسس التقسيم : 

لعــل الأســاس الأبــرز في تقســيم اليمــن لــدى الغــزاة كان يتعلــق بالمقاومــة 
ــت  ــا نال ــان م ــف سرع ــة دون توق ــا المقاوم ــتمرت فيه ــي اس ــق الت فالمناط
ــي  ــق ه ــك المناط ــادةً ان تل ــا وع ــزاة عنه ــي الغ ــا بتخ ــتقلالها وحريته اس
الأكثــر تعقيــداً مــن الناحيــة الجغرافيــة لكــن كان هنــاك محــاولات لتقســيم 
ــلام  ــل الإس ــة فقب ــة المقاوم ــب شراس ــة الى جان ــس إضافي ــق أس ــن وف اليم
ــاس  ــى أس ــن ع ــيم اليمني ــومي تقس ــي الاكس ــف البيزنط ــاول التحال ح
دينــي مــن خــلال الادعــاء بمظلوميــة المســيحين وذلــك في عهــد الاحتــلال 
الاكســومي الثــاني 525م وبعــد الإســلام كان الايوبيــون قــد قســموا 
ــنة  ــاء الس ــوم أن أبن ــيخ مفه ــن ترس ــي محاول ــاس مذهب ــى أس ــن ع اليمني
كانــوا يؤيــدون حملاتهــم العســكرية وللأســف أن الكثريــن ظلــوا يــرددون 
ذلــك حتــى فرتنــا الحاليــة رغــم أن الحقائــق التاريخيــة تؤكــد أن أبنــاء اليمن 
ــابقاً  ــا س ــد ذكرن ــن وق ــاوم الايوبي ــن ق ــدارة م ــوا في ص ــنة كان ــن الس م
أمثلــة عــن المقاومــة في زبيــد وجبــل صــبر ووصــاب وريمــة وحضرمــوت 
ــأن  ــل بش ــن التفاصي ــد م ــر المزي ــي تذك ــادر الت ــع والمص ــا الى المراج وتطرقن

ــا.  ــوت وغره ــن في حضرم ــم الايوبي جرائ
ــة  ــون محاولــن إعــادة الدعاي وعــى قاعــدة التقســيم المذهبــي جــاء العثماني
ــن  ــاء اليم ــن أبن ــزء م ــع ج ــم م ــهم أنه ــم انفس ــد وتقدي ــن جدي ــة م الأيوبي
ضــد الجــزء الآخــر وهــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل )1)فمقاومــة 
العثمانيــن امتــدت مــن صعــدة بــل ومــن عســر شــمالاً حتــى عــدن جنوبــاً 
وكان هنــاك مقاومــة عنيفــة في تعــز واب ومختلــف المناطــق التــي تســتجيب 

)1) )للمزيد سيد مصطفى سالم الفتح العثماني الأول ص 176-175)
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لدعــوات الثــورة ومــن يتحــدث عــن غــر ذلــك فإنــما يعمــل عــى تحريــف 
التاريــخ وعــدم الاعــراف بحقائقــه )1)وخــر مثــال عــى وحــدة اليمنيــن 
ــي في  ــي الشرجب ــر ع ــورة الأم ــشر ث ــادس ع ــرن الس ــزاة في الق ــد الغ ض
ــن  ــا م ــة وغره ــة )3)وجبل ــدن وريم ــع وع ــورات ياف ــة الى ث ــز)2)  إضاف تع
ــلال  ــز خ ــاول الانجلي ــد ح ــن )4)لق ــوم اليم ــعبية في عم ــات الش الانتفاض
فــرة احتلالهــم للجنــوب اليمنــي الاســتفادة مــن التاريــخ اليمنــي لاســيما 
ــد أن  ــذا نج ــة وله ــة في المقاوم ــق الداخلي ــاء المناط ــة أبن ــق بشراس ــا يتعل م
الاحتــلال البريطــاني لم يحــاول التوســع الى الداخــل )5)لكنــه اســتخدم 
ــات  ــع المحمي ــة الى تطوي ــي إضاف ــن الداخ ــاصرة اليم ــة لمح ــاليب مختلف أس
ــض  ــم يرف ــض منه ــد ان كان البع ــم بع ــا واخضاعه ــلال حكامه ــن خ م
الاحتــلال ،وعمــل الانجليــز كذلــك عــى اســتدعاء التفرقــة المذهبيــة كــما 

ــك.  ــلوا في ذل ــم فش ــراك إلا أنه ــل الات فع
ومــن واقــع قــراءة التاريــخ اليمني نجــد أن الانجليــز اعتمدوا في سياســاتهم 
ــل  ــا تظ ــم إلا أنه ــت به ــي ارتبط ــد الت ــرق تس ــة ف ــى سياس ــيمية ع التقس
ــة لا  ــذه السياس ــد ،وه ــاء البل ــد أبن ــة ض ــوة أجنبي ــد أي ق ــال بي ــلاح فع س
تقتــر عــى إثــارة الفتــن بــل تشــمل كذلــك شراء الذمــم وتحريــض طــرف 

)1) )يقول المؤرخ فاروق عثمان اباظة : وأخراً وجد العثمانيون أنفسهم في اليمن يواجهون تياراً عنيفاً من 
التذمر والعداء والثورات المستمرة والمقاومة العنيفة الضارية التي كان يشرك فيها مع الزيدين في الجبال 

إخوانهم الشافعيون في تهامة عى الرغم من ان اتفاقهم المذهبي مع العثمانين . وكانت القوات العثمانية 
تتكبد بصفة دائمة خسائر فادحة في الأموال والأرواح مما جعل العثمانيون يفكرون في الجلاء عن اليمن 

تخلصاً  من هذا الحلم المزعج الذي عاشوا فيه قرابة قرن من الزمان للمزيد فاروق عثمان اباظة الحكم 
العثماني لليمن ص 29)

)2) )للمزيد يمكن الاطلاع عى شمس الدين عبدالصمد الموزعي الاحسان في دخول مملكة اليمن في 
ظل عدالة آل عثمان ص -188 230)

)3) )يحيى بن الحسن غاية الاماني ج2 ص 813)
)4))يقول المؤرخ الشماحي ان من نتائج الغزو الركي  التقاء اليمنين عى مختلف مذاهبهم في الدفاع عن 

استقلال اليمن فقد استمر الشمال الزيدي في نضاله واستمر الجنوب الشافعي يمد الشمال ويقدر له موقفه 
النضالي القاضي الشماحي اليمن الانسان والحضارة ص -140 144)

)5) )للمزيد .. د. محمد عي الشهاري اليمن الثورة في الجنوب والانتكاسة في الشمال ص 59)
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عــى آخــر وترســيخ مفاهيــم معينــه ورفــع شــعارات مناطقيــة ومذهبيــة بــما 
يُفــي الى تكريــس مبــدأ التشــظي والانقســام وكل ذلــك مــن أجــل ابعــاد 
اليمنيــن عــن هدفهــم الرئيــسي المتمثــل في مقاومــة المحتــل وتحريــر بلدهــم 
منــه ،وكــما قــال ماكــرو : اليمنيــون لا يفتحــون أبــواب بلادهــم للأجانــب 
لئــلا يفســدون عليهــم نظمهــم وتقاليدهــم )1)ويقــول ســلفاتور : )اليمنيــون 
حتــى عندمــا يفتخــرون بأنهــم أحــرار مــن كل قيــد يرفضــون بإبــاء وشــمم 
ــعوب  ــع لش ــلمن أو التطل ــر المس ــالم غ ــي أي ع ــالم الخارج ــبه بالع التش

أوروبــا وأمريــكا كــما يتطلعــون للشــعوب العربيــة( )2)

)1) )إريل ماكرو اليمن والغرب ص 87)
)2))سلفاتور ابونتي مملكة الإمام يحيى ص 117) 
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المراجع والمصادر :

ديفيــد فرومكــن نهايــة الدولــة العثمانيــة وتشــكيل الــشرق الأوســط لـــ ديفيــد فرومكــن . 1
ــداد  ــان بغ ــن 2015م ط 1 دار عدن ــيم حس ــة وس ــك ترجم ــذر الحاي ــم د. من تقدي

كارل أي مايروشــارلن بلــر بريــزاك » صنــاع الملــوك اخــراع الــشرق الأوســط الحديــث« . 2
ترجمــة د. فاطمــة النــاصر ســطور الجديــدة الطبعــة الأولى 2010م القاهــرة - مــر 

ــة . 3 ــوراه ترجم ــالة دكت ــن رس ــيم اليم ــاني وتقس ــتعمار البريط ــف الاس ــوده ابرديي ــز خ د. عزي
ــكو 1990م  ــدم موس ــن دار التق ــري الضام خ

ــد . 4 ــوش ومحم ــد طرب ــد قائ ــة د. محم ــن« ترجم ــاسي في اليم ــرات دبلوم ــن » مذك ج إنكاري
ــولي 1993م  ــة مدب ــليمان مكتب ــماعيل س إس

ــز . 5 ــة -1919 1945م مرك ــدة العربي ــن الوح ــا م ــف بريطاني ــب رزق موق ــان لبي د. يون
دراســات الوحــدة العربيــة ط 1 يونيــو 1999م 

ــارق . 6 ــة ط ــط ترجم ــشرق الأوس ــة الأولى في ال ــرب العالمي ــن الح ــس اولريخس ــتيان كوت كريس
ــة  ــعودية الطبع ــاض الس ــان والري ــس لبن ــة طرابل ــاشرون والعربي ــرس ن ــروس ب ــان ج علي

2016م  الأولى 
جــورج لنشوفســكي » الــشرق الأوســط في الحــرب العالميــة » ـ ترجمــة جعفــر الخيــاط بغــداد . 7

- نيويــورك مؤسســة فرانكلــن ومكتبــة دار المتنبــي جــزءان
جوزيــف كوســتنر » العربيــة الســعودية مــن القبليــة إلى الملكيــة -1916 1936م » ـ ترجمــة . 8

شــاكر إبراهيــم ســعيد القاهــرة مكتبــة مدبــولي 1996م 
جــون س وليكســون حــدود الجزيــرة العربيــة قصــة الــدور البريطــاني في رســم الحــدود عــبر . 9

الصحــراء  مكتبــة مدبــولي طبعــة 1993م
هانزهولفريتــز« اليمــن مــن البــاب الخلفــي »ـ  ترجمــة خــري حمــاد المكتبــة اليمنيــة للنــشر . 10

ــة 1985م  والتوزيــع اليمــن - صنعــاء الطبعــة الثالث
د. يحيــى أحمــد الوشــي اليمــن دراســة في سياســة بنــاء قــوة الدولــة دراســة جيوســراتيجية . 11

ط 1 2007م
د. محمــد عمــر الحبــي اليمــن الجنــوبي سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً دار الطليعــة للطباعــة . 12

والنــشر بــروت لبنــان 
د. محمــود محمــد الجبــارات » العلاقــات اليمنيــة الأمريكيــة في عهــد الإمــام يحيــى بــن حميــد . 13

الديــن -1904 1948م ط 1 » 2008م
جــان جــاك بــري جزيــرة العــرب ترجمــة نجــدة هاجــر وســعيد المعــز منشــورات المكتــب . 14

التجــاري للطباعــة والتوزيــع والنــشر بــروت لبنــان الطبعــة الأولى 1960م 
د فتحــي العفيفــي » مشــكلات الحــدود السياســية في شــبه الجزيــرة العربيــة » دراســة تاريخيــة . 15

سياســية قانونيــة ـ المركــز الأكاديمــي للدراســات الإســراتيجية ط 1 2000م القاهرة  
ــاض . 16 ــدة- ري ــتعمار الى الوح ــن الاس ــية م ــاة السياس ــوبي الحي ــن الجن ــراف اليم ــي ال ع
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ــة أولى 1992م ــبرص طبع ــدن ق ــشر لن ــب والن ــس للكت الري
ــان الحكــم الركــي -1914 . 17 ــة ضــد اليمــن اب ــة البريطاني جــون بولــدي العمليــات البحري

1919م  ترجمــة وعــرض د. ســيد مصطفــى ســالم دار الأمــن القاهــرة 
د. فــاروق عثــمان أباظــه » سياســة بريطانيــا في عســر أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى -1914 . 18

1918م » ـ منشــورات مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة الكويــت 1983م
ــة . 19 ــة في البحــر الأحمــر 1839م - 1918م الهيئ د. فــاروق عثــمان عــدن والسياســة البريطاني

ــة العامــة للكتــاب طبعــة 1987م  المري
ــاء . 20 ــاني أثن ــماني البريط ــراع العث ــر في ال ــر الأحم ــد » البح ــد الحمي ــن محم ــف ب د. عبداللطي

الحــرب العالميــة الأولى -1914 1918م ط ا » الريــاض 1994م 
السر توم هيكنبوثام عدن ترجمة د. منال سالم حلبوب طبعة أولى 2015م . 21
راشــد محمــد ثابــت عــدن الاعتقــالات ووحشــية التعذيــب في ســجون الاســتعمار البريطــاني . 22

2004م  أغسطس 
بــلال محمــد الحكيــم اليمــن مــن ربيــع الثــورة الى خريــف العــدوان الطبعــة الثانيــة مؤسســة . 23

الثــورة للصحافــة والطباعــة والنــشر صنعــاء 2018م
ــالم . 24 ــال س ــة د. من ــربي ترجم ــوب الع ــون في الجن ــة البريطاني ــال المتحرك ــر الرم ــد ليدج ديفي

حلبــوب طبعــة أولى 2012م 
ــه . 25 ــن في تنوم ــاج اليم ــة حج ــبرى مذبح ــاج الك ــزرة الحج ــي مج ــدالله الاهنوم ــود عب حم

ــدي  ــس الزي ــة المجل ــة الثاني ــعود 1923م الطبع ــن س ــات اب ــد عصاب ــى ي ــدوان ع وس
2018م صنعــاء  الاســلامي 

ــعودية 1754م - 1934م » ـ . 26 ــة الس ــات اليمني ــل العلاق ــالم » مراح ــى س ــيد مصطف د. س
خلفيــة وحــوارات تاريخيــة عربيــة للطباعــة والنــشر القاهــرة والتوزيــع مكتبــة مدبــولي طبعة 

ــام 2003م  ع
ــى 1904-1948م . 27 ــام يحي ــن والام ــث اليم ــن الحدي ــن اليم ــالم تكوي ــى س ــيد مصطف د. س

ــاء 2006م  ــاد صنع ــة الارش مكتب
د. ســيد مصطفــى ســالم الفتــح العثــماني الأول لليمــن 1538م 1635م مطبعــة الجبــلاوي . 28

الطبعــة الثالثــة القاهــرة 1978م 
د. ســيد مصطفــى ســالم نصــوص يمنيــة عــن الحملــة الفرنســية عــى مــر 1798م مركــز . 29

الدراســات والبحــوث اليمنــي طبعــة عــام 1989م 
احمــد محمــد بــن بريــك » اليمــن والتنافــس الــدولي في البحــر الأحمــر -1869 1914م » ـ . 30

دار الثقافــة العربيــة للنــشر الشــارقة الامــارات العربيــة المتحــدة وجامعــة عــدن الجمهوريــة 
اليمنيــة الطبعــة الأولى 2001م 

ــي . 31 ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــعيدة » ـ  مطبع ــة الس ــلاد العربي ــة في ب ــم » رحل ــد العظ ــه مؤي نزي
وشركاه القاهــرة 1938م 

د عــماد عبدالســلام رؤوف » المملكــة العربيــة الســعودية بــن الحربــن العالميتــن الســلطات . 32
ــة في جــدة » )غــر  ــة العراقي ــر المفوضي ــة في ضــوء تقاري والمتغــرات السياســية والاقتصادي

مذكــور الطبعــة وتاريخهــا(
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اليكسي فاسلييف » تاريخ العربية السعودية » دار التقدم موسكو 1986م. 33
ــؤاد . 34 ــي ف ــة -1970 1974م لطف ــعودية اليمني ــات الس ــان العلاق ــاني يلتقي ــل والإري فيص

احمــد نعــمان منتــدى النعــمان الثقــافي للشــباب مطابــع وكالــة الانبــاء اليمنيــة ســبأ الطبعــة 
2010م  الأولى 

ريــاض نجيــب الريــس » ريــاح الجنــوب اليمــن ودوره في الجزيــرة العربيــة -1990 1997م . 35
1998م بروت   «

أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن يحيــى حميــد الديــن » ســرة الإمــام الشــهيد يحيــى حميــد . 36
ــارف 2014م  ــن  ج1 و ج 2 » دار المع الدي

ــية ـ دار . 37 ــة سياس ــن -1839 1967م« ـ  دراس ــكري لليم ــخ العس ــي » التاري ــلطان ناج س
ــروت  ــة 1985م ب ــة الثاني ــاء الطبع ــة صنع ــة اليمني ــروت المكتب ــودة ب الع

ــب . 38 ــة بمكت ــم الرجم ــزء الأول« قس ــي » الج ــم التاريخ ــج القس ــل الخلي ــر » دلي ج جلوريم
ــه ــى نفقت ــع ع ــاني وطب ــد آل ث ــن حم ــة ب ــيخ خليف ــر الش ــة قط ــر دول ــمو أم ــب الس صاح

د. محمــد عــي الشــهاري اليمــن الثــورة في الجنــوب والانتكاســة في الشــمال دار ابــن خلــدون . 39
1972م   الأولى  الطبعة 

د. محمد عي الشهاري رسائل الى شهيد اليمن إبراهيم الحمدي . 40
د. محمــد عــي الشــهاري نظــرة في بعــض قضايــا الثــورة اليمنيــة مكتبــة مدبــولي طبعــة أولى . 41

1990م 
ــن دار . 42 ــدر ع ــلة تص ــلال سلس ــاب اله ــة كت ــورة اليمني ــق الث ــهاري طري ــي الش ــد ع د. محم

ــبر 1966م   ــدد 188 نوفم ــلال ع اله
ــن خلــدون طبعــة . 43 د. محمــد عــي الشــهاري المطامــع الســعودية التوســعية في اليمــن دار اب

1979م
ــي . 44 ــون فيلب ــنت ج ــاري س ــة 1919م - 1926م » ه ــرة العربي ــا في الجزي ــة بريطاني » سياس

ــكندرية  ــة الإس ــر جامع ــال حج ــة أ. د جم ترجم
ــاني - . 45 ــدات )الأول - الث ــة مجل ــق البريطاني ــة في الوثائ ــرة العربي ــوة الجزي ــي صف ــدة فتح نج

ــاقي  ــة الأولى 2007م دار الس ــابع( الطبع ــادس - الس ــس - الس ــع - الخام ــث - الراب الثال
ــة الأولى -1914 1918م عــن . 46 ــر في الحــرب العالمي ــر الأحم ــد حســن البح ــم محم د. إبراهي

ــة ط أولى 1998م ــانية والاجتماعي ــوث الإنس ــات والبح للدراس
ــزء . 47 ــزء الأول والج ــاني الج ــدور البريط ــعودية وال ــة الس ــروب اليمني ــر الح ــن عام ــدالله ب عب

ــاء 2020م  ــاني صنع الث
عبدالله بن عامر تاريخ اليمن مقبرة الغزاة الجزء الأول والجزء الثاني صنعاء 2018م . 48
ــب د. . 49 ــة تعري ــرة العربي ــوب الجزي ــة في جن ــبأ رحل ــات س ــي بن ــون فيلب ــانت ج ــاري س ه

ــة الأولى 2001م  ــعودية الطبع ــاض الس ــكان الري ــة العبي ــن مكتب ــار الأم ــف مخت يوس
ــرة . 50 ــة القاه ــاق العربي ــياسي دار الآف ــوت الس ــخ حضرم ــري تاري ــادر البك ــلاح عبدالق ص

الطبعــة الأولى 2001م 
عبدالرحمــن بــن عبيــدالله الســقاف إدام القــوت في ذكــر بلــدان حضرمــوت تحقيــق إبراهيــم . 51
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المقحفــي وعبدالرحمــن حســن الســقاف مكتبــة الإرشــاد ط 1 صنعــاء 2002م 
جــاد طــه سياســة بريطانيــا في جنــوب الجزيــرة العربيــة -1789 1963م دار الفكــر العــربي . 52

ة  هر لقا ا
ــوت . 53 ــام ط 1 دار حضرم ــوت الع ــخ حضرم ــر في تاري ــرف المخت ــادر بامط ــد عبدالق محم

ــاء 2001م  ــشر صنع ــة والن للطباع
سعيد عوض باوزير صفحات من التاريخ الحضرمي ط1 المطبعة السلفية 1378هـ . 54
سلطان بن احمد القاسمي الاحتلال البريطاني لعدن 1839م . 55
جــون بولــدي » الإدارة العســكرية البريطانيــة في الحديــدة مــن ديســمبر 1918م حتــى ينايــر . 56

1921م » ـ تعريــب بلقيــس الحــضراني صنعــاء مجلــة اليمــن الجديــد الســنة العــاشرة العــدد 
الرابــع أكتوبــر نوفمــبر 1981م 

ــي 1960م . 57 ــة الحللب ــرة مكتب ــرب » ـ القاه ــرة الع ــاً في جزي ــون عام ــة » خمس ــظ وهب حاف
الطبعــة الأولى 

عــدد مــن المؤلفــن الســوفيت تاريــخ اليمــن المعــاصر -1917 1982م ترجمــة محمــد عــي . 58
البحــر  

فيصــل جلــول اليمــن الثورتــان الجمهوريتــان الوحــدة -1962 1994م دار الجديــد الطبعة . 59
2000م  الثانية 

ــة . 60 ــاني الطبع ــزء الث ــزء الأول والج ــليماني الج ــلاف الس ــخ المخ ــي تاري ــد العقي ــن احم ــد ب محم
ــة  الثالث

محمــد ســعيد عبــدالله صفحــات مــن تاريــخ الثــورة اليمنيــة عــدن كفــاح شــعب وهزيمــة . 61
امبراطوريــة دراســة ووثائــق تاريخيــة دار ابــن خلــدون بــروت لبنــان - دار الامــل اليمــن 

ــة أولى 1988م طبع
ــة . 62 ــاء الدول ــة بن ــة وقضي ــورة اليمني ــرى الث ــياسي في مج ــراع الس ــدر ال ــد حي ــادري احم ق

2018م  أولى  طبعــة  1990م   1962-
دبليــو اتــش انجرامــز حضرمــوت تقريــر الحالــة -1934 1935م ترجمــة د. ســعيد عبدالخر . 63

النوبــان دار جامعــة عــدن للطباعــة والنشر طبعــة 2001م 
ــلفية . 64 ــة الس ــدن المطبع ــج وع ــوك لح ــار مل ــن في أخب ــة الزم ــدلي هدي ــل العب ــن فض ــد ب أحم

ومكتبتهــا القاهــرة 1351هـــ 
د.مفيــد الزيــدي موســوعة تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية دار أســامة للنــشر والتوزيــع . 65

ط 2004م
د. مديحــة أحمــد درويــش تاريــخ الدولــة الســعودية حتــى الربــع الأول مــن القــرن العشريــن . 66

دار الــشروق للنــشر والتوزيــع 
د. عــي الــوردي قصــة الاشراف وابــن ســعود الطبعــة الثالثــة دار الــوراق للنــشر والتوزيــع . 67

العــراق ودار الفــرات للنــشر والتوزيــع بــروت
محمد عيدروس العفيفي الثورة ضد الاستعمار من قمة السلطة السلطان . 68
ــز . 69 ــك عبدالعزي ــاح المل ــف الصب ــل هت ــراة اللي ــري ل ــن التويج ــن عبدالمحس ــز ب عبدالعزي

ــر 1997م ــروت أكتوب ــة أولى ب ــعودية طبع ــاض - الس ــة - الري ــة وثائقي دراس
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فيتــالي ناومكــن ســقطرى جزيــرة الأســاطر ترجمــة خــر الضامــن مكتبــة مؤمــن قريــش دار . 70
الكتــب الوطنيــة هئيــة ابوظبــي للســياحة والثقافــة 2015م 

ــة . 71 ــمى فرج ــن المس ــخ اليم ــماني تاري ــعي الي ــى الواس ــن يحي ــع ب ــة عبدالواس ــيخ العلام الش
ــة  ــة الرابع ــاء الطبع ــن صنع ــاد اليم ــة الارش ــن مكتب ــخ اليم ــوادث تاري ــزن في ح ــوم والح الهم

محمــد بــن احمــد بــن عمــر الشــاطري أدوار التاريــخ الحضرمــي دار المهاجــر 1994م - جــدة . 72
الطبعــة الثانيــة عــالم المعرفــة للنــشر والتوزيــع 

محمــد عــي البــار ســقطرى الجزيــرة الســحرية العــر الحديــث للنــشر والتوزيــع طبعــة عــام . 73
1996م 

ــة . 74 ــرة طبع ــي » القاه ــعودي اليمن ــزاع الس ــر في الن ــه » عس ــود الوجي ــد حم ــن محم عبدالرحم
ــام 1999م  ع

قصــة عبــدالله فيلبــي » مــن وثائــق المخابــرات البريطانيــة -1929 1948م » ترجمــة حســن . 75
ســاتي - جــداول للرجمــة والنــشر والتوزيــع بــروت ط 1 2014م

ــا » دار . 76 ــا وحاضره ــعودية في ماضيه ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــار » تاري ــن مخت ــلاح الدي ص
ــاني   ــزء الث ــزء الأول والج ــان الج ــروت لبن ــاة ب ــة الحي مكتب

محمــد بــن مســلط بــن عيســى البــشري » تاريــخ عســر رؤيــة تاريخيــة خــلال خمســة قــرون . 77
في رســالة إبراهيــم بــن عــي زيــن العابديــن الحفظــي المتوفي ســنة 1372هـــ » تحقيــق وتعليق 

محمــد بــن مســلط بــن عيســى البــشري المتــوفي ســنة 1373هـــ ط 5 1413هـ 
ــة . 78 عبدالواحــد محمــد راغــب دلال » البيــان في تاريــخ جــازان وعســر ونجــران مــن الدول

الســعودية الأولى حتــى معاهــدة الطائــف 1744م 1934م الجــزء الثــاني » ط 1998م 
ــرة  القاه

ســلوى ســعد ســليمان الغالبــي » الإمــام المتــوكل عــى الله إســماعيل بــن القاســم ودوره في . 79
توحيــد اليمــن 1644م 1676م » ـ طبعــة 1991م جامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة. 

القــاضي حســن بــن احمــد العــرشي » بلــوغ المــرام في شرح مســك الختــام فيمــن تــولى اليمــن . 80
مــن ملــك وإمــام » تحقيــق محمــد بــن محمــد عبــدالله العــرشي الهيئــة العامــة للكتــاب الطبعــة 

الأولى 2012م اليمــن صنعــاء 
الكتاب الأخضر وزارة الخارجية السعودية 1934م . 81
محســن العينــي خمســون عامــاً في الرمــال المتحركــة دار النهــار للنــشر بــروت ط1 1999م . 82

مطابــع الــشروق 
ــة 1962م - 1985م  . 83 ــة اليمني ــة العربي ــياسي للجمهوري ــور الس ــا.ك التط ــا .ايلين جولوفكاي

ترجمــة محمــد حجــر مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي - صنعــاء الطبعــة الأولى 1994م 
شاكر الجوهري الراع في عدن مكتبة مدبولي الطبعة الأولى 1992م . 84
أمــن الســعيد تاريــخ الدولــة الســعودية عهــد ســعود بــن عبدالعزيــز  المجلــد الثالــث ط 1 . 85

دار الكاتــب العــربي بــروت 
ــة . 86 ــيوتاريخية وقانوني ــة سوس ــربي مقارب ــن الع ــدود في الوط ــات الح ــوان منازع ــد رض محم

ــان  1999 ــروت - لبن ــشرق ب ــا ال ــوان -  افريقي ــد رض ــة - محم ــدود العربي ــألة الح لمس
د. محمــد النــرب أصــول العلاقــات الســعودية الامريكيــة مكتبــة مدبــولي القاهــرة الطبعــة . 87
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الأولى 1994م 
ديفيــد جــورج هوجــارث اخــراق الجزيــرة العربيــة  ترجمــة صــبري محمــد حســن مراجعــة . 88

جمــال زكريــا الطبعــة الثانيــة 2009م المركــز القومــي للرجمــة القاهــرة 
ــادس . 89 ــرن الس ــى الق ــرن الأول حت ــن الق ــة م ــن والحبش ــبط اليم ــن الاش ــي عبدالرحم د. ع

الميــلادي 2012م 
ــلال . 90 ــن خ ــة م ــم دراس ــن القدي ــخ اليم ــراب في تاري ــبط الاع ــن الاش ــي عبدالرحم د. ع

ــادس  ــرن الس ــى الق ــرن الأول ق . م وحت ــن الق ــوش م النق
ــة . 91 ــن مجموع ــشر م ــوش لم تن ــى نق ــق ع ــن شرح وتعلي ــخ اليم ــاني في تاري ــي الاري ــر ع مطه

ــرة 1973م  ــة القاه ــة طبع ــات اليمني ــز الدراس ــالي مرك ــدالله الكه ــي عب ــاضي ع الق
ــات . 92 ــز الدراس ــات مرك ــندية وتعليق ــوش مس ــن نق ــخ اليم ــاني في تاري ــي الاري ــر ع مطه

ــة 1990م ــة الثاني ــي الطبع ــوث اليمن والبح
ــاني والثالــث . 93 ــة الجــزء الث ــة الجنوبي محمــد عبــاس ناجــي الضالعــي التاريــخ القديــم للعربي

ــة الأولى 2014م  ــراتيجية الطبع ــات الاس ــوث والدراس ــدن للبح ــز ع مرك
الأمــر بــدر الديــن بــن محمــد بــن حاتــم بــن احمــد بــن الفضــل اليامــي الهمــداني الســمط . 94

العــالي الثمــن في اخبــار الملــوك مــن الغــز باليمــن تحقيــق ركــس ســيمث 1973م
يحيــى بــن الحســن بــن القاســم بــن محمــد بــن عــي غايــة الأمــاني في أخبــار القطــر اليــماني ي . 95

المجلــد الأول والمجلــد الثــاني تحقيــق وتقديــم ســعيد عبدالفتــاح عاشــور مراجعــة د. محمــد 
ســيد مصطفــى دار الكاتــب العــربي للطباعــة والنــشر 1968م القاهــرة . 

ــث )-1748 1848م ( . 96 ــن الحدي ــخ اليم ــن تاري ــام م ــة ع ــري مائ ــدالله العم ــن عب د. حس
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التقسيم منذ مطلع القرن العشرين وحتى مشاريع 
يومنا هذا مصدرها واحد وأهدافها تكاد 
تكــون واحده مع الفــارق في أدوات التنفيــذ وعناوين كل 
مرحلة ومبرراتها، فجميعهــا تخفي أطماعاً حقيقية لا تتوقف 
عند ثروات اليمــن البحرية وعائدات الأهميــة الاقتصادية 
لموقعه الجيوســراتيجي بل تشــمل كذلك ثرواته المخزونة 
في باطنه مع تحقيق مصالح إســتمرار الســيطرة الغربية على 
منطقة الخليج من خلال يمــن ضعيف ومنهك ، ولو لم تكن 
هذه المخططات تخدم المصلحة البريطانية بشكل مباشر فإنها 
على الأقل تحفظ مصالح الحلفــاء والأتباع ممن تتبادل معهم 

بريطانيا الأدوار وتتقاسم معهم الغنائم.
في الأمس كان هناك مشروع تفتيت اليمن التاريخي وتأسيس 
مستعمرات وإمارات لا تقتصر خارطتها على جنوب اليمن 
فحســب بل تمتد الى الحديدة وتعز لتشمل الخارطة التاريخية 
اليمنية وبعناوين مناطقية ومذهبية ، واليوم نجد إســتدعاء 
واضــح لتلك المخططات بما حملته مــن تفاصيل وإجراءات 
وما تضمنته من مبررات وأسباب وما توصلت اليه من نتائج 

وما توقعته من تداعيات.
عبدالله بن عامر


